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الدافع الأصلى وراء تآليف هذا الكتاب هو مؤتمر عن 
الطقوس وآصول التقافةء نظمه كريس نايت فى مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية بجامعة لندن فى مارس ۱۹١٤‏ تحت رعاية 
فريق بحث التطور البشرى فى ضوء البحوث المتداخلة. واختيرت 
فكرة السلوك (الشعائرى) لدى كل من الحيوان والإنسان لتحقق 
وتدعم التواصل بين علماء الأنثروبولوجيا البيوولوجية 
والاجتماعية .وتسس المؤتمر على قاعدة من سلسلة من اللقاءات 
السنوية الناجحة التى نظمها المعهد الملكى للأنثروبولوجيا 
تحقيقا للهدف نفسه تقريبا. 
وكان طبيعيا آن يؤدى النجاح الذى تحقق خلال هذا المؤتمر 
إلى فكرة إصدار كتاب» فكان هذا الكتاب الذى بين يدى القارئ؛ 
والذى يركز على الظهور التطورى للثقافة. وبدا طبيعيا تضمينه 
موضو اة با عارها هرا جروا فی 2 رر : 
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المساهمون 


أستانة الأنثروبولوجيا البيولوجية ورئيسة قسم الأنثرويولوجيا بجامعة كوليج. 
لندن. وتشرف أيضا على تحرير صحيفة التطور البشرى Journal of Human Evolution‏ 
مولودة عام ۱۹٤١‏ وتلقت تعليمها بجامعة كاليفورنيا فى لوس انجلوس (البكالوريوس 
۷ والماجستير »)۱۹۷١(‏ ثم فى جامعة لندن (درجة الدكتوراه .)۱۹۸١‏ تتمركز 
اهتماماتها البحثية حول تطور التكيف البشرى. وأنجزت بحثا فى تشريح منطقة ما 
خلف الجمجمة اوامةإءاءهم لحفريات بشرية عن الهومینینات ۶ہن¡ 0م( 


(«) أثار علماء الإحاثة موضوع الحاجة إلى صياغة منظومة جديدة لتسمية وتصنيف وترتيب الكائنات الحية. 
حدث هذا بوجه خاص عقب اکتشاف جنس ونوع جديد من الإنسان القرد الأعلى» وأطلقوا علبه اسم 
إنسان كينيا ذو الوجه المفلطح” 0sمراھام‏ usمanthro Kenya‏ . والعروف أن ااتقسیم السائد یرجع 
تاريخه إلى عام ۸١۷٠ء‏ مع بعض التعديلات. وتضم الهومينيدات كلا”أ"0" أو عناصر فصيلة البشر 
كل القردة العليا الحية. 

لكن فى ضوء اكتشافات جديدة لشجرة نسب فصيلة البشر كان لزاما إدخال تعديلات على منظومة 
التصتيف ووضع منظومة تصنيف جديدة أكثر تمثيلا لعلاقاتنا التطورية كما تؤكدها الجينات. ومن هنا 
جاء المصطلح الجديد الهومينينات "0۳1١‏ . ولا يلغى هذا المصطلح سابقه ”الهومينيدات" ياعتباره 
مصطلحا دالا على الفصيلة العليا للرئيسات. وتدخل ضمن فصيلة الهومينيدات الأورانج أوتان والغوريلا 
والشمبانزى والبشر. ولكن مع التسليم بالتباين الجینی بينها منذ ٠١‏ و١٠‏ مليون سنة. يضع التصنيف 
الجديد الأورانج أوتان فى الفصيلة الفرعية التى تشتمل على قردة البونجيد والقردة العلا الأفريقية بما فى 
ذلك البشرء ويندرجون جميعا ضمن الفصيلة الفرعية "الهومينينات"ء وتدخل ضمنها القردة العليا التى 
تسير على قدمين (كل الأنوا ع الأحفورية والبشر الحاليين). وكل الأجناس الأحفورية من الإنسان الجنوبى 
وإنسان كينيا ذى الوجه المفلطح والهومو. = 


وقادها هذا البحث إلى نشر دراسة (بالاشتراك مع إِم. سى. دين) تحت عنوان 
ادما تريخ التملوري النشرى )٠۹5-(‏ ك الانتقال إلى روع بى 
رئيسى جارى إعداده الآن (مع بى . إيه .وود من جامعة واشنطن 
تدع نة ق ي اة ال فة ين ال هة رت ن 
فى الهومينينات فى العصر الحديث الأقرب البليو ‏ بلستوبنن neءiء0†ءام-0نام‏ . 
وتتمثل اهتماماتها الأعم فى مجال الأشكال الأقدم البيولوجيا البشرية (بيولوجيا 
الحفريات البشرية الأقدم yوهاهاطهعداد۴‏ ٣ں‏ ) خاصة العلاقة بين تغير 
النظام الغذائى وتطور المخ وكذا تطور اللغة والمعرفة. وأسفر هذا عن إصدار عدد 
من المنشورات من بينها مجلد (بالاشتراك مع إن. يابلونسكى) عن ”أصل اللغة 
وتنوعها" (۱۹۹۸). 


آلان برنار 


أستاد مساعد فى ا لايو ي اكيام الاجتماعية بجامعة أدتبره. أشرف منذ مطلع 
السبعینيات على بحث واسع برجسجط زص وجمع الثمار ومجتمعات عملت فى . 
اسايق القنص روجع الان فى اساك و اميا مرلف كباب تجتوان الممازسات 
البحثية فى دراسة القرابة مااء٠ا»‏ بالاشتراك مع أنطونى جود »)۱۹۸١(‏ وكتاب 
مسرد کلمات نهارو(*) »A Nharo Wordlist With Notes on Ground‏ ودراسة بعتوان 


القناصون والرعاة فى جنوب أفريقيا: دراسة اثنوجرافية مقارنة بين شعوب الخويسان 


= لذلك فإن مصطلح الهومينيد أو الهومينين هو مساة دلالة فقط تخص من يعنيه التدقيق. إذ كان مصطلح 
هومينيد يعنى فى المنظومة القديمة سلالة القردة العليا التى تمشى على قدمين دون غيرها. ويعنى 
مصطلح هومينين فى التصنيف الجديد مجموعة أوسع تشمل جميع القردة العليا التى تضم بالضرورة 
حفريات إنسان كينيا ذى الوجه المفلطح. (المترجم) 

(×) نهارو ١۵۲٣ء‏ اسم إحدى قيائل سان من البوشمن فى جنوب أفريقيا . (المترجم) 


(*).Khoisan Peoples‏ (۹۹۲)ء وکتاب بوشمن صحراء کلهاری (کتاب للأطفال 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية والثقافية (مع جوناثان سبنسر .)۱۹۹١‏ 


حصل یی الدکتوراه فی الانثروپولوجيا من جامعة آریزونا عام ۱۹۸۲ 
ل ف ی ی ا وکوا وات وها م غا ۷ ر 
العصر الحجرى الوسيط ع اطاااهمامو۴ ماللMi‏ والانتقال من العصر الحجرى 
الىسيط إلى العصر الحجرى الأعلى ءاطاذاممامه۴ ۲ممملا من منظورين» الأول كباحث 
فى علم آثار الحيوان أءاوهامه۸٠ء۲ة z0٥‏ » وكباحث فى الدلائل الأركيولوجية عن تطور 
الرمزية والذكاء البشرى. وارك تجا المجموعات الحيوانية التى تم تجميعها من 
کومب جرینال ولاکوینا ومن حفریاته فی کانی ۔ لبینیت وفونتی شیفاد. 


روبین دونبار 


درس علم اأنفس والفلسفة بجامعة أكسقورد قبل أن ينهض بإعداد دراسته 
لدرجة الدكتوراه فى علم النقس بجامعة بريستول. يعمل الآن أستاذا للايكولوجيا 
التطورية فى مدرسة العلوم البيولوجيةء جامعة ليفريول» حيث يقود فريقا بحثيا كبيرا 
يدرس الإيكولوجيا السلوكية وعلم النفس التطورى للرئيسات البشرية وغير البشرية. 
وعمل فى السابق أستاذا للأنثرويولوىجيا بجامعة كوليج لندن » وأستاذا لعلم النقفس 
بجامعة ليفربول. 


(٭#) شعوب الخوى - سان» مجموعة عنقودية من شعوب جنوب أفريقيا وتضم البوشمن أو السان الذين 
«Damara‏ وهم رعاة یعیش أغلبهم فی صحراء کلهاری وحول بوتسوانا ونامیبياء تجمع بيذهم تقافتهم 
ونظرتهم إلى الكون . (المترجم) 


جيمس آر. هرفورد 


أستاذ اللسانيات بجامعة أدنبره. ويتميز باهتمامه واسع النطاق من أجل التوفيق 
بين التراثات المتباينة فى اللسانيات التى نزعت إلى التضارب. وعمل بوجه خاص من 
أجل إحكام صوغ إطار عمل يتفاعل فيه التمثيل الشكلى لقواعد النحو داخل عقول 
الأفرايجوفقا ل#صائص إحصائة للغة كما هى مستخدمة فى مجتمعاتها. ويؤكد إطار 
العمل التفاعل بين التطور والتعليم والاتصال. ولعل أفضل ما اشتهر به هى عمليات 
المحاكاة ال# مسيوكوةلختلف جواني تطور اللغة. 


کاترین إیه. کیر 


تعمل الآن محاضرا فى قسم الأنثرويولوجيا بجامعة كوليج» لندن. وتدرس برامج 
دراسية عن التطور البشرى وتطور المعرفة مما يعكس اهتماماتها البحثية فى تطور 
المعرفة والسلوك. وعملت قبل هذا مساعدة باحث فى القسم نفسه» مستخدمة التحليل 
المقارن بين الرئيسات البشرية وغير البشرية لبحث مظاهر التكيف فى الهيكل الخلفى 
للجمجمة لدى فصللة البشر 'الهومينيدات" علامİصه؟‏ . وتكمل الآن رسالتها لنيل درجة 
الدكتوراه وموضوعها "التعاون والرعاية الأبوية والتطورية فى الهيكل الاجتماعى الهومينيدات. 


کریس نایت 


حصل على درجة ماجستير الفلسفة فى الأدب الروسى من جامعة ساسكس عام 
۷,›, ودرجة الدكتوراه فى الأنثروبولوجيا من جامعة لندن عام ۱۹۸۷ء ويعمل الآن 
مساعد أستاذ فى الأنثروبولوجيا بجامعة إيست لندن. هذا علاوة على كتابته لكثير من 
المقالات الصحفية عن أصول البشر. مؤلف كتاب علاقات الدم: الدورة الشهرية 
وأصول الثقافة .)۱۹۹١(‏ وشارك (مع جیم هرفورد ومیشیل ستادیرت - کینیدی) فی 
تحرير النهج فى دراسة تطور اللغة: القواعد الاجتماعية والمعرفية (۱۹۹۸). 
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جیوفری إف. میللر 


جيل على درجة البكالوريوس فى علم النفس البيولوجى من جامعة كولومبياء 
نيويورك» عام ۱۹۸۷ء وعلى درجة دكتوراه اافلسفة فى علم اانفس المعرفى من جامعة 
ستانفورد» كاليفورتيا عام ١۹۹٠ء‏ وانتقل إلى إنجلترا بعد أن حصل على زمالة بحثية 
بعد الدكتوراه من N5۴-۸N۸۲0‏ حيث يعمل فى جامعة ساسكس. واشتغل عالما باحثا 
فی د مان ماق وة اللا فی هو رور ان ل ت فى الس 
الأعلى بجامعة كوليج لندن. نشر حوالى خمسة وثلاثين ورقة بحث أكاديمية » وقدم 
ما يزيد عن خمسين حديثا وعروضا فى مؤتمرات يتراوح مجالها ما بين الإدراك البصرى 
والمعرفة والتعلم ومبحث الرويوتات 5٠اهطه#‏ والشبكات العصبية والحسابات الجينية 
algorithms‏ ticاممهG‏ والاختيار اليشرى لشريك الحياة ونظرية اللعب التطورية 
وأصول اللغة وا لموسيقرالوالثقطة والذكاء والأيديواوجيا والوعى. ويمثل علم النفس 
التطورى مجاله البحثى الرئيسیى. ويعكف الآن على تاليف كتاب للقارئ العام غير 
المتخصص عن دور اختيار شريك أواشريكة الحياة فى التطور العقلى البشرى. 


ل“ ھ» 
سیفن میدین 


مساعد أستاذ فى مجال المرحلة الباكرة مما قبل التاريخ راهاكأ۸ءام اة بجامعة 
ريدنج. درس فى جامعات شيفيلد ويورك وكمبريدج. له اهتمامات بحثية فى التطور 
البشرى والمرحلة الباكرة من عصر ما قبل التاريخ مع اهتمام خاص بالمعرفة 
واستخدام المحاكاة بالكومبيوتر. وحيث إنه عالم آثار ميدانى نشط أشرف على 
حفريات خاصة بمستوطنات الجماعات العاملة بالقنص وجمع الثمار فى غرب 
سكوتلاندا. ويشارك الآن فى إدارة مشروع دانا - غو وير فشاينان عن المراحل 
الباكرة من عصر «Dana-Ghuywer-Faynan Early Prehistory Project خıرlتal| Jıa la‏ 
ويشتمل على حفريات خاصة بمستوطنات المرحطة الأخيرة من ههو اللي ستوسين 
(العصر الحديث الأقرب) فى جنوب الأردن. 
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دانییل نیتل 


ویعمل الآن زمیلا فی میرتون کولیج» فی آکسفورد» حیث یدرس تطور التباين اللسانى 
والثقافى» على المستوى النظطظری وقی ضوء دراسات ميدانية فی غرب أفريقيا. 


کامیلا باور 


حصلت على درجات علمية فى الرياضيات من جامعة أكسفورد وفى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية من جامعة لندنء وهى الآن مرشحة لدكتوراه الفلسفة فى 
قسم الأنثرويولوجيا جامعة كوليج لندن. كتبت عددا من المقالات عن الجنس والجنوسة 
"الجندر'» ومستحضرات التجمال والأاصول التطورية للطقوس والشنعائر. 


يان واتس 
بموضوع سجل الُغُرة (أكسيد الحديديك المائى الطبيعى) ابتداء من العصر الحجرى 
الوسيط فى عصر البليستوسين المتأخر فى جنوب أفريقيا. 
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الدافع الأصلى لهذا الكتاب مؤتمر عن ”الطقوس وأصول الثقافة"» والذى 
نظمه كريس نايت فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن فى 
مارس ۱۹۹۶٤‏ هت 9ق فريق بحث التطور البشرى فى ضوء البحوث المتداخلة 
Human evolution interdisciplinary research group‏ . واختیرت فکرة السلوك 
الشعائرى" لدى كل من الحيوان والإنسان لتحقق وتدعم التواصل بين علماء 
الأنثرويولوجيا البيولوجية والاجتماعية. وتأسس المؤتمر على قاعدة من سلسلة من 
اللقاءات السنوية الناجحة التى نظمها المعهد الملكى للأنثرويولوجيا تحقيقًا للهدف 

وکان طبیعیا أن یؤدی النجاح الذی تحقق عام ۱۹۹٤‏ إلى فكرة إصدار كتاب. 
وأثمرت الفكرة: الكتاب الذى بين يدج "اقاي كان حتما أن تسفر فترة الحضانة 
الطويلة عن تحولات فى مظان التأكيد وإلى تغيير فى الأولويات. وحاولنا خلال عملية 
التحرير إصدار كتاب متجانس الموضوع يركز على الظهور التطورى للثقافة. ويدا 
تطورا طبيعيا تضمين الكتاب موضوع اللغة باعتبارها عنصرا جوهريا فى قصة 
التطور. ونحن لم نقدم هنا سوى بعضًا من المشاركين فى المؤتمر. ويلاحظ فى حالات 
كثيرة أن فصول الكتاب تختلف جوهريا عن أوراق البحث التى عرضها أصحابها 
بداية فى أثناء المؤتمر. وثمة فصول عديدة لباحثين لم يشاركوا فى المؤتمر. معنى هذا 
بكلمات أخرى أن الكتاب تحول تماما فلم يعد سجلاً تقليديا بوقائع مؤتمر بل تحريرًا 
لمجموعة من المقالات الحافزة لزيد من البحث. بيد أنناء حفاظًا على روح المؤتمر» ظل 
هدفنا الرئيسى هو تشجيع علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية على الاهتمام بالنظرية 
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التطورية والعمل بالمقابل على إقناع علماء البيولوجيا التطورية بالتحديات المثيرة التى 
تطرحها أمامهم اادراسة المتخصصة عن الثقافة. 

ونحن نشعر بامتنان خاص إزاء كل من كلايف جامبل » وتيم أنجولد» وبول 

4 والدعاية له. وأفاد الحدث كثيرا أيضسًا بنوع المساعدة والتشجيع من جانب 

جوناثان بنتال مدير المعهد الملكى للأنثروبولوجيا. ويعترف كريس نايت بالدعم المالى 

وشنو الال الد دما جام ری لن ری هن شکر م نخاش امو کي 

البحث كاترين آزثور للشاعات الطويلة التى قضتها من أجل إخراج الكتاب كاملا فى 

صورته النهائية. ونود أن تعرب عن شكرتا لجون دافى فى مطابع جامعة أدنبره 

وأخيرًا نعرب عن أحر مشاعر الشكر والتقدير لجميع المساهمين إذ بدون جهودهم 
الثقافية الإبداعية ما كان بالإمكان إعداد مث هذا الكتاب. 

رویین دونبار 

کریس نایت 

کامیلا باور 
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الفصل الأول 


نهج تطورى فى دراسة الثقافة البشرية 
کریس نايت › روبین دونبار › کامیلا باور 


شهد العقدان الماضيان بعنًا جديدًا لنظرية داروين التطورية التى أحدثت ثورة 
فى فهمنا السلوك البشرى. 

بدا فى السابق أن من العسير تطبيق تحليل داروينى صارم على ظاهرة سديمية 
غامضة مثل السلوك. وترتب على هذا أن دارسى السلوك الحيوانى كانوا غالبًا ما 
يلوذون بتفسيرات غامضة لما بعد الحدث والتى كثيرًا ما لا يكون بالإمكان وضعها 
موضع الاختبار. ولكن ستينيات القرن العشرين شهدت عددًا من التطورات من 
أبرزها الحل الذى قدمه وليام هاميلتون ٠۹١١‏ لمشكلة الغيرية الذى كان الشرارة التى 
انطلقت منها ثورة ثقافية غيرت تماما من طبيعة المشهد. 

بين لنا هاملتون رياضيا كيف نقدر كلفة وعائد السلوك الاجتماعى الفرد فى 
ضوء 'النتائج المترتية على هذا من ملاعمة للسلوك أو صلاحية" أى الآثار الناجمة عن 
السلوك المتمثظة فى ضمان اطراد بقاء جينات الفرد فى أجيال المستقبل. وكان أثر ذلك 
على العلوم السلوكية أقرب ما يكون فى صورة نقلة مثيرة سريعة وكاملة تمثلت فى 
صورة إطار فكرى "بارادايم" جديد » ى ثورة علمية (توماس کون ۱۹۷۰). نشأت 
مجالات بحث جديدة مع طفرة حقيقية فى الدراأسات التجريبية المرتكزة على التقدير 
الكمى التفضيلى » بل وعلى التجريب فى بعض الحالات. وأخيرًا أصبحت الدقة فى 
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اختبار الفرض العلمى إمكانية واقعية. وتمثت النتيجة فى زيادة درامية فى تطور 
النظرية والفهم التفسيريين. وأصبح هذا ممكتًا تحديدًا نظرًا لأن الفروض الضعيفة 
أو الخاطئة يمكن الآن استبعادها سريعًا فى ضوء نتائج التحليلات التى تجرى بعد 
چ وناية فائقة. 


لكان لاتتولأصداء هذه الثورة فى البيولوجيا من أن تمتد تأثيراتها حتمًا إلى 
العلوم الإنسانية. وانطلقت خلال العقد الماضى دراسة السلوك البشرى ضمن الإطار 
الداروينى الجديد على الرغم من أنها أخذت طريقها ببطء» وأعاقها فى الغالب قصور 
تجريبى وفرط زيادة فى التأمل اانظرى. وتمثل هذا التطور فى صورة وفرة من 
الدراسات المنفذةاتكريبياربحرص وعناية فى مجالين عامين. يسمى أحدهما غالبًا 
"الأنثرويولوجيا التطورية". ويتضمن تطبيق نظريات ومناهج بحث ممتدة من 
الإيكولوجيا السلوكية التطورية وحتى الجماعات الاجتماعية البشرية التاريخية 
والقائمة على قيد الحياة. وتركز الاهتمام هنا على إستراتيجيات البحث عن الغذاء» 
واختيارات شريك الحياة ومماڑسات ألزواج وأنماط الاستثمار الأبوى وغير ذلك من 
مجالات السلوك الاجتماعى حخيث يكون يسيرا نسبيا قياس تجليات الملاععة 
والصلاحية. وأثيرت تساؤلات حول الكيفية التى يختار بها الأفراد بين إستراتيجيات 
متبادلة لزيادة العائد المباشر إلى أقصى حد ممكن (الطاقة المكتسبة والمستهلكة للبحث 
عن الغذاء فى وحدة زمنية محددة) أو صلاحيتها بعيدة المدى (التمثل الجينى فى 
أجيال المستقبل). ويهتم علماء الأنثروبولوجيا التطورية بوجه خاص بكيفية وأسباب 
تباين الإستراتيجيات السلوكية بين الأفراد مثلما تتعدد وتختلف بين المجتمعات. 


ويشار عادة إلى النهج الآخر بعبارة "علم النفس التطوزى". وركز هذا النهج على 
النتائج الوظيفية للسلوك بدرجة أقل من تركيزه على الآليات المعرفية التى يعتقد أنها 
تدغتمها یارآ هتا هی ما لی نه خلال مشار التطو رتیئ أذ الانتخابت 
الطبيعى إلى ظهور عناصر جوهرية معينة تحدد النفس البشرية. ويرى علماء علم 
النفس التطورى أنهم يختصون بدراسة الكليات السلوكية والمعرفية البشرية باهتمام 
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أكثر من دراسة التباين» وأن الهدف الأخير هو تحديد القسمات الأساسية المميزة 
اتصميم العقل البشرى. واشتمل القدر الأعظم من هذا الجهد على دراسات عن 
المعايير التى يستخدمها البشر فى اختيار شريكة أو شريك الحياةء وفى تشكيل 
التحالفات» ورصد وفضح مظاهر الغش ... إلخ. والملاحظ أن علماء مبحث علم النقفس 
التطورى لا يتوقعون بالضرورة صلاحية تكيفية جيدة بين التكوين النفسى البشرى 
والبيئة المعاصرة. ولكنهم بدلا من هذا يفترضون بيئة تكيفية تطورية ممتدة على مدى 
مليونين أو ثلاثة ملايين سنة من عمر تطور قصدلة البشر الهومينيدات كلأ”0"İ"‏ . 
ويقال إن العقل المميز للبشر تطور فى اتجاه التكيف ليس مع الظروف الراهنة بل مع 
حياة ضمت الجماعات التى عاشت فيما قبل التاريخ على القنص وجمع الثمار فى 
علاقة مباشرة وجها لوجه مع بعضهم البعض داخل روابط تعاونية صغيرة النطاق. 
وترتبت على هذا نتيجة واضحة وهى أن النفس البشرية يمكن أن تكون غير متكيفة 
مع ظروف الحياة التنافسية فى المجتمعات الغربية الحديثة والتى غالبًا ما تكون ظروقًا 


بيد أن العنصر المشترك بين المنظورين هو الاهتمام بالقرارات المتعلقة باختيار 
شريك أو شريكة الحياة والاستثمارسلطاسط وغوه ذلك من أشكال السلوك التى يمكن 
الدفع بأن لها نظائر فى عالم الحيوان. ولكن نجد فى المقابل اهتمامًا ضعيقًا 
بالموضوعات التى تشكل الطابع الذاتى الخاص بالأنثروبولوجيا الاجتماعية. وجدير 
بالذكر أنه لا الأنشروبولوجيا الداروينية ولا علم النفس التطورى ركز اهتمامه على 
الكيفية والأسباب التى من أجلها وعلى مدى الزمان التطورى أسس البشر وأحكموا 
صوغ ونوعوا منظوماتهم الرمزية واللغات والطقوس والشعائر وأيديولوجيات الجنوسة 
والأساطير الخاصة بالسحر والأديان. والملاحظ أن 50 عت مثل "الطوطم ية" 
أو ”التابو" التى كانت من الموضوعات الثابتة فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية الكلاسيكية 
لا تظهر كمشكلات فى الداروينية. وكانت هناك بطبيعة الحال محاولات عديدة لعمل 
نماذج للعمليات التطورية الثقافية (أكثرها نجاحًا على أيدى كافالى - سفورزا 
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وفیلدمان ۱۹۸۱؛ وپوید وریتشرسون ٩۱۹۸؛‏ ولالاند وآخرین .)۱٩٩١‏ بيد أن هذه 
ركزت أساسًا على معدلات التغير المتوقعة للأنماط الثقافية فى الزمن. ودار نقاش آخر 
بشأن العلاقة بين التطور الثقافى والجينى. وجدير بالذكر آنه منذ عهد قريب جدا زعم 
بعض علماء النفس التطوريين (مثل بويير )۱۹١١‏ أن معرفتنا بالبنية المعمارية المعرفية 
البشرية يمكن أن تساعدنا على فهم "طبيعية" كك٣‏ اهءںاه الأفكار الدينية باعتبارها 
"ميمات" (دوكنز )۱۹۷١‏ والتى يمكنها بفضل قسماتها التى تبدو لنا غريبة فى 
ظاهرها أن تعزز فرصها التضاعف والتكاثر داخل عقول البشر. ولكن هناك تحديًا 
آكثر أساسيةء ادرا مال چگ ی له الداروینیون» آلا وهو تحديد ضغوط الانتخاب 
العيانية المحسوسة والتى أدت على نحو فريد انفرد به التطور البشرى» إلى مثل تلك 
التخييلات الغريبة التى شغلت عقول البشر فى أول الأمر. 

انبثق هذا الكتاب عن اجتماع نظمه كريس نايت تحت رعاية فريق بحث التطور 
البشرى تأسيسًا على منهج البحوث المتداخلة والذى انعقد فى مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن فى مارس ٠۹۹٤‏ وكان موضوع المناقشة فى 
الاجتماع "الطقوس والشعائر وأصول الثقافة". وضم جمع المشاركين علماء ' 
أنثروبولوجيا اجتماعية وعلماء آثار وعلماء إحاثة » أى حفريات › وعلماء رئيسات 
وعلماء فى علم النفس التطورى. وجدير بالذكر أنه قبل ذلك بثلاثين عامًا تقريبًاء وقى 
یونیو/حزیران ٠٣٣١‏ انعقد موتمر له اهتمام مماثل تجسدت فيه مناهج البحوث 
المتداخلة» وضم علماء بحث سلوك الحيوان وعلماء الأنثرويولوجيا الرمزية وعلماء نفس 
وعلماء كلاسيكيات ومؤرخى فنون. والتأم شمل هذا الجمع فى لقاء نظمه جوليان 
هكسلى )۱۹١١(‏ فى الجمعية ال ملكية. وانعقد اللقاء تحت عنوان "تحول السلوك إلى 
شعائر لدى الحيوانات والإنسان". وضم الاجتماع نجومًا ساطعة من بينهم كونراد 
لورنز وروبرت هایند» وفیکتور تیرنر وإدموند لیش» وماییر فورتیس وآر. دی. لينج. 
ولعل هذا الاجتماع أثبت أنه الأهم تاريخيا باعتباره المناسبة الأخيرة التى تحدث فيها 
إلى بعضهم بعضتًا علماء فرعى الأنثروبولوجيا - البيولوجية والاجتماعية. 
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ويمثل حدث ۱۹۹٤١‏ الأكثر تواضعًا محاولة لبعث هذا الحوار. وتضم فصول هذا 
الكتاب مجموعة مختارة من أوراق بحث كتبها مشاركون فى هذا الاجتماع علاوة على 
فصول إضافية كتبها أصحابها خصيصًا لهذا الكتاب. وعلى الرغم من أن الاجتماع 
الذى انبثق عنه هذا الكتاب تركز على الطقوس والشعائر فإننا عمدنا إلى توسيع 
نطاقه ليتضمن أيضًا جوانب أوسع من الثقافة» وذلك لأسباب ليس أقلها أن لا معنى 
أن نناقش تطور الشعائر وااطقوس بمعزل عن بقية الثقافة الرمزية بما فى ذلك اللغة. 

ويمكن القول بشكل عام إن ااكتاب الحالى يعبر عن مستويين مختلقين لنهج 
دراسة الظواهر الثقافية. أحدهما إيكولوجى سلوكى» يصوغ تماذج لعمليات التفاوض 
الاجتماعى مستخدمًا آليات ثقافية من مثل الثرثرة واللهجة وغير ذلك من معالم 
الجماعة. ويستخدم المستوى الآخر على نحو غير عادى أكثرء نماذج داروينية للتصدى 
لمشكلات محددة فى الثقافة الرمزية فى اتساق مع القول المأثور عن إدموند ليش "الرب 
فى التفاصيل". إذا كانت الرمزية تنبثق كإستراتيجية تكيفية فحرى بنا أن يكون 
بوسعنا أن نطبق أسلوب ”الهندسة العكسية" (بينكار ۱۹۹۷) على المنظومات الرمزية 
بغية توضيح وظيفتها التكيفية. وأراد عالم الأنثرويولىجيا اأبنيوية لوك دى هيرش آن 
يفسر جدة هذا النهج فى دراسة أساطير أفريقيا الوسطى. لذلك أعلن (۱۹۸۲) أنه 
بدلا من أن نلغيها بقسوة شرسة علينا أولاً أن نأخذ ما يثير دهشتتا ماخدًا جادا". إن 
الداروينية لم ترصد حتى الآن وقتًا كافْيًا لدراسة ومعالجة أكثر إبداعات نوعنا إثارة 
للدهشة. ولكن هذا الكتاب يهدف إلى أن يكون خطوة على الطريق فى هذا الاتجاه. 
ويعالج القسم الأول منه أصول نشأة المجتمع» ويطرح القسم الثانى أسئلة عن الفن 
والدين. ويتجه القسم الأخير إلى تطور اللغة. 

والملاحظ أن مناخ فقدان الثقة الذى ظل يلبد العلاقات بين جناحى علم 
الأنثروبولوجيا - البيولوجية والاجتماعية - أصبح أكثر ترسحًا وعمقًا خلال العقود 
الثلاثة من ٠٠٠١‏ وحتى ٠۹۹١‏ نتيجة التطورات التى شهدتها البيؤلوجيا التطورية 
واتخذت الجينة محورًا لها. إذ قبل الثورة الفكرية التى أحدثها كتاب الجينة الأنانية" 
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كان الافتراض الشائع أن السلوك التعاونى بين الحيوانات (بما فى ذلك السلوك 
الغيرى) تطور بفضل الانتخاب على مستوى الجماعات أو النوع برمته. وساد اعتقاد 
بأن هذه الجماعات التى كان أداؤها الأفضل كبنية كلية متناغمة هى التى بقيت 
موجودة»ء بيتما الجماعات أو الأنوا ع الأقل تعاوتًا آلت إلى الانقراض» هى والجينات 
المسئولة عن نقص التعاون. وعزت مثل هذه الأفكار إلى الحيوانات نوعًا ما من 
الأخلاق معني ]ان الىحدة الاجتماعية الأكبر هى التى استطاعت حسيما هو 
مفترض أن تغرس بين أفرادها سلوكًا قائمًا على الأداء الجمعى. ويمكن اعتبار مثل 
هذه الأفكار تطبيقا خاطئًا على البيولوجيا لأفكار تشبه أفكار علم الاجتماع عند 
دور کایم. هذا على الرغم من أن دور کايم نقسه» كما يوضح نيتل فى هذا الكتاب» 
ما كان له أبدا أن يدفع بأن المنظومات الاجتماعية الحيوانية منظمة على أساس أخلاقى 
أيا كان هذا الأساس. ولكن أيا كان الأمر فإن النزعة الفردية المنهجية المجردة 
للداروينية الجديدة فى صورة "الجينة الأنانية" تضمنت قطيعة مع علم اجتماع 
دور كايم» بل وأيضنًا قطيعة فى الحقيقة مع كل الافتراضات المستمدة من البشر عن 
الأخلاق فى الحياة الاجتماعية للحيوانات. 

ويلاحظ أنه فى البداية لم ينظر علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية» بل وغالبية 
علماء الاجتماع فى الحقيقةء إلى الداروينية الجديدة باعتبارها علما » بل باعتبارها 
أيديولوجيا الجناح اليمينى. وأثاروا التساؤلاقابشأن ما اعتقدوا أنه الفرض المؤسس 
للحركة الفكرية الجديدة ؛ عقيدة ترى أن الحوافز الاجتماعية البشرية يمكن ردها 
جميعًا إلى تعظيم التنافس للكسب الشخصى إلى أقصى قدر ممكن. ولكن علماء 
الأنثروبولوجيا الذين قضوا حياتهم المهنية يدرسون معايير الاقتصاد فى مجتمعات 
القنص وجمع الثمار آو غير ذلك من هبات طبيعية أو اقتسام الحصص والكرم رأو فى 
هذه الافتراضات تعريضًا بهم وتعميمًا مخلاً وأنها افتراضات خاطئة من حيث 
المعلومات الإثنوجرافية. ونظرًا لحرص علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية على صون 
القيم الإنسانية فقد عمدوا إلى شن نضال دفاعى وقائى لعزل مجتمعهم العلمى ضماتًا 
لسلامته وعدم تلوثه. 
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وجدير بالذكر آن إستراتيجيتين رئيسيتين لهذا العزل طرحتا نفسيهما. الأولى 
شجب النظرة الجديدة التى ترى الانتخاب الطبيعى يتخذ الجينة محورا له ورفضها 
باعتبارها اشتقاقًا للاقتصاد الرأسمالى الغربى » وأنها لهذا السبب مصبوغة حتمًا 
بشرور سياسية وليدة نظرية اقتصاد ”السوق الحرة. يقابل هذا النظرة الشائعة التى 
ترى أن الداروينية الجديدة تهدف ضمتًا وعن عمد إلى صوغ أسطورة عن أصل نشاة 
الإنسان والتى من شأنها إضفاء شرعية على النظام العالمى السائد والزعم بأته 
ضارب بجذوره فى "الطبيعة البشرية" التى لا تقبل التغيير (ساهلينس ۱۹۷۷). ولكن 
مع ظهور نفوذ ما بعد المودرنزم داخل الأنثروبولوجيا الاجتماعية خلال سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين» أصبح البعض ينظر إلى العلم الغربى ذاته» وليس 
الداروينية وحدهاء بأنه أكثر قليلاً من مجرد مفترض ذهنى أيديولوجى يهدف إلى 
خدمة القوى السياسية المهيمنة. وأدت هذه النظرة بعلماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية 
الذين ينظرون بحساسية إلى السياسة إلى معالجة المفترضات الذهنية الاجتماعية 
باعتبارها الظواهر الوحيدة التى يمكن دراستها. وتوافق هذا مع تحول القلعة التى 
اتسحب إليها هؤلاء العلماء الالثرويواجيون لتكون هى مجال المفترضات الذهتية 
بعامة ؛ الدين والطقوس والشعائر والفن والأيديولوجيا واللغة. ولوحظ أن الداروينيين 
بعامة لا "يرون" تمثيلات جمعية أو مفترضات ذهنية جمعية ومن ثم عمدوا بدلاً من 
هذا إلى بحث الحقائق السلوكية الأساسثة التى,تتخفى وراء قناع من هذه الأساطير. 
وتمثلت الخطوة الأخيرة فى سلسلة التفكير هذه فى استخلاص نتيجة مقادها أن 
الداروينية لا تملك ما تقوله عن المفترضات الذهنية الأيديولوجية - أو بعبارة أخرى عن 
المجال الذى تكون رمزيا - ومن ثم يمكن دون آى خطر أن يغفلها المهتمون بما تعنيه 
إنسانيا. 

وهدفنا فى هذا الكتاب الاعتماد على مصاد منالنظرية التطورية فى 
محاولة منا لإحداث ثغرة فى القلعة المختارة للأنثرويولوجيا الاجتماعية. ونحن 
وزملاؤنا فى العلوم الاجتماعية نعترف بأن الثقافة الرمزية البشرية غير مسبوقة 
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بيولوجيا ( انظر شيز ونيتيل فى هذا الكتاب ). إن البشر يقطنون عالًا تتجلى فيه 
الوعود صريحة سافرة وتصاغ العقود رمزياء وا محارم ( التابو ) موضوعة للالتزام 
بالشعائر والطقوس المخصصة لهاء والعقويات المفروضة من قوى خارج الطبيعة 
فهذه جميعًا مفترضات ذهنية اجتماعية. ولكن ماذا يعنى بالدقة والتحديد 
"المفترض الذهنى الاجتماعى"؟ اءuءاءهء‏ اامهء . وتحت أية ضغوط انتخابية تم 
ابتكار هذه الأمور القاهرة غير المدركة بالحواس وآمن بها الناس وأضحت محل تقدير 
وتوقیر منهم؟ 

هنا تظهر على السطح أسئلة أساسية عديدة. هل الأيديولوجيا الدينية بمثابة 
”عروة العقد" ؛ مجرد ظاھرة مصاحبة ۳۸0۸ ٥٣٥۸مآم؟‏ م انھا ظھرت كجزء من 
إستراتيجية تطورية مستقرة مرتبطة مباشرة بمشكلات تتعلق بكفالة الرزق والتكاثر؟ 
هل يكشف الناس عن إيمان بخوارق الطبيعة باعتبار هذا جز من تكوينهم النفسى 
المتطور؟ آم أن الأمر لا یتعدی آن العقل البشری کما یری دوکنز )۱۹۹١(‏ يعمل 
فى سذاجة غريبة على تمكين الأوهام العقائدية التى تتكاثر ذاتيا من إصابتنا 
بعدواها شأن فيروسات الكمبيوتر؟ وإذا كانت السذاجة هى المشكلةء إذن 
ما الضغوط الانتخابية التى تدفع البشر ليكونوا مهيئين للخداع على هذا النحو؟ ويبدو 
واضحًا فى ظاهر القول إن من العسير جدا اعتبار السذاجة المرشح المثالى 
لإستراتيجية تطورية ناجحة. 

ويعرض ميثين فى هذا الكتاب ضربًا من ضروب النظرة التى ترى أن المعتقد 
الدينى هو ”عروة العَقّد" التى نشات أولاً نتيجة لنشثوء وتطور السيولة المعرفية. 
ویستخدم نهج داروينى بديل نماذج للانتخاب الجنسى لتفسير النشوء التطورى لقدرة 
ما على التلاعب بخيالات مشتركة. ولكن ثمة فكرة أخرى يعاد استكشافها مرات فى 
الفصول التاليةء ترى أن الأسس التعاقدية لأى جماعة تعاونية بشرية قابلة لأن تشكل 
البؤرة الأولی للنشاط التمثیلی اللسانی والدینی وأی نشاط رمزی آخر؛ (برنارد» شيزء 
نایت» نيتيل» واتس فى هذا الكتاب). 
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وإن الحاجة إلى التعاون داخل الجماعات الاجتماعية الكبيرة بغية الحفاظ على 
تلاحم الجماعة تواجه دائمًا ما يعمل على تقويضها متمثلاً فى إغواءات المنافع التى 
تتحقق مجانًا دون جهد - أی قبول منافع التعاون وتکلفته (دوبنارء کیی وآییلی ونیتیل 
فى هذا الكتاب). وتمثل قضايا الثقة والخداع مادة ما يسمى "الذكاء المكيافيللى" 
أو قرض "المخ الاجتماعى"» والذى طور البشر وفقًا له أمخاخهم الكبيرة على نحو غير 
عادى نتيجة لعملية انتخاب قوية للمهارات الاجتماعية (همفرى ١۱۹۷؛‏ بيرن وهوايتن 
۸)). نحن البشر لنا عقول تبدو وقد صممت جيدًا لتقراً عقول الآخرين من دلالات 
تنم عنها حركات العين وتعبيرات الوجه ونبرات الصوت وغير ذلك من علامات جسدية. . 
ونستطيع بالقابل أن نستبق النتائج التى يمكن أن تترتب على تحركاتنا فى تشكيل 
أفكار الآخرين عن ما نفكر نحن فيه. وهنا لا يبقى أمامنا سوى خطوة صغيرة إلى 
التلاعب العمدى والخداعى بالمعلومات. ._ 

وإحدى دلالات نظرية الذكاء المكيافيللى" هى أن قدرة البشر التى تزداد تعقداً 
باطراد وتهيئ لهم إمكانية خداع بعضهم بعضًا هى التى أدت فى نهاية الأمر إلى 
ظهور ذلك المستوى الجديد تمامًا للنشاط التمثيلى الذى نسميه "ثقافة رمزية". إن 
الخداع الاجتماعى يمارس قدرة أساسية للرمزية - قدرة العقل على أن يدرك فى آن 
واحد كلا من التمثيل "الصادق وكا نخ الزائف. وجدير بالذكر أن أى معالجة 
داروينية لتطور الثقافة الرمزية البشرية لا يمكنها أن تتجنب معالجة المشكلات التى 
لابد من أن فرضتها القدرات المعرفية المراوغة على البشر فى تطورهم كجماعات. إن 
إعطاء إشارة خادعة هو فى الأساس تلفيق سيناريى خيالى. ولكن المفارقة تتمثل فى 
أن البشر داخل المجتمعات التى تشكلت رمزيا يبتهجون فى ظاهر الأمر 
بالسيناريوهات التى هى من نسج الخيال والتى لم يعايشوها بالضرورة باعتبارها 
خادعة أو استغلالية. والملاحظ أن البشر الأوائل الذين يشتاركون جمعيًا فى أداء 
طقوس وشعائر سحرية ‏ دينية إنما يفعلون هذا تحديدا ليغرسوا الإيمان "بعوالم 
أخرى" خيالية. وتعتبر التمثيلات الذهنية لمثل هذه الخيالات أكثر من مجرد كونها 
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ظاهرة مصاحبة إنها محورية فى سبيل تأمين التسليم المعرفى بالقواعد التعاقدية غير 
الملموسة والانحياز إليهاء إذ إنها هى التى تدعم وتعزز التعاون داخل الجماعات 
الاجتماعية البشرية. ومع التسليم بالطبيعة التعاونية والمشتركة المميزة للطقوس 
والشعائر التى تهدف إلى توليد مثل هذه الأوهام يصبح بالإمكان وسم ”الخداعات" 
الناجمة عن ذلك بأنها "خداعات جمعية" بما يتطابق مع فكرة دور كايم الكلاسيكية عن 
"التمثيلات الذهنية الجمعية". 


وتبدو الشعائر محورية بين آليات تهدف إلى التحكم فيمن يريدون أن يكونوا عالة 
مجانية على المجتمع» وكذا فى الفردية المتفشية والتى يمكن» دون ذلك» أن تكون سبي 
فى تحلل المجتمع. والملاحظ أن من كانوا يعيشون على القنص وجمع الثمار وغيرهم 
الذين انتظموا فى منظومات اجتماعية سابقة على الدولة يستثمرون بشكل متسق 
طاقات هائلة فی أدائهم للشعائر الحافزة إلى غرس أوهام. وسوف يکون من الأمور 
الملغزة أن تكون التمثيلات الذهنية الدينية المترتبة على هذا - وهى الهدف من الممارسة 
استخدام نماذج للجينة الأنانية فإن عددا من فصول هذا الكتاب يمكن أن نقرأها 
باعتبارها تلاقيًا مع فرضية دور كايم الأصلية بشأن محورية شعائر المجتمعات المحلية 
فى توليد تمثيلات ذهنية عن "الطوطم" أو غيره من خوارق الطبيعة التى تتمثل وظيفتها 
فى تركيز اهتمام الجماعة على الولاء على المستوی الجمعی (دورکایم ١۹۱٠؛‏ وجيلنر 
۹؛ ودیکون ۱۹۹۷). 

وليس جديدًا من حيث المبداً أن نصوغ نموذجًا لنشوء ظواهر على مستوى 
الجماعة من مقدمات منهج البحث الداروينى الذى يعطى الأولوية للمصالح الفردية 
على الرغم مما يبدو فى هذا من مفارقة. ويعترف الباحثون منذ زمن طويل بأن 
العمليات البيولوجية عمليات معقدة ومتعددة الطبقات» وأن الحاجة إلى التميين بين 
مستويات التحليل وإمكانية صوغ نماذج للنقلات التطورية الأساسية بين المستويات 
هى من الأفكار المحورية فى الداروينية الحديثة (مایانارد سمیث وزاتماری .)٠۹٩٩١‏ 
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وعلى الرغم من أن الجينات من حيث هى جينات ليست غيرية على الإطلاقء فإن 
أنانية مستوى الجينة تحديدا هى التى دفعت إلى نشوء الغيرية والتعاون عند مستويات 
أعلى بما فى ذلك الكائن الحى متعدد الخلايا أو الائتلاف بين الرئيسات أو المجتمع 
البشرى المحلى المرتكز على الكلام. ويمكن فهم الشعائر الجماعية المشتركة باعتبارها 
تعبيرًا عن إستراتيجيات ائتلافية بشريةء تصورتها مسبقا من نواح كثيرة 
الإستراتيجيات الائتلافية للرئيسات غير البشرية. لذلك فإن التنافر الظاهرى بين 
الفردية المنهجية للداروينية الحديثة وتركيز الأنثرويولوجيا الاجتماعية والمعرفية 
والرمزية على مستوى الجماعة إنما هو ولهذا السبب» تناقر وهمى. ونلاحظ فى 
نصوص من مثل الأشكال الأولية للحياة الدينية" أن دور كايم )٠٠٠١(‏ نفسه التزم 
جانب الحرص الشديد عند التمييز بين المستوى الإنسانى والمستوى الحيوانى للمعرفة 
وللتمثيلات الذهنية مع الإشارة إلى أن "التمثيلات الذهنية الجمعية" ليست لها نظائر 
عند الحيوان. (نيتيل- هذا الكتاب). وإنه لأمر يدعو إلى السخرية أن يشرع 
الداروينيون فى التصدى لل هة التمايزات تماما مثما قرر كثيرون من علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية اتباع سياسية عكسية وتبنوا صيغة للفردية المنهجية التى 
ترفض دور كايم والتحليل على مستوى الجماعة معا لحساب الفردية المعرفية (رابورت 
۷)). ولعل هذا الاتجاه يفسر لنا شيوع ورواج علماء الأنثرويولوجيا المعرفية 
الداروينيين فى الفترة الأخيرة مثل دان سبيرير وباسكار بوير فى برامج 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 


ونحن نتوقع مع تغير البارادايم » أى الإطار الفكرى العام الذى يمثل هذا 
الكتاب» تجليًا جزئيا بسيطًا له. سوف يتعين على الأنثروبولوجيا الاجتماعية أن 
تحدث إعادة هيكلة عميقة خاصة ما يرتبط بعلاقاتها بالمباحث العلمية المجاورة لها 
ومع العلم بعامة. بيد أن الأنثروبولوجياء بمعنى ماء ستظل موضوعيا المبحث العلمى 
الذى كانته دائمًا بكل اهتماماتها ومشاغلها التقليدية. وإن المكاسب الأساسية التى 
تحققت فى ظل الأطر الفكرية العامة 'البارادايم" للأنثرويولىجيا الوظيفية والبنائية 
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ثم آخيرًا جدا الإطار الفكرى للأنثروبولوجيا الاجتماعية سيجرى الإبقاء عليها 
والبناء على أساسها وليس نبذها. ولكن ما هو أهم أنه سيكون لزامًا على 
الأنثرويولوجيا أن تستحدث منظورها التطورى بشأن موضوعات هى موضع اهتمام 
وثيق منها وذلك تحديدا لأن أيا من هذه المجالات لم يحظ حتى الآن باهتمام خاص 
من جانب علماء البيولوجيا. 

ولكن ماذا عن الاهتمامات التقليدية للأنثروبولوجيا الاجتماعية فيما يتعلق بالآثار 
الأخلاقية والسياسية المفترضة لداروينية الجينة الأنانية"؟ إن صياغة دوكتز )۱۹۸١(‏ 
لمصطلح "الأنانية" بالنسبة للجينات أصبحت من أهم وأكثر المجازات العلمية إنتاجية. 
وإنه لمن دواعى السخرية أن علماء الأنثرويولوجيا الرمزية ونقاد ما بعد المودرنزم 
- وهم باحثون يمثل عالم المفترضات الذهنية المجازية مجالهم الخاص - يرفضون 
قبول هذا المجاز على وجهه الظاهرى مؤكدين بدلا من هذا على تفسيره تفسيرا 
حرفيا. ونعرف أن لا أحد من علماء البيولوجيا يرى أن الجينات أنانية بالمعنى 
الحرفى للكلمة؛ وإنما المعن راف يجين الجينة مشغولة يصمنع تسخ من نفسها 
وليس نسخا من جينات منافسة. وإن أى جينة تفشل فى هذه المهمة التى لا غنى عنها 
مالها أن تنقرض. 

إن الفكر البشرى المفاهيمى فى جوهره فكر مجازى. إننا حيثما نكون نلجاً إلى 
استخدام فريد وغير مالوف لمفاهيم معروفة مسبقًا ومالوفة لنا. وغير خافٍ أنه منذ 
أيام رينيه ديكارت وقتما كانت السأعات الميكانيكية تمثل ذورة العبقرية التقانية 
البشرية تصور الإنسان تعقدات الحياة العضوية من خلال صورة مجازية هى الأحدث 
فى عصره ؛ الحيوانات تشبه فى جوهرها الساعات". وطبيعى أنه خلال العشرين 
سنة الماضية وقد أصبح الأكاديميون والباحثون على دراسة ومعرفة بتقانة المعلومات 
الحديثةء فإن علماء المعرفة باتوا يتصورون ال مخ كأنه "كمبيوتر". 

وكان حتميا ونحن نتصوغ نموذجًا لتطور الحياة الاجتماعية للبشر وللحيوانات أن 
نتصور بالمثل المجهول لنا فى صورة المعروف. وعندما تسنى للعلماء استحداث 
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النظرية المنشودة لتكون حجر زاوية ابيولوجيا السلوك التطورية خلال ستينيات القرن 
اليشرين فإن هذا تحقق لهم بفضل اتستخدامهم أدوات رياضية مستعارة من علم 
الاقتصاد. وليس من شك فى أن توقع العلماء بان تتهياً لهم إمكانية تطبيق مفاهيم 
مستمدة من علم الاقتصاد الحديث على دراستهم للحياة الحيوانية أسهم بقدر كبير 
فى الدفعة الأولية التى قادت إلى ثورة "الجينة الأنانية" فى علوم الحياة. وعلى الرغم 
من أن التصور المجازى للمنافسة بين الجينات وكأنه منافسة داخل السوق الرأسمالية 
بعيد تماما عن التفكير الرياضى المنزه لعلماء البيولوجياء فإنه هيأ لنا الكثير من 
المفاهيم الجوهرية التى تمثل لب الداروينية الحديث من مث "التكاليف" و" المطامع" 
و"الاستثمارات" والعائد" وإستراتيجيات تعظيم "ا مكاسب" تنافسيا وإمكانية قياسها 
فى ضوء "العملة المتداولة". 

وتظهر حدود وقيود المجاز فقط عند استخدامه بإسراف ودون توقف. إن 
التطبيق السطحى للتماذج المفاهيمية 'للسوق الحرة" على مجتمعات القتنص وجمع 
الثمار فى العصر الحجره0الفديمييقودنا إلى صورة عن المجتمعات البشرية الأولى 
باعتبارها مجتمعات فردية تلأفسي|بيد أن علماء الأتثرويولوجيا ا لمتخصضين فى 
اضر الحجرى القن يرون م لرا نمه اة فى عضرا الراهن وشي كى 
وآييلو (فى هذا الكتاب) إلى محورية الأمومة الغيرية و٢ا#!؛هصهااة‏ وإلى أشكال 
أخرى من التعاون فيما بين الإتاث فى مجJi‏ |İتlڌj intra-female reproductive‏ 
مهه أحفز نشوء أشكال بشرية مميزة من التنظيم الاجتماعى. وثمة دراسات 
حديثة العهد عن نشوء اللغة (دوتبار » وهورفورد › ونيتل فى هذا الكتاب) تربط على 
نحو وثيق بين الكلام وتطور التعاون. 
وتأسيسًا على بيانات مستقاة من علم الرئيسات وإثنوجرافيا مجتمعات القنص 
وجممع الثمار يعزو عالما التفس الداروینیان دافید إیرذال وآندری هوایتن (٤۱۹۹٠ء‏ 
1) نشوء وتطور ذزعة المساواتية عند مجتمعات لاجو هج مع الثمار إلى 
إستراتيجية تعاونية قوامها "الهيمنة المضادة' counter dەoniہa ce‏ التی تولدت عن 
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الغو التافعة المكتافالة هدا الأنانة على توي الخة فضي إلى تشذء 
إستراتيجية التحالف من أجل المقاومة ضد ااخضوع والتبعية مما يؤدى إلى زيادة 
كلفة الهيمنة إلى حد يصبح عنده من غير المحتمل أو المقدور عليه إنفاذ إستراتيجية 
تهدف إلى األتحكم فى الآخرين. ويصف إيردال وهوايتن أقدم المنظومات الاجتماعية 
البشرية لمجتمعات القنص وجمع الثمار بأنها حصاد ونتاج مثل هذه الإستراتيجيات 
وبلغت ذروتها فى صورة أخلاق مساواتية قاعدتها "لا تقتحم على حياتى". وأحد 
دلالات هذا أنه فى الوقت الذى ريما لم ترسخ المنظومات الاجتماعية لمجتمعات القنص 
وجمع الثمار فى العصر الحجرى القديم نشوء نزعة فردية تنافسيةء إلا أن طرقهم فى 
تأسيس وصون علاقات تعاونية مساواتية يمكن فهمها فى ضوء تحليلات نستقيها من 
النظرية الاقتصادية. ومن ثم فإن نظرية الكلفة/العائد الداروينية التى جرى تطبيقها 
بموضوعية على دراسة أصول نشاة البشر» يمكنها أيضًا أن تصل بنا إلى نتائج 
علمية ليس بالإمكان التنبؤ بها بالضرورة مقدمًا. 

وحری بنا أن نؤكد أن استعارة مناهج بحث من مبحث علمى قريب ا يستلزم 
قبولاً كاملا لكل المتاع المفاهيمى المقترن به. إن علماء البيولوجيا التطورية حين 
اعتمدوا على رياضيات علم الاقتصاد الحديث لمساعدتهم على فهم السلوك الحيوانى 
لم يخضعوا أنفسهم لجدول أعمال أو لأولويات علماء الاقتصاد. وإن ما استعاروه هو 
عدد معين من الطرق التى يفكر بها الاقتصاديون فى بعض المشكلات علاوة على 
أدواتهم الرياضية فى هذا الشأن - تماما مثلما استعار الاقتصاديون فى السابق مثل 
هذه الأدوات من علم الفيزياء. 


وواضح أنه لا المشكلات التى يختارها علماء البيولوجيا لدراستها ولا وسائلهم 
فى صوغ إجاباتهم لها علاقة كبيرة أو تأثرت كثيرا بعلم الاقتصاد التقليدى. 
أذ لا جد خطة عمل رأشفالىة ولا رتح لتغظيمة إلى .الث ايق وجست الحدار 
نفسه فإن الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية إذ تتبنى المنظور الداروينى لا يعنى أنها فجأة 
ستنشغل بمشكلات كانت تقليديا موضوع اهتمام علماء البيولوجيا . إن العم الذى 


28 


سيواصلون الالتزام به هو الأنثرويولوجيا مستخدمين مناهج بحث الأنثروبولوجيا 
وتخطياها. 


ومن ثم فإن دعوانا هى الالتزام بالحس المشترك ويالآفاق التى تيسرها لنا الأطر 
الجديدة. إننا لن نجنى شيئًا إذا ما تحول علماء الأتثرويولىجيا الإجتماعية إلى علماء 
بعض السبل التى يمكن بها لعلماء الأنثرويولوجيا أن يحققوا إنجازات أفضل فى علم 
الأنثرويولوجيا. 
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الجزء الأول 


تطور المجتمع 
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الفصل الثانى 


تطور التنظيم الاجتماعى 


کاترین ايه . کیی »› ولیزلی سی . اییللو 


مدخل 

التعاون خاصية أساسية فى الحياة الاجتماعية البشرية. إن أواصر التعاون بين 
الأمهات وذرياتهن» والأزواج وزوجاتهم» والأطفال وجداتهم» والأخوات وإخوتهم» وبين 
الأصدقاء غير الأقرباء من الجنسين» تمثل جميعها العمود الفقرى لعالمنا الاجتماعى. 
وثمة افتراض باحتمال أن اللغة والطقوس والشعائر نشأت وتطورت لتساعدنا على 
تطوير وصون علاقاتنا مع أفراد ريما تكون أهدافهم ورغباتهم شديدة الاختلاف عن 
أهدافنا ورغباتنا (دوينار ۱۹۹۳ء ونايت وآخرون .)٠٠٠١‏ ويعمد هذا الفصل انطلاقا 
من جذوره فى الرئيسات إلى استكشاف تطور التعاون بين البشر. 

إن من أبرز القسمات المميزة للرئيسات نزوعها إلى العيش فى جماعات 
اجتماعية. وإذا كانت حياة الجماعة تعود بالضرورة بمنافع على الأفراد من أبناء 
الجماعة إلا أن الكلفة ليست شيئًا هينا. وتتمثل مظاهر الكلفة المياشرة فى المنافسة 
بين أبناء الجماعة من أجل الغذاء والتزاوج وغير ذلك من مصادر (فان شيك ۱۹۸۳؛ 
.))٩‏ علاوة على هذا تنشا تكاليف غير مباشرة نظرا لأنه يتعين على أعضاء 
الجماعة أن ينسقوا ويوفقوا أنشطتهم بغية الحفاظ على بقاء تلاحم الجماعة (دوينار 
۸). ويلزم توفر درجة عالية من التعاون لموازنة هذه المنافسة. ويلاحظ فى كثير من 
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أتوا ع الرئيسات أن الوضع داخل السلم التراتبى الاجتماعى والنجاح فى التكاثر 
أمران يتوقفان على القدرة على تأسيس وصون تحالفات تعاونية مع أعضاء جماعة 
أخرى. (شابيه .)٠۹۹١‏ مثال ذلك أن زوجين من ذكور قردة البابون من مرتبة أدنى 
يشكلان شراكة فيما بينهما لسرقة إناث ذكور ذوى سطوة وهيمنة والهرب بهن (بيكر 
۷؛ سموتس ٠۱۹۸ء‏ نوييه .)۱۹۹١‏ كذلك فإن إناث قردة الفرفت الأفريقية التى 
يمثل عدد الحلفاء فيها العامل المحدد النهائى لوضعها فى السلم الهرمى الاجتماعىء 
تستخدم أسلوب التفلية للحفاظ على التحالفات مع إناث أخريات. ويلاحظ أن الإناث 
التى تحظى بوه أفلية تعمد على الأرجح إلى دعم ومساندة من قامت بتفظيتها حال 
نشوب خلاف (سیقاازت وشینی ٤۱۹۸؛‏ وهونت وهوروکس ۱۹۸۷). 

وتملك الشمبانزى وحدها دون كل الرئيسات غير البشرية الأخرى أكبر ذخيرة 
من السلوكيات التعاونية. وتشكل ذكور الشمبانزى تحالفات ثابتة طويلة الأمد بحيث 
يتنقل أفرادها معاء يی هگا الآخر» ویزدون معا أعمالا تستلزم جهدا مشتركا 
(دو وال ۱۹۹۲). وربما یتعاونون معا فی الصید (بویش ویویشر ۱۹۸۸). وتعتمد 
الذكور ذات السيادة على حلفائها لضمان مرتبتهاء وربما تكافى مسانديها بحرية 
التزاوج بالإناث (دو وال ۱۹۸۲). ويمثل التعاون أيضا سمة مميزة فى حياة قردة 
البونوبو. وإن أهم ما تلاحظه المستويات العالية للتعاون بين إناث قردة البونويو التى 
لا قرابة بينهاء إذ تقتسم الغذاء وتستخدم أسلوب التنبيه الجنسى لتعزيز الصداقة 
(باريش .)٠۹١١‏ ويدرك جميع أفراد الجطالعةء فى كلا النوعين. من يتحالف مع منء 
وإن نزاعا مع فرد ما يمكن أن يؤدى إلى نزأح مه0التحالف كله. علارة على هذا فإن 
الفشل فى تقديم المقابل تظير التعاون قد يحفز إلى القصاص. ويبدو أن الشمبانزى» 
شان البشرء تلتزم قاعدتى 'حك ظهرى أحك لك ظهرك" و"العين بالعين'. وتتصف قردة 
الشمبانزى بالغيرية المتبادلة. (تریفرز ۱۹۷۱ء دى وال ولویترل .)٠۱۹۸۸‏ 

وتبدو واضحة الأصول لدى الرئيسات التى نشا عنها الكثير من السلوكيات 
التعاونية البشرية منل الرعاية الغيرية ١2۲٥٠٥اا۸»‏ وكفالة الجدة للجميع .grandmothering‏ 
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والرعاية الذكورية ١١ء‏ ماه»» واقتسام الغذاء. وتؤسس الجدات بين قردة الفرفت 
علاقات وثيقة مع نسل بناتها (فيربانك ۱۹۸۸). وتشيع بين قردة العالم الجديد رعاية 
إناث الأقارب والرعاية الذكرية واقتسام الغذاء (فيستنر وبرايس ١۱۹۹؛‏ وخودا 
.))٥‏ ويلاحظ أن إناث قردة العالم القديم غالبا ما ترعى كأمومة مشتركة أطفالا 
لا تمت إليها بقرابة (مايستريبييرى »)۱۹١١‏ هذا على الرغم من ندرة الرعاية من 
جانب الذكور. ولكن التعاون بين البشر يتضمن شبكة أوسع من الأفراد وتنوعا أكبر 
فى السلوك عن أى توع بمفرده من الرئيسات الأخرى. تحن تطور شيكات تعاون 
واسعة النطاق تتضمن الآقارب وغير الأقارب» وتتجاوز حدود كل من العمر والجنس. 
إن شبكتنا من الأصدقاء والأقارب كبيرة جدا حتى إن دوينار (۱۹۹۳) يؤكد أن 
أمخاخنا الكبيرة الحجم إنما تطورت لتساعدنا على الوعى بتسلسل هذه العلاقات. 
وأننا نستخدم اللغة كطريقة فعالة لتشكيل روابط اجتماعية والحفاظ عليها. ويمكن أن 
تكون اللغة حقيقة واحدة من بين عدد من الآليات المعرفية التى طورناها لنسوس بها 
العلاقات التعاونية المعقدة. 

والعناصر المتعاونة فى إطار من تبادل المنفعة بالمقابل عرضة لعمليات خداع. 
ويصدق هذا بشكل خاص إذا اختلفت أهداف أفراد هذه الحلقة اختلافا واضحاء وإذا 
كان هناك تأخير زمنى واضح يفصل بين الأخذ والعطاء المقابلء وإذا تم تبادل أعمال 
مختلفة نظير التعاون (بويد ۱۹۸۸). مثال ذلك رعاية الذكر مقابل حق خاص للتزاوج 
بالأنثى. وتفرض العلاقات التعاونية المعقدة عبئًا معرفيا يتضمن رصد عدد كبير من 
العلاقات وتحديد متى يكون التعاون» أو من الى من المحتمل أن يخدع أو ما هو 
آفضل وقت لخداع شخص آخر (دو وال ولوتریل ۱۹۸۸). ویذهب کونور ونوریس 
(۱۹۸۷) إلى أن الغيرية التبادلية تستلزم فكرة عن عقل الآخر ۸۵ا اہ yامعطاء‏ آی 
القدرة على استنتاج الحالات الذهنية للآخرين والعمل على هديها والتلاعب بمعتقداتهم 
ورغباتهم (بريماك و.. وودراف ۱۹۷۸). الشمبانزی يقيناء دون كل الرئيسات غير 
البشريةء هى التى لديها على أرجح تقدير فكرة عن عقل الآخرء وتستخدمها لخداع 
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القردة الأخرى (بايرن .. وهوايتن .)۱۹۹١‏ ولكن القدرة العقلية البشرية تتجاون قدرة 
الشمبانزى (بوفينيللى ۱۹۹۳)» وربما تطورت لتضاعف من قدرتتا على التعامل مع 
عالم اجتماعى تكون فيه منافع التعاون وأخطار الخداع عميقة. 

ويتميز البشر بوجه خاص بالقدرة على التقكير فى ما يتعلق بالتفاعلات 
الاجتماعية (كوسمايدس »)۱۹۸١‏ وتحديد وتذكر وجوه الناس ممن يحتمل أن يكونوا 
مخادعین (کوسمایدس ٩۱۹۸؛‏ مبلیی وآخرون .)۱۹۹١‏ إذ بوسع البشر بعد ثلاثين 
دقن فط من التفاغل آن تكرتوا ماهرين فى الحكم على الأفراة آيهخ سن الور أن 
يكون متعاونا وأيهم من المرجح أن يكون مخادعا (فرانك وآخرون ۱۹۹۳). ويبدو 
بوجه عام أن البشر لديهم استعداد مسبق للتعاون. ويلاحظ فى الألعاب اأتجريبية 
التى لا توجد بها فرصة لاكتشاف أكثر أساليب الخداع تكلفةء يظل البشر أميل إلى 
التعاون (كابورايل وآخرون ١۱۹۸؛‏ وفرانك ۱۹۸۸؛ وفرنك وآخرون ۱۹۹۳). وأكثر من 
هذا أن المناقشة بين أقراد التجربة وتوفر شعور بالانتماء إلى الجماعة وحتى ولو على 
أسس سطحية للغاية كل هذا من شأنه أن يدعم كثيرا التعاون (كابورايل وآخرون 
.))٩‏ وإن الحاجة إلى التعاون وإلى حماية أنفسنا من أفراد يمكن أن يستغلوا 
تعاوننا يمثلان فيما يبدو جزءا من تكويننا النفسى المتطور. ويؤكد فرانك (۱۹۸۸) أن 
التعاون مهم للغاية بالنسبة لنا حتى إن مشاعر مثل مشاعر الذنب والحب» والقيم 
الاجتماعية مثل الثقة والأمانةء إنما نشأت وتطورت لتحول بيننا وين الوقوع فريسة 
لغواية قصيرة المدى تهدف إلى خداعناء ومن ثم تحمى مزايا التعاون بعيدة الأمد. 

إن التنشئة التعاونية والجدأت والتعاون واسع النطاق بين غير الأقارب واقتسام 
الطعام وتوفر فكرة عن عقل الآخرء والذتب» والحب» والقيم الاجتماعية » جميعها تحدد 
معنى البشر بمثل ما يحدده المخ الكبير أو وضع الوقوف والسير على قدمين. 
ونستطيع يقينا أن نجد أسس هذه السلوكيات فى أقرب أقريائنا وهم قردة 
الشمبانزى. ولكن عند نقطة ما من مسيرة تطورنا أصبحت علاقات التعاون والآليات 
المعرفية الداعمة لها أوسع نطاقا وامتدادا. لماذا التعاون مهم جدا إلى هذا الحد 
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بالنسبة لنا؟ تری فى أى فترة من تاريخنا التطورى نشات وتطورت سلوكيات من مثل 
الرعاية الجماعية وكفالة الجدة للجميع واقتسام الغذاء ورعاية الذكر؟ إن لعبة لغز 
السجين نموذج مثالى لاستكشاف هذه #نأسئلة طا ما وأنها تتضمن مشكلة التعاون 
(إكسلورد ١۱۹۸؛‏ إكسلورد وهاملتون ١۱۹۸ء‏ وتريفارز .)۱۹۷١‏ تجرى أحداث اللعبة 
بين شخصين لكل منهما اختياره. إنهما إما أن يتعاونا معا أو أن يخدع أحدهما 
الآخر. وتتمثل المفارقة فى اللعبة أنه مهما خمَّن لاعب بما سيلعبه الخصم فإن 
الإستراتيجية الأرجح هى أن يخدعه. وسوف يحرز اللاعبان على المدى الطويل درجات 
أعلى إذا ما تعاونا معاء غير أنه من العسير التغلب على غواية الخداع على المدى 
القصير. واستخدم كيى وآييللو (تحت الطبع) نماذج محاكاة بالكمبيوتر للغز السجين 
لاستكشاف الشروط /التىاينشا التعاون ويتطور فى ظلها. ويبين النموذج كيف أن 
الفوارق بين الجنسين من حيث كلفة طاقة التكاثر يمكن أن تؤثر فى صناعة القرار 
بشان متی یکون التعاون مگ گر ناگ ا ع. 

وكلفة طاقة التكاثر هى كم الطاقة التى يتعين على المرء أن يستثمرها لکی یتکاٹر 
بنجاح ثم یریی نسله حتی سن البلو وطبی آن إناث الرئيسات هن اللاتى يتحملن 
عبء الحمل والرضاعة وفترة زمنية كلظ من #عتمادية الطفل. لذاك فإن كلفة طاقة 
التكاثر بالنسية لهن مرتفعة دائما. وتزداد نسبة متوسط الزاد من السعرات الحرارية 
من 1٦‏ - ۱۸۸ بالمائة لدى الإناث المرضعات قياسا إلى غير المرضعات (كلوتون - 
بروك »)٠۹۹١‏ وتفقد الإناث بعض وزنها فى أثناء الرضاعة فى غالبية التجمعات البرية 
(ألتمان ٠۱۹۸؛‏ بيركوفتش ۱۹۸۷). أما بالنسبة الذكور فإن كلفة طاقة التكاثر تعتمد 
على الأرجح على الطاقة التى يبذلها الذكر فى سبيل الحصول على وليفته واجتذابها 
وحمايتها. ويلاحظ فى الأنواع القائمة على التمييز الثنائى للجنس حيث يتعين على 
الذكور أن يتمتعوا بكتلة بدنية كبيرة يمكن أن ترتفع كلفة الطاقة لتكون فى مستوى 
كلفة الإناث وریما أعلی (کیی ۱۹۹۸). وین بیرکوفتش ونورنبرج_(١١۱۹)‏ فى 
دراستهما عن قردة هندیة تسمی الریص ماکاك sمeںuوے٥ھ" R٣٥5us‏ ان ااذکور التی 
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تنجج فى الإنجاب والأبوة يكون حجمها ضعف حجمها مع بداية موسم التزاوج 
بالمقارنة بحجم الذكور الفاشلة. ولكن مع نهاية الموسم تتساوى كتلة أجسام من 
توا قى أن يكوتو آباء ومن قشلواء مما يدل على أن الآباء فقدوا مستويات غالية 
من الطاقة. 

وتعتبر كلفة الطاقةء بالنسبة لكل من الذكور والإناث» عاملا محددا مهما للسلوك 
(رانجهام ۱۹۸۷). ونذكر بوجه خاص أن حجم كلفة طاقة التكاثر يمكن أن يؤثر فى 
القرارات بشأن متى يكون التعاون ومع من. وسوف نناقش فى الأقسام التالية تطور 
التعاون بين الإناثء ويين الإناث واأذكور. وسوق ييين لنا أن التعاون فيما بين الإناث 
يكون مرجحا أكثر عندما تكون كلفة طاقة التكاثر عاليةء وعندما يعتمد الآفراد على 
غذاء أساسه اللحوم لوف يتضح أيضا أن إستراتيجيات التعاون وا منافسة بشأن 
الجنس بين الذكور والإناث تكون شديدة الحساسية نظرا للفوارق بين الجنسين من 
حيث كلفة طاقة التكاثر. وتنشاً وتتطور الرعاية الوالدية تحديدا عندما تكون كلفة طاقة 
الإناث أعلى نسبيا من كلفة طاقة الذكور. وتكشف الدراسات عن التعاون قيما بين 
الإناث وكذا فيما بين الذكور - الإناث عن أهمية كلفة الطاقة لفهم نشوء وتطور 
إستراتيجيات التعاون. ويبحث القسم الأخير» مع وضع هذه النقطة فى الاعتبار» عن 
سبل تغير طبيعة الزاد الوارد من الطاقة والفاقد منها على مدى تطور "الهومينيد" 
أو الفصيلة البشرية. وتمثل دلالات التخول إلى غذاء يرتكز على اللحوم نقطة محورية 
فى هذا التقاش. ذلك أن أنماط التحول هذه فى استخدام الطاقة هى التى ريما أطلقت 
سلسلة تطور إستراتيجيات التعاون التى نشه.ها بين البشر الآن مثما أطلقت الآليات 
النفسية الداعمة لها. ۰ 


تطور الرعاية الغيرية 


استخدم الباحثان نماذج لغز السجين لدراسة الظروف التى يكون فيها التعاون 
مرجحا أکثر (کیی وآییلی تحت الطبع). ووجدا أن احتمال قط یزداد مع زیادة 
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كلفة طاقة التكاثر. ولوحظ أنه عندما تكون كلفة الطاقة عالية جدا ينشاً فى كل تجرية 
تقريبا تعاون فى صورة غيرية متبادلة أو واحدة بواحدة". علاوة على هذاء ويغض 
النظر عن مدى ارتفاع أو انخفاض كلفة التكاثر بالنسبة للذكورء فإن النموذج يتنبا 
بان ظهور التعاون يكون مرجحا على أعلى تقدير بين الإناث» خاصة حين تكون كلفة 
الطاقة كبيرة. 

وأفادت التقارير أن التعاون بين الإناث يبلغ أقصاه فى البريةء ويظهر عادة فى 
سياق رعاية الرضع. ومعروف أن إناثا من أنواع مختلفة مثل الفيلة والخفافيش 
والأسود والثعالب الحمراء ترضع أطفالا آخرین غير أطفالها (دافیز وآخرون ۲٩۱۹؛‏ 
دوجلاس - هاملتون .. ودوجلاس هاملتون ۱۹۷۰؛ وإیوار ۱۹۷۳؛ وشالیر ۱۹۷۲). 
وتمثل رعاية أطافال الغير أحد أشكال التعاون الفعالة لدى أنواع كثيرة بما فى ذلك 
الكلاب الأفريقية البريةء والذئاب الرمادية وابن آوى الذهبىء والقيوط (حيوان لاحم 
يشبه الذئب - المترجم) والأسود والنمس والقواطى ناةهء والخفاش آكل الحشرات 
والتيتل والثور الأمريكى (البيسون). والبرونجهورن (من فصيلة الظباء۔ المترجم) 
والكباش والماعز الجبلية والدلافين (ريدمان .)۱۹۸١‏ ولاحظ أوفاريل دستاديار 
)۹۷١(‏ أن رعاية أطفال الغير بين أنواع من الخفاش آكل الحشرات تمثل 
إستراتيجية ناجمة لخفض معدل وفيات الأطفال الرضع بعد الولادة بحيث لا تزيد 
عن ١‏ بالمائة. 

وينتشر التعاون بين إناث الثدييات؛ وليست الرئيسات استثناء من هذا. ويشيع 
التعاون بين الإناث بخاصة وسط قردة العالم القديم» ولكن غلبة الوالدية الأنثوية 
opatryاhiم‏ اfema‏ تعنى أن التعاون يتجه عادة نحو الأقارب. (وإن كان الوضع ليس 
ذلك ذائما۔ اأنظر علی سبیل الخال شواب ٤۱۹۹٩١‏ یسیفارت وی .)۹۸٤‏ ولهذا 
فإن نتائج الصلاحية الشاملة تزيد من منافع التعاون. بيد أننا تلحظ التعاون بين 
الإناث قويا حتى وسط القردة العليا التى تهجر إناثها جماعة المنشاً التى ولدت فيها. 
مثال ذلك أن إناث الشمبانزى تشكل فيما بينها عصبة لحماية أنن 0ص ذكور 
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مسرفة فى عدوانها (دو وال ۱۹۸). هذا بينما إناث قردة البونوبو تقتسم الغذاء 
هاون فی عملیات إشباع جنسشی یدوی فیما بینها (باریش .)۱۹۹٤‏ وتتعاون إناٹت 
فلأليسات مثما تتعاون الثدييات الأخرى فى رعاية الأطفال الرضع. وغالبا ما يكون 
هذا التعاون شاملا أفراد الأسرة كما يحدث بين القردة المعروفة باسم القشة -ه٣2۲"‏ 
ئ وقردة الطمارین ة٠‏ (جولديزين ۱۹۸۷)ء وإن لم يكن الوضع هكذا 
دائما. مثال ذلك أن كيار الإناث من حيوان اللنغور الآسيوى تساعد إناثا # تمت إليها 
بصلة ما فى رعاية الرضع (ستانفورد .)۱۹۹١‏ ولا تزال تكاليف وعائد الرعاية الغيرية 
للأمهات ۵۱٣6۲ه۳هااة‏ موضوع جدال (انظر على سبیل المٹال هردی ٩۱۹۷ء‏ ۱۹۷۷؛ 
ونیشیدا ۱۹۸۳؛ وستانفورد ۱۹۹۲)» | آنها فى حالات كثيرة تعود بالنفع على كل 
من الأم وذريتها من حيث النمو السريع للأطفال وتقصير الفترات الفاصلة بين ولادة 
وآخری (میتانی .. واٹش_۷٩۴۹).‏ ۰ 

ونجد سلوك رعاية أطفال الغير شائعا أيضا بين الرئيسات كما أفادت دراسات 
عن قردة الباتا هم (هول ومايير )۱۹۷١‏ وقردة الريص ماکاك uesچ4٥‏ 2" ۸eusا‏ 
(روويل ١١۱۹)ء‏ وقردة الفلفيت ءا٠۲۷٠٠‏ (لانكاستر »)۱۹۷١‏ وقردة نبلجيرى لانغور 
Nie angus‏ (یوپرییر )۱۹٦۸‏ وھانومان لانغور sاuوہھا‏ اھا (ھاردی 
۷)/) وقردة العواء ersاhow‏ edاantص‏ (جلاندر )۱۹۷٤‏ وقرد5 السنجاب ٩u ٣۲۴۱‏ 
5ه" (روزنبلوم ۱۹۷۱). وذهب کل من کلوفیر ویوسکوف (۱۹۷۹) إلى أن رعایة 
أطفال الغير ذات أهمية خاصة بالنسبة لقرد الليمور ذو الذيل الحلقى هأااء uصءاء‏ 
إذ إنها توفر حياة للرضع فى أثناء البحث عر الغذاء فى البرية. 

ولكن ثمة نموذج للتعاون الأنثوى غير مأالوف أبدا: تقديم الغذاء للنسل. يلاحظ 
أن اقتسام الغذاء بين الكبار والصغار تادر جدا بين الرئيسات على الرغم من وجود 
استٹناءات وسط حیوان الکولتریکید ءلا۸ ۲ا11 (فایستر وپرایس ۱۹۹۱). وھذا 
السلوك غير شائع أيضا بين غير الرئيسات (لويس ويوسى )۱۹١۹۷‏ ولكن باستثناء 
مهم فريد تمه اللواحم الاجتماعية ۷0۲٢ء‏ اداه ( ماکدونالد ومویلمان ۱۹۸۲). 
أما لماذا فهذا ما نجد دليلا واضحا عليه بين الضباع البنية 3٢#ر‏ ٣0Wءط‏ . 
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تعيش الضباع البرية فى جماعات تضم عديدا من كبار الإناث وذكرا مهيمنا 
وعديدا من الذكور الخاضعة وما فى سن البلوغ أو الرضاع. والهجرة والنزوح من 
الجنسين يعنيان أن أفراد الجماعة ليسوا جميعا وز ثيقى القرابة ببعضهم. ويشب جميع 
الأطفال ممن تجاوزوا الشهر الثالث من العمر داخل عرين مشترك (أوينز وأوينز 
۹ ۱۹4). ويصف أوينز وأوينز تعاون الإناث بأنه الغراء الذى يكقل تلاحم 
الجماعة ببعضهاء وأن جميع الإناث تشارك فى رعابة الذرية بغض النظر عن درجة 
القرابة. وترضع الأتشى جميع الصغار بغض النظر عن كونها صغارها هى 
أم غيرها. وتأتى جميع إناث العشيرة بالغذاء إلى العرين المشترك» وتطعم الجراء دون 
تمييز. والحياة الاجتماعية للضباع البنية» شأن كثير من أنواع الرئيسات» لها 
أهمية طاغية. إذ تنش أواصر قوية بين أفراد الجماعةء وتصدر أصواتًا تعبر عن 
التحية والتهدئة مما يكفل التناغم بين الجماعة. ويبدو أن اعتماد الضباع على 
اللحوم هو الذى يجعل التعاون جزءا حيويا من إستراتيجيتها للتكاثر. والمعروف أن 
اللحم مصدر مراوغ غير مضمون دائماء وقد تضطر الإناث التى تخرج بحثا عن 
غذائها فى القمامة إلى الابتعاد عن عرينها لأكثر من ثلاثين كيلومترا. علاوة على 
هذا فإن التدرب ليكون الضبع صيادا أو باحثا جيدا عن القمامة يستغرق زمنا 
طويلاء مما يعنى أن الحيوان الفطيم يعجز عن اكتساب غذائه بنفسه ويضطر إلى 
الاعتماد على الكبار إلى حين بلوغ أكثر من عامين. ولهذا فإنه بدون التعاون 
الجماعى لتوفير الغذاء لن يبقى على قيد الحياة سوى عدد ضئيل من الضباع. 
ونجد تفكيرا مماثلا لهذا فى محاولة تفسير الحياة الجماعية لدى أنواع كثيرة من 
اللواحم (ریدمان ۱۹۸۲) والطیور الکواسر ( یثولای ۱۹۹۱ )» وابن آوى أسود 
الظهر (مويلمان »)۱۹۷١۹‏ حيث الأفراد المساعدين لا يوفرون الغذاء فقط للصغار 
بل يعلموهم تقنيات الصيد. 


وتشير كل من النماذج النظرية والملاحظات الميدانية إلى أهمية تعاون الإناث فى 
حياة كثير من أنواع الثدييات. وحيث إن إناث الثدييات مسئولة عن الشمل وا لإرضاع 
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فإن كلفة التكاثر عالية بالنسبة لها. كذلك لوحظ أن مواسم التنشئة العجاف وارتفاع 
يبة موت الصغار تبدى عوامل من شأنها أن تضاعف من كلفة التكاثر عند الإتاث 
(إملان ۱۹۸۲ ؛ ليجون .)۱۹۹١‏ وتكشف أنواع الرئيسات عن اتساع نطاق نمط 
الثدييات في ارتفاع الاستثمار للاناث نظرا لأن إناث الرئيسات يتعين عليها أيضا أن 
توفر للصغار الحفز الاجتماعى طوال فترة اعتماد الصغار عليها وهى فترة طويلة 
(سمطس .)۱١۹۷‏ ولكن الملاحظ على مدى النطاق الواسع لسلوكيات التعاون التى 
نشهدها لدى كل من الرئيسات وغير الرئيسات أن تزويد الصغار بالغذاء غير مالوف 
بدرجة عالية إلا لدى اللواحم الاجتماعية. لذلك فإن الاعتماد على غذاء يتكون من اللحم 
يمكن أن يكو عاما ها يعزز هذا السلوك. 


تطور الرعاية الأبوية 


تعاون الأنثى - الأنثى أسهل نموذج للتعاون يمكن إثباته نظرا لأن الإناٹث تتقاسم 
هدفا مشتركاء ألا وهو توفير الغذاء لصغارها عن طريق أيسر الموارد. وتستطيع 
الإناث أن تتبادل أفعالا غيرية متماةء من مثل الإرضاع أو توفير اللحم. وهذه أفعال 
يمكن رصدها أيسر من تبادلات غير متماثلة لمواد أو خدمات مختلفة (بوید .)۱۹١۹۲‏ 
ولكن أصعب من ذلك كثيرا إثبات التعاون بين الذكور والإناثء وريما يكون أقل شيوعا 
مما عليه الحال بالنسبة للتعاون بين الإناث نظرا لأن عملات التبادل مختلفة عامة أشد 
الاختلاف. مثال ذلك أن ليجون )۱۹١١(‏ يرى أن الذكور يمكن أن تتبادل نويات رعاية 
الصغار مقابل حقوق التزاوج بالأنثى. ولكن الأنثى لا تملك ضمانا بان الذكر سوف 
يوفر رعاية للصغار بعد الإنجاب» كما وأن لا ضمان,الذكر.بأنه هو الأب لنسل الأنثى. 
ولكن نظرا لأن نسبة اليقين يمكن أن تكون ضعيفة جدا فى الحقيقة حتى بين الأنواع 
التى من المفترض أنها تلتزم الزواج الأحادى (ويسون وآخرون ٤۹۹٠؛‏ وفريمان - 
جالانت ۱۹۹۷؛ وهويتنجهام وليفجيلد )٠٠١١‏ فإن التعاون بين الجنسين يمكن أن 
يكون إستراتيجية تنطوى على مخاطرة شديدة. 
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وتشير عمليات المحاكاة على أساس لغز السجين إلى أن الذكور فى ظروف معينة 
سوف تتعاون مع الإناث حتى وإن لم تبادلها الإناث هذا التعاون. وهذا التعاون غير 
المشروط من جانب الذكر يناظر استثمار الذكر فى الأنثى ونسلها. ويلزم توفر عاملين 
لتأكيد هذا السلوك (كيى وأييلى تحت الطبع). أولا يتعين أن تكون كلفة طاقة الأنثى 
أعلى كثيرا من كلفة طاقة الذكر. ثانيا يتعين أن تطور الإناث إستراتيجيات تمكنها من 
إنزال عقاب(شديد لى الذكر الذى يتخلى عن تعاونه غير المشروطء وذلك برفض 
الإناث التعاون طويل المدى معه. ومن المهم بيان أن الظروف المبدئية لاستثمار الذكر 
فى الإناث ونسلها لا تستلزم أى مستوى من اليقين بالأبوة. إذ حينما تكون كلفة طاقة 
الذكور منخفضة مقارنة بكلفة طاقة الإناث» فإن الذكور سوف تستثمر فى الإناث طالا 
وأن هذا لا يمثل خطرا يتهدد قدرة الذكر على التزاوج بأنثى أخرى على الأقل. 
(حصل ماینارد سمیث ۱۹۷۷ وروین وآخرون ١۱۹۸ء‏ على نتائج مماظة). 

وإذا كانت الذكور تستت يه #لإناث وتسلها فإن من مصلحة الذكور أن 
تستهدف الإناث التى تمثل مصلحة مباشرة لها من أجل التكاثر. وهكذا يمكن أن 
يصبح التعاون والتكاثر مرتبطين ببعضهما على نحو وثيق كما هو الحال بين قردة 
الشمبانزی والبونویی حيث يكون تبادل "80ا چالاسپفد متزامنا فى بعض الأحيان 
(كورودا ٤۱۹۸؛‏ ودو وال ۱۹۸۷). وثمة احتمال مرجح وهو أنه مع ظهور الرعاية 
الأبوية تلتزْم الذكور إستراتيجيات تزيد من يقين الأبوة. وإذا حدث هذا فإن عمليات 
المحاكاة توحى بقوة إلى أن استثمار الذكور سوف يزيد حتى وإن كانت كلفة طاقة 
الذكر عالية جدا. 

والملاحظ أن الفروض الخاصة بتطور الرعاية الذكرية تركز بوجه عام على كلفة 
طاقة الأنثی (رایت ٤۱۹۸؛‏ ودوبنار ۱۹۸۸) ويوضح رايت )۱۹۹١(‏ أن كلفة طاقة نقل 
الصغار تكون عالية نسبيا لدى الرئيسات ساكنة الأشجار» خاصة ذات الأحجام 
الصغيرة التى من المحتمل أن تكون صغارها أكبر حجما نسبيا. وتشير عمليات 
المحاكاة إلى أن أنماط التعاونء بما فى ذلك الرعاية الذكريةء تتوقف على العلاقة بين 
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كل من كلفة طاقة الذكر والأنثى. وثمة تقديرات لكلفة طاقة الذكور والإناث بين عدد 
كبير من أنواع الرئيسات تشير إلى أن كلفة طاقة الإناث فى الأنواع التى بها 
مستويات عالية للرعاية الذكورية مثل حيوان كاليتريكيد ١أ۸ءا٣ا١!ااة٥‏ تكون فى الحقيقة 
عالية نسبيا بالقياس إلى كلفة طاقة الذکور (کیی ۱۹۹۸). 


استخدام الطاقة وتطور التعاون البشرى 


يمثل السلوك التعاونى البشرى » ولو جزئيا على الأقل» تراثا تمتد جذوره إلى 
الرئيسات الجا يللي ها. وتشكل تحالفات الإناث الهيكل الأساسى اكثير من 
جماعات الرئيسا نط خاصكاقردة العالم القديم. ولوحظت الرعاية من جانب الذكور فى 
٠٥‏ بالائة من آنوا ع آلر یهاگ والشىء الاكثر إثارة للانتباه هی حیوان کاليتريكيد 
والسيبيد 4اط . ونائ ا ماخ على تعاون بين الإتاخ خاصة غير الأقارب والرعاية 
الذكورية داخل القطيع الاجتياش ى أتفسه. ولكن هذا تحديد! هو نمط روابط التعاون 
التی نجدها بین البشر. وواقا ههان البشر لدیهم هیکل اجتماعی فرید حیث يشكل 
فيه الذکور والإناث روابط تزا و جو الق وججه قدرا واسع النطاق من التعاون داخل 
سياق جماعة كبيرة متعددة الذنه9 ولوك (ديكون ۱۹۹۷). والملاحظ أن الرعاية 
الأبوية غير مرجحة تماما داخل مثل هذا الإطار نظرا لأن فرص التزاوج من الخارج 
كبيرة. وجدير بالذكر أن هناك أمظة تواترت كثيرا عن حماية ذكور قردة الشقمة من 
نوع البابون ط2ط ۳٥۸4ء‏ للصغار (بوس وهاملتون ١۱۹۸۱)؛‏ وحمل قردة بارباری 
ماكاك ueوaءة"‏ راaطاBa‏ للصغار (توب .)۱۹۸٠0‏ ويذكر الباحثون هذه الأمثة للدلالة 
غل اعات آلذکر فی سان هكل اجتاع تلن ومد اك ا 
الإفكان تفسير هة الات اعبار آنا عامل لتخ ف الخزترات وخ وكروك 
.))١‏ وتشير الدلائل إلى أن الذكور المشار إليها لااتمث بصلة قرابة الصغار (بول 
وآخرون ۱۹۹۲). 


ويظهر هيكل الجماعات الاجتماعية البشرية من أواصر التعاون القوى بين 
الأفراد من جنس واحد والجنسين. والتحدى الماثل هنا هو أن تفهم كيف نشا أصلا 
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هذا النظام الاجتماعى غير المالوف إلى حد كبير. وتفيد المناقشات السالفة أن أنماط 
التعاون تتوقف على كلفة طاقة التكاثر عند الذكور والإناث. ومن ثم فإذا كان بالإمكان 
التوصل إلى تنبؤات عن كلفة طاقة التكاثر من واقع محتويات الحفريات والآثار فقد 
يغدو بالإمكان التفكير على أساس تقريبى فى تطور التعاون بين أسلافنا من فصيلة 
البشر الهومينيد. وسوف نبين فيما بعد أن كلا من الدلائل الخاصة بالجمجمة وما وراء 
الجمجمة تهيئ لنا مفاتيح تكشف لنا كيف أن متطلبات الطاقة من فصيلة البشر 
"الهومينيد" تغيرت مع الزمن. 

وتتحدد كلفة طاقة التكاثر بأنها جماع كلفة طاقة كل الأنشطة التى تسهم فى 
إنتاج ذرية واحدة باقية (كيى ۱۹۹۸). وسوف تقترن هذه التكلفات أولا وأساسا 
بالنسبة للنساء بإنتاج الأمشاج ٠هو‏ والحمل والرضاعة ورعاية الطفل. وتنشا 
كلفة الذكر من إنتاج الأمشاج والمغازلة والمنافسة بين ذكر وآخرء وأيضا رعاية 
الطفل فى بعض الحالات. وتمثل حالة الجسم بالنسبة للجنسين محددا مهما أيضا 
للنجاح فى عملية التکاثر (بیرکوفیتش ونورنبرج ٩۱۹۹؛‏ ماكفارلاند ۱۹۹۷). ونظرا 
لأن كلفة صون الجسم وثيقة الصلة بحجم الجسم فإن العلاقة بين كلفة طاقة الذكر 
والأنثى ترتبط بقوة بمظاهر اختلاف كتلة الجسم: ويلاحظ فى الأنواع التى تتماثل 
فيها كتلة جسم الذكور والإناث أن متطلبات الطاقة للاناث أكبر من نظيرتها للذكور 
بسبب متطلبات الرعاية الأبوية المباشرة. ولكن حين تكون الذكور أكبر من الإناث 
بحوالى ٠١‏ بالمائة على الأقل فإن طاقة الذكر للحفاظ على جسم أكبر حجما تتوازن 
مع كلفة طاقة الأنثى» ويهذا يصبح مجموع كلفة التكاثر لكل من الجنسين شبه 
متساو فى الحالتين (كيى ۱۹۹۸). والخلاصة أن كلفة طاقة الإناث هى الأعلى قياسسًا 
إلى كلفة طاقة الذكور فى الأنواع التى تكون الفوارق بين كتلة جسم الجنسين عند 
أدنی مستویاتها . 

ويجرى تحديد التغيرات الطارئة على هيئة الجنسين من حيث كتلة الجسم فى 
ضوء سجل الحفريات (ماك هنرى ۱۹۹۲ »)۱۹١۹١‏ ويذهب ماك هٹری"(١۱۹۷)‏ فى 
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تقديراته إلى أن الذكور كانت أضخم من الإناث بنسبة ٠٠‏ بالمائة فى الإنسان الجنوبى 
أفارانسيس كاك" aaa‏ opithecusاAustra»‏ وأضخم بتسبة ٠١‏ بالمائة فى الإنسان 
الجنوبى الأآفريكانى كع !۲؟ة opithecusاAustra‏ . وحدث أهم تغير فى كتلة جسم 
الجنسين مع ظهور الهومو الأول 1٠۳١‏ . وكانت ذكور الهومو أريكتوس 'الإنسان 
الأول هغامه أتقل وز ناا من الإنات يضبة ٠١‏ بالات مما تشين الى حول مه 
فى ميزان كلفة الطاقة بين الجنسين. وإن من الأمور ذات الدلالة أن التغير فى اختلاف 
هيئة الجنسين فى الهومو أريكتوس إنما حدث نتيجة تغيرات فى حجم جسم كل من 
الذكر والانثى(للقد زلل#ااكنسان من حيث الحجمء وشهدت الإناث أكبر زيادة لها 
والتى حدثت ريما استجابة لتطلبات تنظيمية حرارية yراهاداوهء‏ ه٣۴٠1‏ (آييللو 


۽ ۹۹١.‏ وهويلو :)۱۹۹١‏ ويبدق أن من غير المرجح أن النقص فى هيئة الجنسين جاء 


٠‏ استجابة لتغير فى النخلل ها جتهلهى الذى تضمن منافسة داخل الجنس (كما شار 
على سبل المثال دیكون ۱۹۹۷) طالما وأن هذا تضمن كما كان متوقعا تغيرات فى 
حجم جسم الذكر وحده. بيد أن التغيرات فى هيئة الجنسين والتى أدت إلى زيادة 
حمل الطاقة النسبى على الأنثى ريما أسهم فى حدوث تغير فى السلوك الاجتماعى 
الذى انطوى على مزيد من التعاون بين الإناث وبين الذكور والإناث. 

ويلاحظ أن مجمل التغيرات على إجمالى متطلبات البشر من الطاقةء نتيجة 
التغيرات فى حجم الجسم» اقترنت بتغير أساسى فى طريقة استخدام الطاقة. إذ على 
مدى مسار التطور البشرى حدثت ثلاثة زيادات فى حجم المخء وتمثل تغيرا له دلالات 
مهمة بالنسبة للطاقة (آبيللو وهويلر ١٠۹٠؛‏ وآييللو ۱۹۹۷). ونعرف أن المخ من أكثر 
أعضاء الجسم استهلاكا للطاقة. ويساوى نسيج المخ أكثر من ۲۲ ضعفا لمعدل الأيض 
للكتلة النوعية لعضلات هيكل الجسم. وهناك أعضاء أخرى مستهلكة للطاقة بمعدل 
كبير منها الجهاز الهضمى والقلب والكبد والكلية. وهذه جميعا مع المخ مسئولة عن 
حوالى ۷۰ بالمائة من متطلبات طاقة الجسم البشرى (آييللى وهويلر ١۹۹٠؛‏ وآييللو 
۷). ولكن بينما أمخاخ البشر أكبر مما هو متوقع لمعدل أحد الرئيسات التى لها 
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نفس كثلة جسم ابش فإن فة الجهاز المختمي تبلغ ففط ٠١‏ بالمائة من الحجم 
المتوقع. ويبدى أن ارتفاع كتلة الأيض عند البشر نتيجة وجود مخ كبير الحجم» توازن 
عن طريق خفض كافة طاقة الجهاز الهضمی. ویؤکد آبیللو وهویلر )٠۹۹١(‏ أنه لابد 
من أنه قد حدث تغير فى حجم البطن اقترن بتغير فى الغذاء ليتناسب مع مصدر 
للغذاء قل حكها وآيسر هضما. وطبيعى أن المنتجات الحيوانية (مثل اللحم ونخاع 
العظم) تفى بهذا المعيار. 

وجدير بالإشارة أن ال مركب التكيفى المتمثل فى زيادة حجم المخ» ونقص فى حجم 
لظن وها وها ف رل إلى عدا ء خوا ي افا تين دوا عاق كه 
طاقة التكاثر بالنسبة لإاناث. أولا إن زيادة فى حجم المخ تؤدى مباشرة إلى زيادة فى 
حمل الطاقة على الأم طالا وإن الفترة الرئيسية لنمو المخ تحدث داخل الرحم وخلال 
الفترة التالية للولادة والسابقة على الفطام (مارتن ۱۹۸۱ ۱۹۸۳ء .)۱۹١۹١‏ ويذهب 
فولی ولی )۱۹۹١(‏ فى تقد ما ااانه حتى الشهر الثامن عشر من العمر تزيد كلفة 
طاقة أطفال البشر بحوالى ١ر‏ با اشن أطفال الشمبانزى. ثانيا التحول إلى غذاء 
تمثل فيه اللحوم مكونا عاليا يستلزم أن تقوم الإتاث بإطعام أطفالها إلى أن تكتسب 
المهارات اللازمة للوصول إلى اللحم بنفسها (آييللو تحت الطبع). وهنا تتحمل الأم 
عبئين مزدوجين: أن تقتسم طعامها مع أطفالهاء وأن تكسبهم التدرب اللازم للبحث عن 
مواردهم للطعام. وهذا من شانه آن يؤدى إلى زيادة واضحة ومهمة فى فترة عناية 
الأم بوليدها إلى ما بعد الفطام. 

صفوة القول» هناك كل الأسباب التى تبرر الاعتقاد بان أحمال الطاقة على كاهل 
إناث الهومو كانت أكبر كثيرا مما كان عليه الحال مع السلف الذى كانت أجسامها 
أصغر حجما وهيئات اأجنسين أكثر وضوحا والأمخاخ أصغر. وسبق أن دقعنا فى 
المناقشة السالفة إلى أن التعاون بين الإناث كان مرجحا أكثر عندما كانت كلفة طاقة 
الإناث مرتفعة وتبين لنا تحديدا أن تعاون الإناث فى رعاية وإطعاح الضغار كان مهما 
بشكل خاص بين اللواحم الاجتمامية. ويبدو با مثل أن الجمع(إيت كلفةاطاقة عالية 
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والتحول إلى غذاء يعتمد أساسا على اللحم لدى نوع الهومو اقترن على رجح تقدير 
بزيادة فى التعاون بين الإناث - الإناث. وترى هوكس وآخرون (۱۹۷۷) أن سن اليس 
وفترات العمر الطويلة بعد سن اليأس ريما تطورا كجزء من إستراتيجية التعاون هذه. 
ووجدوا أن كبار النساء اللاتى تجاوزن مرحلة سن اليأس فى إقليم الهادز (شمال 
تنزانيا - المترجم) لهن دور مهم فى توفير المؤن لأطفال بناتهن. وتبدو واضحة المنافع 
التى تعود على الطفل فى هذه الحالة وعلى الأم وعلى الجدة. إذ من المتوقع أن ترتفع 
نسبة بقاء الطفل مع المزيد من الغذاء كما وآن الأم سوف تتحلل من بعض عبء توغير 
الفذاء مما يزنك ال ىفخي ضغط الطاقة ويختصر الفترة الفاصلة بين الولادتين. 
وأخيرا فإن انخقاض معدل وفيات الأطفال وزيادة معدل خصوية الأم يعادل صلاحية 
شاملة أعلى مستوى للجدة. 

إن التغيرات التى طرأت على اختلاف هيئة الجنسين من حيث كتلة الجسد وزيادة 
حجم المخ الواضحة فى الهومو أريكتوس إنما هى مؤشرات دالة على حدوث تغير 
أساسى فى مستلزمات الطاقة. ويبدو من المرجح على أقل تقدير أن إناث الهومو 
أريكتوس كانت متعاونة إلى درجة عالية خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال. ريبما كان 
هناك انتخاب لسن اليأس وزيادة فى فترات عمر ما بعد سن التكاثر (آبيللو تحت 
الطبع) وكذا قسمات أخرى مميزة مثل الإباضة الخافية وتزامن التكاثر وزيادات فى 
دهون تحت الجلد (باور وآیبللو ۱۹۷۷؛ ویاور وآخرون ۱۹۹۷؛ وشتيرن وماك كلينتوك 
۸.)). بيد أن كلفة طاقة الإناث لم تزد فقط من حيث القيمة المطلقةء بل أيضا 
تالتشنة إلى كلفة طاقة الذكون. ويوحى هذا ناخت لش کون هناك ايتا انتخا 
للعناية الأبوية الزائدةء ويلاحظ أن اختلال التوازن هذا بين كلفة طاقة الذكور إلى 
الإناث فى الهومو أريكتوس ريما خفف منه كثيرا تعاون الإناث. ولكن فيما بين 
٠٠٠٠٠٠ a‏ سنة مضت حدثت زيادة أسية فى حجم المخ ضاعفت من كلفة 
طاقة الأنشى حتى تجاوزت كثيرا ما كان عليه الحال بالنسبة للهومو أريكتوس. 
إذ خلال هذه الفترة ظهر أول دليل واضح لا لبس فيه بشأن مثارآة القنص على نطاق 
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واسع واثبتته السجلات الأركيولوجية. ويرجع تاريخ أول اكتشافات فى هذا الشأن فى 
منطقتی سکوننجن وپوکسجروف فیما بین ۰ ق ٠‏ سنة مضت (تييم 
۷)). ويبدو من المرجح أنه خلال هذه الفترة كان هناك انتخاب قوى للتعاون 
الذكرى» خاصة لتوفير غذاء حيوانى للاناث ولنسلها (آييللو تحت الطبع). 


وتدفع هوکس (۱۹۹۱» ۱۹۹۳؛ وانظر أیضا هوکس وآخرون ۱۹۹۱) بأن قنص 
الذكور للحيوانات الضخمة ليس إستراتيجية رعاية أبوية على الإطلاق. وإنما هو 
إحدى طرق المنافسة من أجل ااجنس حيث يأمل القناصون الناجحون فى أن يحرزوا 
مكانة لدى الإناث وجذبهن إليهم. وتوضح هوكس ومعاونوها أنه فى مجتمع الهادزا 
فى تنزانيا أن مباراة القنص للحيوانات الضخمة تعود بالنفع على الجماعة فى 
مجموعها » وذلك بتوفير قدر أكبر من السعرات الحرارية لكل فرد على عكس الحال 
بالنسبة لإستراتيج دات الق رأوهالبحث عن الغذاء الأخرى. بيذ أنها على المستوى 
الفردى إستراتيجية خطرةء نظرا لأن احتمال صيد حيوان فى أى يوم محدد احتمال 
ضعيف جدا. لذلك فإن مباريات القنص للحيوانات الصغيرة تعتبر إستراتيجية يمكن 
الاعتماد عليها أكثر من غيرها. علارة على هذاء نظرا لأن الحيواتات الصغيرة 
لا يجرى اقتسامها بين كل أفراد الجماعة (كما هو الحال بالنسبة للحيوانات الضخمة) 
فإن إجمالى ناتج القنص يذهب إلى أسرة الصياد. وتؤكد هوكس أنه نظرا لأن الرجال 
لا يلتزمون البحث عن مباراة قنص حيوانات صغيرة فإن الهدف من القنص هو 
'التباهی" فى عيون شريكات حياة محتملات. 

وإذا كان بالإمكان استخدام الصيد لجنى عوائد وجوائز اجتماعية فإن هذا 
لا يستبعد بالضرورة إمكانية آن يعمل علاوة على هذا كالية للرعاية الذكورية. ولكن 
الدرجة التى يمكن أن يصل بها فى هذا تتوقف بقوة على ظروف الموئل المحدد. مثال 
ذلك أن هيل وآخرین (وانظر أيضا هوکس وآخرین ۱۹۹۷) وجدوا أن رجال جماعات 
آکی ۸۰۸ فی شرق باراجوای يسهمون بما هو أكثر من ۸١‏ بالمائة من إجمالى زاد 
السعرات الحرارية الداخلة إلى الجماعة. ووجد بلیج بیرد وییرد (۱۹۹۷) أن 
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إستراتيجيتى الذكور (التباهى وتزويد المؤن) موجودتان بين منطقة ميريام فى مضيق 
توریس .Merriem of the 0res Stra‏ ولوحظ أن جزءا کبیرا من غذاء مجتمع میریام 
للف مهلحم السلحفاة وأن صيد السلحفاة يتم على مدار الستة. والمعروف أن صيد 
الالحفاة هول موسم التغذية والتسافد يمكن أن يكون خطرا ومكلفا ويستلزم قضاء 
زمن طويل من رحلات بعيدة وسرعة شديدة فى تعقبها بأجهزة ذات محركات 
ميكانيكيةء وأساليب خطرة عند الإمساك بها باليدين (بليج بيرد وييرد .)۱۹١۹۷‏ 
ويشارك فى عمليات الصيد هذه عدد قليل فقط هم عادة من الشباب» ويجرى اقتسام 
ثمار جه ده علي لاق واسع فى آثناء الولائم بدلا من الاحتفاظ به للاستهلاك 
المنزلى. ولكن خلال موسم البيات فإن كلفة طاقة الصيد وما ينطوى عليه من مخاطر 
ضعيفة نظرا لسهو لاعتو على السلحفاة والإمساك بها. ويلاحظ أنه خلال هذا 
الموسم يجرى اقتسام لته الج من لحم السلحفاة مع الجيران القرييين جدا فقط 
للاستهلاك المنزلى. ويخلص بليج بيرد وييرد من هذا إلى أن رجال مجتمع ميريام 
يمارسون إستراتيجيتى تكاثر مختلفتين مقترنان بالعمر والحالة الاجتماعية من حيث 
الزواج أو عدمه. لذلك فإن الشباب من الرجال غير المتزوجين يشاركون فى عمليات 
صيد تنطوى على درجة عالية من الخطورة لا تؤتى غير ثمار ضئيلة جدا كعائد غذائى 
ولكنها تضفى على صاحبها مكانة اجتماعية عظيمة بفضل التوزيع الكريم بسخاء 
للحوم. ولكن على عكس ذلك الرجال المتزوجون فهم يركزون على الصيد ذى المخاطر 
المحدودة الذى يمكن أن يسد حاجتهم وحاجة أسرتهم وأقرب الأقارب إلى اللحوم. 
وغنى عن البيان أن إستراتيجيتى الصيد المذكورتين آنفا تتوافقان تماما مع 
الإستراتيجيتين الجنسيتين اللتين حددهما بوس وشمیت (۱۹۹۳؛ وانظر أيضا بوس 
۹4))). والملاحظ أن الذكور ريما يكونون من أنصار ا؟ستيلاهجيات قصيرة الأمد 
ومتابعة العلاقات قصيرة الأمد بهدف التزاوج بأكبر عدا ن الإناث. ولكن فى 
امقابل يمكن أن يكوتوا أصحاب إستراتيجيات طويلة الأمد رد كرون ااقة احتمالهم 
بقوة على أنثى وحيدة وفقا لنظرة تيسر لهم وحدهم زواجا على المدى الطويل. وطبيعى 
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أن كلا من الإستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى لها كلفة وعوائد (بوس وشميت 
))» ويمكن أن يمارس كلا من الإستراتيجيتين ذكر واحد على مراحل حياتية 
مختلفة. وإن وجود إستراتيجيتين ذكوريتين يمثل عرضين لسيناريو التكاثر لكل من 
اللي هان من الهم أن تستطيع الإناث التمييز بين صاحب الإستراتيجية قصيرة 
الأمد وصاحب الإستراتيجية بعيدة الأمد. إن الأنثى التى تتزوج من صاحب 
اترا اة الأمة دوا ج كاف عا را اة ما من الذكر 
ن ت ها اتخات اس رادان به انی وقد کی 
السيناريو المثالى للأنثى هو التزوج من صاحب إستراتيجية قصيرة المدى (بسبب 
جيناته الجيدة) ولكن لتنشى علاقة ممتدة مع صاحب إستراتيجية بعيدة المدى 
(لا يقدمه من استثمار ميستقبلی). وهذا بدوره يمثل لغزا أو ورطة للذكر صاحب 
الإستراتيجية بعيدة المدى الذى يتعين عليه أن یتحاشى وضعا تزنى فيه زوجته مع 
غيره» وهى إمكانية قوية داخل جماعة كبيرة العدد مختلطة الجنس. ولا ريب فى أن 
المأزق الاجتماعية التى يرايج الأفراد فى هذا السياق مهولة. وهنا يمكن لنظرية 
الفقل د أى خوقر فة عن عل أن نكر لها ترو حبؤق اتاك الزغجات 
الحقيقية لشركاء الحياة المحتملين. وعلاوة على هذا يرى فرانك )٠۹۸۸(‏ أن العواطف 
من مثل الحب والذنب يمكن أن تؤدى دورا غاية فى الأهمية فى سبيل صون واطراد 
أواصر التعاون بين الذكور والإناث عن طريق مقاومة غواية الرضى بمنافع زيجات 
قر :ا لا 


الخلاصة 
رسا فى هذا لفل اأخترل اليكل الا اى الى دى الرشسات خة 
التركيز على تطور التعاون بين الإناث وكذا بين الإناث واه وشهدت الدراسات 


المعاصرة جدلا واسعا بشأن وظيفة التعاون فى المجتمعات البشرية (بلورتون - جونس 
۷ هوکس ۱۹۹۳؛ هیل وآخرون ۱۹۸۷؛ هيل وکابلان ٤۱۹۹؛‏ ویلسون ۱۹۹۸). 
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وكان سلوك القنص عند الذكر محور القدر الأعظم من هذا الاهتمام» خاصة لبيان 
ما إذا كان سلوكا مقابل شىء آخر أم إستراتيجية تزاوج ذكرية. ولكن أيا كانت 
الرظ هه تى تعزرها للتعاون من الواضح أنه قسمة محورية تميز المجتمع البشرى 
إلى الد الذى آدى بنا إلى تطوير آليات سيكولوجية متخصصة لتفيد بها فى إنجاز 
شبكا#اوافاجتاعية المعقدة. ولوحظ أن تطور روابط التزاوج والرعاية الأبوية داخل 
سياق جعات وليرة متعددة الذكور» متعددة الإناث فرض متطلبات معرفية فريدة 
على أسلافنا من فصيلة البشر ”الهومينيد'. صعدت من طاقتنا للغيرية والخداع 
والثقافة والاتصال ومعرفة ما يدور فى عقول الآخرين بما يتجاوز أى شيء نلحظه لدى 
الرئيسات غير امه ونخلص من هذا إلى أن هذه الأنماط البشرية للتعاون هى 
نتاج تغيرات طرأت على كلفة طاقة إنتاج ذرية ذات حجم مخ كبير من الذكور والإناث 
فى ترابط مع التحول إلى اغذاء يعفد أساسا على الغذاء الحيوانى. 
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الفصل التالث 


الرمزية كمرجع والرمزية كثقافة 


مدخل 


ساد رآى يؤكد أن الانتةالمن العصز الحجرى الوسيط إلى العصر الحجرى 
الأعلى» خاصة فى أوروياء تميز بظهور أول دليل أركيولوجى صلب على استخدام 
الرموز (مثل بايرز ۰۱۹۹٤‏ چ یرل ۰۱۹۸۷ ٤۱۹۹٩‏ دافیدسون ونویل ٩۱۹۸٩‏ 
میلارز ۰۱۹۷۳ ۱۹۹۱ء ٩۱۹۹؛‏ سترنجر وجامبل ۱۹۹۳؛ هوایت ۱۹۸۲). ولکن هذا 
الرأی طعن فيه عدد من الکتاب (مثل بيدناريك ۱۹۹۲ء ٩۱۹۹؛‏ دون وآخرین ۱۹۹۲؛ 
هولووای ۹١٦۱۹؛‏ نايت وآخرين ١۹٠٠؛‏ ليندلى وكلارك ١۱۹۹؛‏ مارشاك ٩۱۹۷ء‏ 
۸ء ٠۹۹؛‏ شكيبارتز .)۱۹۹١‏ وهنهامسالةرمهمة نظرًا لما تقرره بشأن تطور 
الثقافة البشرية والاتصال ومعالجة المعلومات. ودار الجدل حامى الوطيس» بل وكان 
جارحًا أحياتًا. وكان الأمر فى غالب الأحيان معلقًا إما بتأويل موضوعات محددة 
(أو تشكيلات لموضوعات) باعتبارها رمزية أم نفعية أم طبيعية أم تتعلق بدور 
التافونوميا (*raphonomy‏ فى إخفاء دليل قديم العقد عن الرمزية. أو لنقل بعبارة 
أخرى إن الجدل تركز آساسًا على السجل الأركيولوجخاذاة" 


(٭) التافونوميا ٠18١0١0۳۷‏ مبحث فرعى فى علم الحفريات» ويعنى هذا المبحث بالدراسة الاستقصائية 
الاستكشافية للحفريات وأسباب وظروف الكائن الحى بعد الوفاة والاندثار والتحولات التى طرأت على 
مادة الكائن العضوى » أى قراءة ما خفى فى سجل وفاة الحفرية والعوامل المسئولة عن كونه جزءا من 
سجل الحفرية ودلالاتها والآثار التى طرأت فى أثناء الحياة والوفاة وما بعدعا والمصطلح من كلمة إغريقية 
هی 100۸08 بمعنى الموت . (المترجم) 
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وأود فى هذا القفصل أن أخطو خطوة إلى ما وراء المعلومات المحددة المستمدة 
من السجل الأركيولوجى وأبداً بنظرة جديدة إلى ماهية الرمزية وماذا تعنى بالنسبة 
لكل من التكيف البشرى ولتأويلنا للسجل الأركيولوجى. ويبدو لى أن الرمزية حسبما 
هى موجودة اليوم (أعنى بين الشعوب الحية المعاصرة والتاريخية) تتالف فى واقعها 
من ظاهرتين مختلفتين. الظاهرة الأولى هى الإسناد أو المرجعية الرمزية iامط"٣لء‏ 
er6‏ . أى أن نستخدم فى اللغفة أو فى غيرها علامات تحكمية 
(أى اصطلاحية) للإشارة إلى أشياء أو مفاهيم. والظاهرة الثانية والتى سأسميها 
"الثقافة الرمزية" هى امتداد الرمزية إلى ما وراء الإسنادء أى إلى خلق بيئة فكرية 
زاخرة بظواهر ندين بوجودها للرمزية وحيث كل شىء وكل فعل له دلالته وأهميته 
داخل منظومة رمزية شاملة جامعة. وهاق:الظاه رثا متشابكقان اليوم بحيث 
لا انقصام بينهما. بيد أن هذا لا يعنى أن لنا أن نفترض ظهورهما معا فى آن واحد 
على مدى مسيرة التطور البشرى. 

لذلك سأشرع فى عمل من ثلاثة أجزاء على مدى الصفحات التالية. أبداً أولاً 
بتحديد ما أعنيه عندما أشير إلى الرمزية باعتبارها ظاهرتين؛ وسوف أعرض ما أراه 
مايا تكيفية الظاهرة التى أسميها الفقافةال(مزية؛ وسوف أناقش الدور المحتمل 
للتطور الجينى فى ظهور الثقافة الرمزية. وليس هدفى هنا الدفع بأن أحد طرفى 
الجدل الدائر اليوم هو الصواب والآخر خطاء بل فقط أن أسهم فى أن أوضح بدقة 
موضوع الجدل. 


نوعان من الرمزية - الإسناد الرمزى 


أستهل بتعريف بيرس (۱۹۳۲/-۱۹) للرمزية بأنها إسناد أو مرجع بناء على 
تواضع أو اصطلاح تحكمیى. والرمز فى مصطلحاته نوع من العلامات ؛ أى شىء ما 


(إيماءة إشارة صوت»› موضوع»› صورة ... إلخ) يشير إلى شىء آخر. وتشير يعض 
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العلامات إلى مدلولها عن طريق الترابط أو الاقتران مما يشير الدخان إلى النار. 
وتشير علامات أخرى إلى مدلولاتها عن طريق التشابه» مما هى الحال بالنسبة 
لبعض الرسوم على نحو ما نری فی رسوم لاسکی ×ا3٥۵‰ا‏ (کهف قرب نهر دوردون 
فى فرنسا به رسوم من عصر ما قبل التاريخ - المترجم) إذ تشبه الخيول» أو على نحو 
ما يحدث فى التمثيل الإيمائى - البانتوميم - إذ قد يشبه سلوك شخص يفر هاريا. 
بيد أن الرموز تشير إلى أشياء بناء على اصطلاح اجتماعى تحكمى. مثال ذلك الألوان 
فى حركة ا رور لالة الضوء الأحمر والأخضر والأصفرء وكذا شعار رجل الشرطة. 
وأصوات كلمة ”مائدة" فهذه جميعا رموز لأن معناها محدد تحكميا. 

وتحديد الرموز على هذا النحو مهم غاية الأهمية للسلوك البشرى لأنه يحتل قلب 
اللغة. إذ تتالف اللغة مما هى أكثر من مجرد الإسناد الرمزى» غير أن هذا الإسناد 
أساس لها. ويصاق هذا لى دلالات الألفاظ ”السيمانطيقا'» حيّث الكلمات 
أو "المورفيمات" الوحدات اللغوية ذات المعنى» تتألف من متواليات صوتية لا علاقة لها 
بالمدلولات سوى ما تواضع عليه المجتمع بشكل تحكمى. ويحتل الإسناد الرمزى 
أيضًا قلب البناء الإعرابى ”السشتتاكس/ للغة. ويتالف البناء اللغوى» حسب تعريف 
بيرس للمصطلحات» من العلاقة بين العلامات وليس بين العلامات والمدلولات. ولكن 
الروابط البنائية فى اللغة بين الرموز يجرى استخدامها للإشارة إلى روابط مماظة 
فى عقل المتحدث بين مدلولات تلك الرموز. وهكذا يكون البناء اللغوى ×ها٣لء»‏ مثل 
الدلالة اللغوية كه ا١ء‏ إسناديا بمعنى أن أشكالاً تحكمية أو اصطلاحية 
للعلامات» أو علاقات تحكمية اصطلاحية بين العلامات يجرى استخدامها للتعبير عن 
علاقات بین مدلولاتها . 

ونظرا لأن الإسناد الرمزى يهيئ إمكانية ليكون الاتصال أكثر فعالية وتعقدا 
مما لو لم يكن موجودًاء فإن هذه الوظيفة وحدها يمكن أن تفسر تطوره. معنى هذا أن 
علينا على أقل تقدير أن نضع فى الاعتبار إمكانية أنه جاء حين من الزمن فى أثناء 
العصر الحجرى القديم آدى خلاله الإسناد الرمزى بالمعنى البنائى ×ها٣رء‏ والدلالى 
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semantic‏ دور مهما لتكيف "الهومينيد" فصيلة البشرء ولكن حين لم تكن الرمزية 
تون الزكلاتف الأخري الى كوا فى اكا الراة: 


الثقافة الرمزية 


يلاحظ بين البشر الأحياء الآن والمعروفين لنا تاريخيا أن الرمزية تتجاوز نطاق 
الإستاد. وهذه نقطة أوضحها بجلاء باييرز .)۱۹۹١(‏ إن الرموز من حيث هى ظاهرة 
إسنادية خالصة»ء إنما تدل على أشياء يمكن أن تكون موجودة على أى وضع فى غياب 
الرمزية. إذ ربما تكون عواطف أو إحساسات» ويمكن أن تكون أيضًا موضوعات 
أو ظواهرء بيد أنها فى هذه الحالة تكون من نوع المفاهيم أو الأفكار التى يمكن أن 
يقترن وجودها مع الرمزية. مثال ذلك الرموز الإسنادية يمكن أن تسمح الأم بأن تفسر 
لطفلها أن عصا صيد النملالأبيض آلب أن تكون مستقيمة غير معوجة لتكون فعالة 
فی صید النمل. بيد أن هذه مجرد مسالة توصيل شيء تعرقه الشمبانزى الأم دون 
رمزية. 

ولكننا نحن البشر نبنى ذخيرة مذهلة من ”أشياء" ليس لها وجود خارج السياق 
الرمزى» وهى آشياء وجودها ذاته رهن الرمزية. مثال ذلك لعبة الشطرنج هى مجموعة 
من التعريفات والقواعد ليس لها سند مرجعى فى عالم الواقع. إن جذور نشأة 
الشطرتج ماة فى سياق الرمزية وليس لهاء ولا يمكن أن يكون لها وجود خارج 
السياق. علاوة على هذا إنها هى ذاتها ليست رمرًا إسناديا ويمكن استخدامها كسند 
رمزى ولكن فقط بعد الواقعةء إذ لم يبتكر الإنسان الشطرنج للدلالة على شىء فى 
الخارج. والملاحظ أن مثل هذه "الأشياء" الرمزية تغشى كل جوانب البيئة التى نعيش 
فيها حياتنا. وتظهر فى صور متباينة إلى ما لا نهاية: كائنات (موجودات خارقة 


(«) هذا هو الحال على الرغم من مصطلحات الشطرنج - إذ فى عالم الواقع ”الطابية" لا تتحرك هنا أو هناك 
لتأسر "الحصان". 
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الطبيعة وأشباح) وآدوار اجتماعية (رئيس وشبينة العروس) وموضوعات (صولجان» 
وإشارات مرور) ومفاهيم (خطيئة وسلطة) وأفعال (تعميد ووعد) وقيم (فاضل وأنيق) 
وهكذا.. إلخ. 

علاوة على هذا فإن مثل هذه الظواهر الرمزية لا توجد بمعزل عن بعضها بعضًاء 
بل متحدة داخل منظومات جامعة من الرموز. وتترابط الكيانات الرمزية المختلفة مع 
بعضها بعضسًا بوسائل تتحدد داخل المملكة الرمزية. مثال ذلك أن المحارم المتعلقة 
بالطعام يمكن أن تكون ذات علاقة بمفاهيم طوطمية مرتبطة بهياكل اجتماعية محددة 
ثقافيًاء ويمكن أن تظاهرها تفسيرات أسطورية وتدعمها وترسخها شعائر وطقوس. 
وليس معنى هذا أن جميع هذه المنظومات الرمزية هى بالضرورة إما متسقة داخليا 
أو مستقرة بحكم طبيعة جبلية. ولكن النقيض قد يكون صحيحًاء خاصة فى أزمان 
التوتر الاجتماعى والتغير الثقافى. ومع هذا فإن أى تغير فى جزء من منظومة الرمز 
ستکون له أصداؤه فى مكان ما داخل المنظومة. 

ومع هذا فإن الثقافة الرمزية حاوية جامعة دون تفريط لأى من مكوناتها. ويوضح 
هذه النقطة بايرز إذ يقرر أن لا شيء نفعله يمكن عزله عن مكانه داخل منظومة الرمز. 
ذلك لان هذه النظومة تحدد الآن ق اغ ايج ص حيخ وها ليين يضح أو لأ 
معنى رمزى نرصد ممارستنا العملية الخالصة خارج الفعل العيانى المادى 
أو المصنوع الفنى. إن الثوب ريما صنعه الإنسان للتدفئةء ولكن التفاصيل التى 
تضاف إلى مظهره تضفى معلومات رمزية (لها شفرتها التحكمية) على من يرتديه. 
وهكذا فإن أى عمل» صغر أم كبر» لا نحكم عليه فى ضوء نتائجه العملية فقط ولكن 
أيضًاً فى ضوء معناه وقيمته داخل منظومة أوسع من الرمز. 

وجدير بالذكر أننى حين أستخدم مصطلح "الثقافة الرمزية" لا أعنى فقط الوضع 
الذى تكون فيه الرموز مستخدمة على نحو عام ومشترك» بل الوضع الذى تتجاوز فيه 
الرمزية حدود الإسناد» وحيث تكون جميع الأفعال والأشياء محصورة داخل شبكة من 
المعانى الرمزية. 


9 


لماذا الثقافة الرمزية ؟ 


إذا كانت الثقافة الرمزية جزْعًا مكملاً ومتكاملاً مع الأسلوب البشرى الحديث 
للحياة فإن تطورها يكون بحاجة إلى تفسير. إن تعلم المرء لثقافته عبء ثقيلء وليس 
واضحًا بشکل مباشر وفوری كيف يساعد هذا الأفراد أو الجماعات على حل مشكلات 
عملية عيانية ولا لماذا هو ضرورى للتفاعل الاجتماعى. ثم إن أنواعًا أخرى تعيش 
بدوتها حياة اجتماعية كاملة. وربما تبدى الثقافة الرمزية مجرد ظاهرة مصاحبة 
کچ بودن ای ا 

ولكن ثمة شيئًا واحدا يمكن البشر الأحياء الآن أن يفعلوه وتعجز عنه أنواع 
الرئيسات الأخرى. تحن تنظم منظومات اجتماعية واسعة للغايةء وشبكات للتفاعل 
تستلزم تعاوتًا بين الأقرأد الذين ريما لم ير أحدهم الآخر قبل ذلكء وربما لا يتوقع 
أحدهم أبدا أن يرى الآخر تاأنية. وليس واضحًا بدا أن بإمكان البشر عمل هذا بدون 
ثقافة رمزية. لذلك فإن من المهم بحث كيف يمكن تشكيل هذه المنظومات الاجتماعية 
الكبيرةء وبحث ما إذا كانت الثقافة الرمزية هى فعلاً التى تجعل وجودها أمرًا ممكتًا . 


مصادر التعاون 


يسير علينا فهم التعاون الذى لا ينطوى على تضحية. نعرف أن الذئاب أيسر 
عليها أن تعدو وراء حيوان الموظ الضخم وتقتله إذا ما تشاركت معًا ولم تعمل فرادى. 
وإذا افترضنا أن جثة الموظ توفر كما كبيرًاً من اللحم للجميع سيكون مفهومًا لماذا 
يشتركون معا فى القنص. بيد أن مثل هذه الحالات من التعاون قليلة بين البشر. إذا 
المشكلة الحقيقية هى تفسير الغيريةء أى العمل (وريما الامتناع عن العمل) من جانب 
فرد ماء والذى من شانه أن يفيد على المدى القصير شخصًا آخر وإن كان سيدر 
عائدا أقل من العائد الأمثل على الشخص الفاعل. اذا قرد من الها زنزى الذى 
ینجح فی قتل قرد عادی يقتسم لحمه مع غیره من قردة الشمبانزی بینما کان دنسعه 
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أن يلتهم وحده القرد كله؟ يبدو هذا فى ضوء النظرة التطورية متعارضًاً مع الإنتاجيةء 
أى غير مجد إنتاجيا طالما وأن هذا من شانه أن يقلل من فرص بقائها وإمكانات 
تكاتره. ولكن ثمة افتراضين بتفسيرين لمثل هذا السلوك الغيرى. 


التعاون داخل جماعات صغيرة 


أولاً يتضمن التطور البقاء والتكاثر للجينات أيضًا وليس للأفراد فقط. لذلك إذا 
أعطت الشمبانزى التى نتحدث عنها اللحم لقريبة وثيقة الصلة بها تشاركها نسبة 
کبیرة من نمطها الجینی فإنها فی الواقع تسهم فی بقاء جیناتها هی (دوکنز ۱۹۷1؛ 
هاميلتون »)٠۹١١‏ هذا حتى على الرغم من أن الجينات يحملها جسد آخر غير 
. جسدها. أما إذا ما كانت الآثار الإيجابية لهذه المساهمة ترجح الآثار السلبية لحرمان 
نفسها قإن الأمر رهن عدد من الظروف. وهذه ظروف يمكن صوغها فى تموذج 
رياضى واختبارها تجريبيا. ولكن على الرغم من هذا يظل المبداً الأساسى وهو أن 
بالإمكان تفسير نشوء وتطور الغيرية نحو الآأقارب عن طريق إدراكنا أن الأقارب 
الأقريين يشاركون فى قطاع كبير من أنماطهم الوراثية ‏ النمط الجينى. 

ولكن يبدو واضحًا من الدراسات عن سلوك الحيوان أن التعاون القائم على 
الغيرية يمتد إلى ما بعد أقرب الأقربين للفرد (تشیينى وسیفارث ۱۹۹۰؛ وياكير 
۷ ؛ ودو وال .)۱۹۸١‏ وغالبًا ما يتضمن هذا التعاون نسبة معينة من التضحية 
أو المخاطرة من جانب الفرد بأن لا يتلقى عائدًا مباشرا. ومع هذا يمكن تفسير 
التعاون حتى مع غير الأقارب. إذ من المفهوم أن يقدم الفرد على تضحية ما لحساب 
آخر إذا ما كان هذا الآخر سيقدم المقابل على e,‏ پد . ویلاحظ آنه حتی إذا ما 
كانت أفعال المرء التعاونية تغل فى المدى القصير عائدا أقل من العائد الأمثل فإن 
الغيرية التى بادلها يمكن أن تحقق على المدى الطويل عائدًا أفضل من عائد التوجه الأنانى 
نحو أهداف قصيرة المدى. وأمكن بيان أن التعاون يمكن أن ينشاً ويتطور على هذا النحو 
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وذلك نظریا وتجریبیا وخلال مباریات الکمبیوتر (إکسیلورد ٤۱۹۸؛‏ تریفرز .)۱۹۷١‏ 
ولكن يحدث هذا فى حالة واحدة فقط حين تزول كل فرص الخداع» أى عند معاقبة من 
يستهدفون منافع قصيرة المدى من التعاون وذلك بحرمانهم من التعاون مع الآضرين. 
وهذا ما لا يحدث عادة فى الوضع السوى إلا حين يتوقع جميع الآفراد الذين تريطهم 
ببعضهم علاقة ما أن يتفاعلوا معا بنزاهة مرارًا وتكرارًا فى المستقبل. ولكن إذا 
لم يكن الحال كذلك يكون الخداع دائما الإستراتيجية الأكثر إنتاجية للفرد. 


التعاون داخل شبكات اجتماعية كبيرة 


المشكلة إذن ليست تفسير التعاون فى ذاته» بل كيف يتسع نطاق التعاون إلى 
ما بعد الأقارب» وإلى ما بعد من يتفاعل معهم الفرد مرارًا. وهذا فى واقع الأمر 
شىء لا تفعله أى من الرئيسات غير البشرء ومع هذا فهو شائع بين الشعوب التى على 
قيد الحياة والشعوب المعروفة لنا تاريخيا. والمشكلة هى أنه مع زيادة حجم الجماعة 
أو زيادة حركية الأفرادء يزداد عدد الأفراد الذين يتفاعل معهم المرء أيضًاء ويزداد 
احتمال أن المرء ستكون تفاعلاته مع بعضهم قليلة أو غير قائمة مستقبلا. وهناء فى 
مثل هذه الحالةء تكون الإستراتيجية الأفضل هى خداع الغرباء وأشباههم. ويمكن 
فى الواقع بيان» ولو نظريا على الأقل» أنه سواء زاد حجم الجماعة أو زادت حركة 
أعضائهاء سوف تزداد صعوية تف سير التعاون» إن لم يعد مستحيلا (بويد 
وریتشرسون ۱۹۸۸ء ۹٩۱۹۸؛‏ وإنكويست وليمار .)۱۹۹١‏ وواقع الأمر فيما يبدو أن 
البشر هم وحدهم الذين طوروا التعاون فى ظل مثل هذه الظروف» ويمثل هذا 
الرأى دعمًا تجريبيا لهذه الاكتشافات النظرية بما يعنى وشي ما محددا يحدث بين . 
البشر بخاصة. 

ولنحاول أن نتخيل وضعا يتصف بوفرة الموارد من حيث العدد المطلق لهاء 
ولكنها موزعة بشكل غير متساو ويتعذر التكهن بها على نطاق مساحة شاسعة للغاية. 
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هذا هو الوضع على الأرجح فى منطقتى التندرا أو الإستبس على سبيل المثال حيث 
الملصدر الرئيسى قطعان متحركة من ذوات الحوافر والضخمة الجسم. ويرى هاللون 
)۱۹۸١۹(‏ أن استعمار سيبيريا وأستراليا فى عصر البليستوسين المتأخر دليل على 
توفر القدرة على التكيف مع مثل هذه البيئات» وإن هذه جوهريا هى الظروف التى 
اعتمد عليها جامبل )۱۹۸١(‏ لتفسير أصول الفن. ويوضح هاللون ما ذهب إليه بقوله 
إن فى مثل هذا الوضع نجد أن مساحة محدودة لن توفر الموارد الكافية للبقاء 
كأساس يمكن الاعتماد عليه. ومن ثم فإن البديل الوحيد هو توفر مساحة كبيرة جدا. 
ولكن إذا كان لازسًا رصد ومراقبة هذه المساحة الواسعة إذن لابد من أن تسكنها 
جماعات كبيرة وإن بقيت متناثرة شريطة أن يتصف أعضازها بالحركية العاليةء 
يتحركون كافراد أو جماعات فرعية تتلاقى وتنفصل مرات ومرات. هذه هى تحديدًا 
الظروف - تجمع كبير وحركة عالية.- التى تشجم إلى أعلى حد الخداع وتحد من 
التعاون. ولكن هاللون أوضح أيضًا (۱۹۸۹) أن اقتسام الأرض والموارد والمعلومات 
عن الوارد هو السبل ١ار‏ لكي مر السكان بفعالية الموارد المتاحة فى ظل مثل 
هذه الظروف. ويستلزم هذا وسيلة تكفل لجميع الأعضاء حق الوصول إلى الموارد دون 
أن يكون هذا الحق قاصراً فقط على من اكتشفها. 

وهكذا نجد أن مشكلة تفسير التعاون إلى ما وراء نطاق محدود ليست مشكلة 
تحديد كيف يمكن لمثل هذا التعاون أن يكون ميزة ينتفع بها فريق ما. وإنما تكمن 
المشكلة فى فهم كيف يتأتى حفز فرد ما لتقديم تضحية من المتوقع لها أن تكون 
خن قال 


الثقافة الرمزية والتعاون 


إن المطلوب ليمتد التعاون ويشمل غرباء كاملين أو نسبيين هو توفر عامل يهيئ 
للمرء مكافآت أو عقويات لا تهيئها الظروف الطبيعية نفسها. إن أى حيوان فى حالة 
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تكيف جيدة لن يجد فى بيئته الفيزيقية الطبيعية آو الاجتماعية آى سبب يدعوه إلى 
التضحية لصالح غريب. معنى هذا أنه إذا ما أمكن حفز الفرد ليتخذ سلوكًا ما بهذا 
الأسلوب غير الطبيعى فلابد من أن يكون فى أثناء سلوكه هذا داخل سياق بيئة غير 
طبيعية. وجدير بالذكر أن الثقافة الرمزية تهيئ تمامًا مثل هذه البيئة. 

وأعنى بكلمة "غريب" أى امرئ لا يعرفه هذا القرد شخصيا أو أن تفاعلاته معه 
فادرة - نادرة جدا بحيث إن المناقع العائدة بفضل التبادل لا ترجح المتافع العائدة من 
الخداع. معنى هذا أن الغرباء يمكن أن يضموا أفرادا نعرفهم ثقافيا بأنهم أقرياء. 
وواقع الأمر أن التعاون مع الغرياء يغدو ممكتًا بفضل إدراجهم ضمن فئات محددة 
ثقافياء ويكون التعاون معهم ملزْمًا ثقافيا. أو كما يقول هاللون (۱۹۸۹) بعبارته : 
" لا يتحدد الأفراد كآشخاص متفردين وإنما فى ضوء فتات رمزية. وتتحدد الحقوق 
والالتزامات المتبادلة بينهم تأسيسًا على النظام مهما كان تاريخ الصدامات الفعلية 
المتبادلة بين أعضاء الجماعة الذين يشتركون معا فى هذا النظام. ويلاحظ داخل 
مجتمعات القنص وجمع الثمار أن هذا غالبًا ما يأخذ شكل توسيع نطاق روابط 
القرابة بحيث تمتد إلى ما بعد حدود الانتخاب من بين الأقارب. 

وتوجد أربع مظاهر للثقافة الرمزية تهيئ لها إمكانية توفير بيئة يكون فيها 
التعاون مع الغرياء ليس فقط أمرًا ممكتًا بل ريما لازمًا كاحتمال بالنسبة للمرء. 


١‏ - الثقافة الرمزية تحدد الأوامر الإلزامية للتعاون 


أشار ليبرمان )۱۹۹١(‏ إلى أن الغيرية التى تتجاوز مستوى الرئيسات العادى 
ترتبط عادة بأوامر إلزامية أخلاقية تأتى غالبا ضمن سياق دينى. وأن الأوامر 
الإلزامية الثقافية (سواء رغبنا أم لم نرغب فى تسميتها أخلاقية) هى واحدة من فئات 
"الأمور" التى تؤلف الثقافة الرمزيةء وهى أمور ۷ يمكن أبدا ابتكارها إلا ضمن سياق 
الرمزيةء وهى ما ينتمى بشكل كامل إلى نطاق الرمزية. وإن الأرامر(الإلزامية الجينية 
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التى تستلزم تعاوتًا مع الغرباء لا يمكن أن تبقى بعد الانتخاب الطبيعى. لذلك فإن كل 
لضمان وجودها. 


۲ - الثقافة الرمزية تبرر الأوامر الثقافية للتعاون 


تتضمن هذه الشبكة الرمزية القواعد والتعريفات وما شابه ذلك من أمور تفسر 
ما هو متوقع من المرء أن يفعله. بيد أنها تشتمل أيضسًا على طائفة من المفاهيم الرمزية 
ثاوية عادة داخل الأساطير» وتفسر لماذا يتعين على المرء أن يأتى الفعل المتوقع منه. 
معنى هذا أن الأوامر الثقافية» خاصة أهمهاء لا يعتبرها أبتاء هذه الثقافة مجرد 
قواعد وحدود. إنها على الأصح ثاوية ضمن نظرة إلى العالم تبرر وجودها وتضيف 
قيمة ووزتًا لمفاهيم من مثل الخير والشر أو الواجب والمحظور. وتمثل هذه جميعًا 
عناصر من النظرة الشاملة عن العالم والتى تتحدد عادة فى إطار من الميثولوجياء 
وتفسر وتبرر وجودهاء وتدعم وتعزز أوامرها. 

ونجد خير تعبير يوضح هذه اانقطة عن عشائر المورنجين Murngin‏ )*( فی 
أستراليا. وقد وصفهم فارنر )٠١۹١۸-۱۹۳۷(‏ وقتما كانوا يعيشون على القنص وجمع 
الثمار فى بيئة تتصف بتقلبات موسمية شديدة التطرق بالنسبة لسقوط الأمطار. 
كانت هذه التقلبات المىسمية تمثل عامل ضغط ولكنها جوهرية لتكيف جماعات 
المورنجين. وجسدت نظرة المورنجين إلى العالم هذه المواسم والبيئة الطبيعية فى 
عمومها والهيكل الاجتماعى داخل منظومة من المبادئ والمئسسات من مثل النصف 
راهن والعشيرة والإلزامات والتحريمات التى عبرت عنها الأساطير وتعززها 


(+) جماعة لغوية من سكان أستراليا الأصليين فى الشمال الشرقى. ولغة المورنجن واحدة من أهم لغتين من 
لغات الشعوب الأصلية فى أستراليا . ( المترجم ) 
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ذلك الذى ينظم الفئتين (دورة الطبيعة المىسمية للتكاثر 
والتقسيم الثنائى للمجتمع» الطهارة الذكورية والدنس الأنثوى) 
فى فئة واحدة هو الرمز الطوطمى الذى يمكن التعامل معه 
بالشعائر ويهيئ للإنسان سيطرة فاعلة على الطبيعةء وجزاء 
سلبيا مؤثرًا ضد أبناء مجتمعه. ويتعين أداء الشعائر على نحو 
صحيح سنويا حفاظًا على الجماعة والإبقاء عليها وعلى أفرادها 
أطهارًا شعائريا؛ وإن استرضاء الطوطم المقدس فى هذه 
الشعائر من شانه أن يكفل الأداء الوظيفى الصحيجح للمواسم 
وأن يوفر إنتاجًا كافيًا للغذاء واستمرار الظروف المحيطة 
الطبيعية ملائمة لإإنسان. وهكذا فإن كل ما يتجاوز تكنولوجيا 
الإنسان أو يتجاوز قدراته الحقيقية للسيطرة يصبح بالإمكان 
التعامل معه ومداراتهء ذلك لأن بالإمكان التحكم فى رموزه 
ومداراتها بفضل القوى الخارقة لشعائر الإنسان. ويلاحظ فى 
الوقت نفسه أن المطابقة فى المفهوم الطوطمى بين مبادئ الذكر 
والأنثى وبين الدورات الموسمية يهيئ لجماعة الرجال البالغين 
القوة اللازمة لفرض جزاءاتهاء وآن عالم الطبيعة الرازق سيكف 
عن أداء وظيفته إذا ما ازدرى أحد قواعد المجتمع وإذا ما لوث 
دنس الإنسان الطبيعة. لذا فالطاعة واجبة على كل إنسان. وإذا 
لم يطع اختيارًا فليطع قسرًا... 


وارنر ۱۹۰۸/۱۹۴۷ - ص ۳۹۰٣‏ 
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۳ - الثقافة الرمزية تهيئ للمجتمع القدرة على فرض التعاون 


كما يوضح الاقتباس السابق فإن هذا السياق الرمزى نفسه يهيئ للمجتمع 
أیضااٹر يرا لكى يفرض من خلال أعضائه سلوكًا ملزمًا ثقافيا. إذ بدون ثقافة رمزية 
لا يجد المرء حافرًا ولا سببًا للتدخل فى سلوك آخر ما لم يكن هذا السلوك يهدد 
مصلحته هو الذاتيةء سواء مباشرة أو على نحو غير مباشر عن طريق تحديد مصالح 
قريب أو حليف. ولكن فى سياق الثقافة الرمزية. وكما رأينا توا فى مثال جماعات 
المورنجينء لا توجد فقط قواعد وحدود يلزم طاعتها لأسباب ثقافية خالصة» بل توجد 
قواعد وحدود يتعين فرضها قسرا أيضًا . إن المرء من أبناء المورنجين ليس له أن يضر 
رفاهة آى شخص آخر بأى وسيلة محسوسة حتى لا يتلقى من المجتمع عقابًا جزاء 
وفاقًا لفعلته. ونظرا لأن أى خرق أو انتهاك لقواعد السلوك الرمزية يشكل خطرًا على 
رفاهة المجتمع (كما أوضحت الثقافة الرمزية لجماعات المورنجين) لذلك بات لزامًا 
فرض عقويات على مثل تلك الانتهاكات. 


> - الثقافة الرمزية توفر تعزيزا انفعاليا للتعاون 


أخيرًا تهيئ المنظومة الرمزية وسائل التعزيز الانفعالى لمتطلبات الثقافة. إنها 
تبذل جهدًا كبيرًا لكى تحث الناس على التضحية بمصلحتهم الأنانية وفاء لمفهوم مجرد 
كما يبدو واضحًا لأى امرئ يلحظ السلوك الواقعى للناس اليوم بالمقارنة با مثل العطيا 
الثقافية. ولكن الثقافة توفر دائما تعزيزات عاطفية قوية لمتطلباتها ولنظرتها إلى العالم 
من خلال الأسطورة والشعائر والطقوسء» والنتيجة أن من يعيشون فى سياق الثقافة 
الرمزية يجدون أنفسهم انفعاليا منضوين تحت لوائهاء وأنه إذا ما أغفلوا متطلباتها 
فإن من المحتمل أن يعانوا من مشاعر وعواطف سلفية ليس لها مصدر فى ارتباطهم 
المبرمج جینیا بشخص آخر. ویعرض ستیفانسون )۳۹٩۲-۱۹۱۳(‏ مثالا شائعا حتى 
بات مبتذلا: أن صيادًا من الإسكيمو لم يبلغ زملاءه الصيادين حين اصطاد عجل بحر 
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ضخم واحتفظ بكل االحم لنفسه»ء إلا أنه شعر بوخز ضمير ولوم ذاتی بسبب أانانیته 
وتال عقابه بأن فقد بصره جزاء فعلته. وهكذا وحسب هذا النهج أيضًا يؤدى الولاء 
الصادق للمعايير الثقافية إلى ثواب ومكافاة عاطفية إيجابية. 


بيئة جديدة للعمل 


إن هذه المظاهر الأربعة للثقافة الرمزية إذا ما أخذناها جملة ونظرنا إليها من 
منظور تطورى تؤلف حالة من التكيف الثورى. إنها تخلق سياقًا جديدًا كاملا يتعين أن 
يجرى فيه تخطيط وتنفيذ وتقييم كل سلوك أو فعل ناتيه. لم يعد الحكم على السلوك 
الآن قاصرا فقط على ساس النتائج العيانية المترتبة عليه» وإنما يلاحظ أن معانيه 
الرمزية ونتائجه الرمزية (الثقافية) كلاهما لهما نفس درجة الأهمية - وغالبًا ما تتجاوز 
ذلك. الثقافة تحفز السلوك» والثقافة تبرر السلوك بل والثقافة تحدد معنى السلوك. 
إننا إذ نبنى العلاقات الاجتماعية على أساس الاتصالات المباشرة وجها لوجه فإن 
ما نفعله فى إطار العلاقات الاجتماعية يكون رهن القوة الشخصية والتحالفات 
الشخصية. وتبرر الرموز الفعل فقط داخل سياق من منظومة رمزية واسعة ممتدة. 
إذ بدونها يتحدد حق المرء فى العمل بأسلوب معين على أساس ما يمكنه الإفلات به 
ويتحدد فى سياق منظومة الرمز قاس الشعارات التى يحملها والزى الذى 
يرتديه والضمانات وغير ذلك من رموز آخرى يسبغها عليه المجتمع بما تضفيه على 
صاحبها من شعائر أو غير ذلك من أآفعال رمزية أخرى (باييرز .)۱۹۹١‏ إن قردة 
الشمبانزى التى تسرق ثمرة فاكهة من غيرها إنما تحصل على غذاء لا أكثر» ولكن فى 
المجتمع البشرى من يسترد سيارته من شخص آخر ولديه الوثائق الصحيحة لذلك 
إنما يتصرف معتمدًا على مبررات تعزز سلوكه. فاه اى خص آخر لا يملك مثل 
تلك الوثائق سيكون عرضة للمراقبة والاضطهاد بتهمة السرقة. 

معنى هذا أن ثواب وعقاب المرء إنما يتحددان فى ضوء ثقافة رمزية. وقد 
يكون هذا مباشرا تمامًا. إن المرأة الشابة فى العصر الفيكتورى التى أحجمت عن 
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ممارسة الجنس قبل الزواج إنما فعلت ذلك عادة بدافع من الخوف المتزامن من الإدانة 
والأمل فى الخلاص» هذا على الرغم من أن الزواج واللعنة والخلاص جميعها مفاهيم 
تحددت ثقافيا؛ وعلى الرغم من أن العالم الطبيعى لا يوقع عقوية (خاصة بالمعنى 
التطورى) جراء مثل هذا السلوك. ولكنء علاوة على هذاء نظرًا لأن أقران 
الشخص لديهم الحق فى قبول أو عدم قبول ما يفعله» حتى وإن لم يكن يتعلق 
بمصالحهم هم المباشرةء فإن هؤلاء الأقران يعاقبون أو يثيبون الشخص لقاء أمور 
لا توقع بشانها آى من العقويات ولا تمنح مثوية. معنى هذا آنه حتى وإن لم يشارك 
المرء كل أو بعض المعتقدات الرمزية السائدة فى المجتمع فإنه عرضة للعقاب بسبب 
انتهاكات ثقافية خالصة لا تلحق ضررا بى إنسان آخر. وهكذا نجد أن الفتاة 
ا لمنحرفة فى الرواية العاطفية "الميلودراما" الفيكتورية على الرغم من أنها كانت ملحدة 
إلا أآنها خاطرت باحتمال طردها بعنف وقسوة من بين أبويها حاملة بين ذراعيها 
طفلها الذی حملت به سفاحًا . 

وهكذا تهيئ الثقافة الرمزية فقط البيئة ”غير الطبيعية" اللازمة لتعزيز التعاون 
بما يتجاوز نطاق قرابة المرء ومعارفه: آى سياق فكرى وعاطفى تنبع منه الجزاءات 
والعقويات التى تصيب المرء. إنها لا تنبع فقط من نتائجها الاجتماعية العملية 
و"الطبيعية" » بل أيضًا من نتائجها وتجلياتها فى ضوء منظومة شاملة جامعة من 
المحانى والقيم الرمزية وما شابه ذلك. 


هل علم الوراثة داخل هنا ؟ 
هڏا يمثل سؤالين منقصلين عمليا . 
١‏ - هل يمكن للتطور الجينى وحده أن ينتج وضعًا مكافئًاء حيث يلقى 


الفرد ثوابًا جزاء تعاونهء أو عقابًا جزاء امتناعه عن التعاون مع غرياء ذوى 


علاقة به؟ 
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۲ - هل جاء ظهور الثقافة الرمزية نتيجة لتغير جينى أساسى؟ 
ربما ليس ميسورًا الإجابة على أى من السؤالين بأى قدر من اليقين تأسيسسًا على 
تالسلى. 


العقاب والتعاون مع الغرباء 


دفع بويد وريتشرسون (۱۹۹۲) بان أى سلوك» يما فى ذلك التعاون مع الغرياء 
يمكن» نظرياء أن ينشا ويتطور إذا ما حدث مقترتًا بنزوع لمعاقبة الغشاشين. ويفيد 
نموذجهما الرياضى بان الظروف معقدة كثيرًا . إذ يجب أن يكون العقاب جزاء حقيقيا 
وليس مجرد الامتناع عن التعاون. كذلك أن لا تكون أهداف المرء من العقاب قاصرة 
على أولئك الذين امتنعوا عن التعاون مع هذا المرء. إذ يجب منذ البداية أن يكون هناك 
أفراد لهم القدرة ليس فقط على معاقبة غير المتعاونينء بل وأيضسًا من امتنعوا عن 
معاقبة غير المتعاونين. 

وهذا هو تحديدًا ما تهيئه الثقافة الرمزية كما شاهدنا فى السابقء إذ توفر 
الحافز لمعاقبة من لا يلتزمون بالمعايير الثقافية. بيد أن دراسة بويد وريتشرسون تشير 
إلى أن مثل هذا الاستعداد يمكن» على لاقل ظا . أن يتطور جيتيا أيضاً. معنى هذا 
أن الحافز لمعاقبة غير المتعاونين ومن كفوا عن معاقبتهم يمكن أن يظهر ليس بقعل أمر 
ثقافى ملزم بل بفعل طفرة جينية. وهكذا يمكن القول» نظرياء إن تكوين شبكات 
اجتماعية كبيرة يمكن أن ياتى نتاجًا لتطور جينى. 

ولكن يبدو أن نوعتا هو الوحيد الذى يبنى شبكات مرتكزة على التعاون مع 
الغرباء أو الغرباء جزئيا. ونعرف أن أنواعًا كثيرة من مثل النحل والنمل» تبنى 
مستعمرات كبيرة جدا مرتكزة على الغيرية والتعاون» ولكن كل أعضاء هذه 
المستعمرات وثيقة الصلة ببعضها جينيا (بويد وريتشرسون .)۱۹۸١۹‏ وثمة أنواع 
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أخرى يمكنها أن تكون جماعات أو قطعان أو أسراب ولكنها لا تؤلف شبكات معتمدة 
على التعاون الغيرى. وطبيعى أن البشر يبنون مثل هذه الشبكات ولكن فى سياق 
ثقافة رمزية. وإذا لم يكن بالإمكان البرفب على أن أصول الغيرية الممتدة بين البشر 
لم تتضمن حدوث طفرة أو طفرات لمعاقبة غير المتعاونين ومعاقبة من يمتنعون عن 
معاقبة غير المتعاؤنينء إلا أننا إذا أخذنا الأمر على ظاهره» حسبما هى مشاهد» ريما 
يفيد بأن العامل الذى من من ذلك هى نشوء وتطور الثقافة الرمزية. 

وثمة احتمال ثان يمكن التفكير فيه. أشار ليبرمان» كما ذكرت آنقاء إلى أن 
التعاون خارج نطاق ما يمكن أن تفسره بالغيرية التبادلية يتضمن عادة أوامر ملزمة 
أخلاقيا من النوع الذى تهيئه الثقافة الرمزية. وقد أصبحت الأوامر الأخلاقية الملزمة 
ممكنة بفضل القدرات المعرفية واللسانية البشرية. ولكنه يذكرنا أيضًا على ما يبدو 
بخاصية جينية أخرى وإن كان لها دور مساند: ”عندى أن هذه الغيرية البشرية 
'الأعلى' تطورت عن القدرة ال ملاشة ولانية البشرية التى تعمل على أساس قاعدة 
انفعالية سايقة على التكيف ها .)٠۹۹‏ أو بعبارة أخرى يمكن القول إن 
الثقافة الرمزية تتأسس على ميل إلى التعاطف» وهو ميل نشا وتطور فى سياق 
الغيرية تجاه أقارب المرء. ولكن ثمة مشكلتين مع تصورنا لها أساسنًا للتعاون البشرى 
مع الغرباء. أولاً هناك المشكلة النظرية التى ناقشناها آنقًاء وهى أن أى استعداد 
جينى للغيرية تجاه الغرباء بالكامل أو الغرباء جزئيا هو استعداد غير موات للتكيف 
تطوريا حينما تنخفض احتمالية النفع المتبادل. ولكن الثقافة الرمزية إذ تار 
السلوك الغيرى يمكنها فى آن واحد أن تساعد على كف أى ميل طبيعى نحو عدم 
العمل على أساس غيرى» كما يمكنها للسبب نفسه أن تهب أملاً فى المبادلة. ثانيًاء 
هناك حقيقة واقعة ماة وهى أن الثقافة يمكن أن تستلزم تعاطقًا وغيرية تجاه الغرياء 
نسبياء وأنها إذ تطالب بهذاء تطالب أيضًا فى غالب الأحيان بالقسوة أو الجفوة على 
الأقل إزاء الآخرين. إذ يمكن معاقبة المرء لأنه لم يساعد غريبًا . ويمكن بسهولة معاقبة 
المرء لأنه قدم عونًا أو يسر أمرًا لأعداء مجتمعهء حتى أولئك الخارجيناال ارقن حسب 
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التعريف الرمزى الكامل لهم؛ بل حتی لو کان أعداء المجتمع من أقارب المرء أو من 
خلصائه. 

يبدو إذن أن تشكيل شبكات اجتماعية كبيرة مؤسسة على التعاون الممتد ليس 
قائمًا على أى ميل له شفرته الجينية للتعاون مع الغرياء ولكنه قائم على الثقافة 
الرمزية التى توفر الحافز لمثل هذا التعاون. بيد أن هذا يبقى على مسالة ما إذا كان 
ظهور الثقافة البشرية يعكس أو لا يعكس بعضسًا آخر من التغير التطورى فى 
المستودع الجينى البشرى. 


الثقافة الرمزية 


يوضح ليبرمان )۱۹۹١(‏ أن اللغة والمعرفة البشريين شرطان ضروريان للحس 
الأخلاقى. وهذا صحيع تهاها إذا أخذنا "الحس الأخلاقى" بمعنى موقف نابع من 
الثقافة الرمزية. ولكن ثمة سؤالين آخرين يتعين التفكير فيهما. الأرل» هل كان 
بالإمكان أن تنش وتتطور المرجعية الرمزية فى الدلالة "السيمانطيقا" وفى البناء 
الإعرابى ”السينتاكس" قبل الثقافة الرمزيةء أم لابد من أن الاثنين نشا وتطورا معا فى 
ترادف؟ أو لنقل بعبارة أخرى» هل الثقافة الرمزية منتج ضرورى وآنى مشتق عن 
المرجعية الرمزية؟ إذا كانت الإجابة بتعمء إذن فإن التغيرات الجينية التى أنتجت اللغة 
البشرية هى بالضرورة أيضنًا مسئولة عن تطور الثقافة الرمزية. وإذا كانت الإجابة 
على هذا السؤال الأول بالتفىء هنا يبرز ال ؤال الثانى. مع التسليم بوجود اتصال 
رمزى كجزء متكامل من التكيف البشرى عند مرحلة ما فى العصر الحجرى» فهل كان 
ضروريا حدوث تغير جينى آخر لإنتاج الثقافة الرمزية؟ هل كان بالإمكان "ابتكار" هذا 
الأسلوب للحياة مستقلاً عن تطور جينى فى أزمنة مختلفة وفى أنحاء مختلفة من 
العالم استجابة لظروف محلية ثم انتشر بعد ذلك من مراكز عديدة تماما مما تم 
"اختراع" زراعة النباتات وتربية الحيوانات بشكل مستقل فى أنحاء مختلفة من العالم 
(وفى استقلال عن أى تغير جينى فى الطاقة المعرفية البشرية)؟ 
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الإجابة على آى من هذين السؤالين خارج نطاق علم الآثار "الأركيولوجيا" وحده 
لكى يتصدى للاجابةء ولن أحاول ذلك هنا. بيد أننى سوف أدفع بان هذا سيضر أشد 
الضرر بقضية بحث مثل هذه الأسئلة إذا ما قنع المرء بافتراض أن المرجعية الرمزية 
والثقافةهالامزية تطورتا أو ظهرتا بالضرورة معا فى عصر البليستوسين( لا لشىء 
سوى لأنهما مقترنتان ببعضهما اقترانًا وثيقًا الآن. وحرى أن ننتظر إلى حين الحسم 
(على ساس من البراهين الراسخة السيكولوجية أو العصبية) وإثبات أن أحدهما 
أنتج الآخر كنتيجة لأسباب حتمية. وإلى أن يتحقق هذا فإن من الأقضل القول إنه كان 
بالإمكان أن يظهر أحدهما بعد الآخرء ذلك لأن أحدهما على الأقل سيكون الموضوع 
الرائد لبحث المسالة. 


(٭) العصر الحديث الأقرب - الحقبة السادسة من العصر الحديثء» بدأ قبل حوالى مليون سنة» وغطى الجليد 
الشمال وظهر السلف الأول للإنسان . (المترجم) 
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o. 


خامه 


تمثل الرمزية جانبًا حاسمًا من الأسلوب البشرى للحياة. ولهذا السبب لم يكف 
علماء الأركيولوجيا ولزمن طويل عن الجدل بشأن ما تنبئنا به السجلات الأركيولوجية 
عن أصول نشاة الرمزية. بيد أننا لم نتصد بالكامل لسؤال ماهية الرمزية فى الحقيقة 
أو المسارات البديلة المحتملة لتطورها. ونظرًا لأننا لم نهتم اهتمامًا كافيًا بحقيقة 
ماهيتها لم نكن فى وضع يسمح لنا بأن نقرر ماهية المتلازمات الأركيولوجية للرمزية 
فى الواقع. وطرحت أريعة اقتراحات مختلفة خلال محاولتى التصدى لهذه المشكلة. 

أولاً› دفعت بأن"الرمزية ليست ظاهرة أحادية متكاملة» ولكن يمكن للمرء 
ولو نظريا على الأقل أن يفصل الرمزية الإسنادية الخالصة عن ظاهرة أكثر تعقدًا هى 
التى سميتها الثقافة الرمزية. وريما بالإمكان من منظور سيكولوجى أو نيورولوجى 
(علم الأعصاب) أن لا يجد هذا الفصل أو التمييز ما يدعمه ويؤيده» بيد أننى أعتقد 
أنه فى ضوء حالة معارفنا الراهنة لا جد ماايبرر لنا افتراض أن الظاهرتين نشاتا 
وتطورتا معا متزامنتبن. 

ثانيًاء طرحت فرضنًا من شأنه أن يفسر ظهور الثقافة الرمزية. وهذا فرض قابل 
للاختبار. ولكن أيا كانت النتيجة فإن هذا الاختبار لا يؤثر على الحجة الأولى وهى أن 
الإسناد الرمزى والثقافة الرمزية ليسا بالضرورة شيئًا واحدا. 

ثالكًاء اقترحت» اعتمادا على الفرض سالف الذكر وإن كان الأمر مجرد محاولة 
مبدئية» أن ظهور الثقافة الرمزية كتكيف مرده إلى حد كبير إلى عوامل بيئية وتاريخية 
محلية أكثر مما يمكن أن نعزوه لأى تحول جينى (بعيدًا عن التغيرات الأولى الباكرة 
التى جعلت الإسناد الرمزى أمرا ممكنا). وأعود لأقول إن صواب هذه الحجة يظل 
أمرًا مفتوحًا للاختبار» غير أن حسم الأمر ليس بحاجة إلى أن يؤثر فى أى من 
النقطتين الأوليين. 
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إن فصل الرمزية وتقسيمها إلى رمزية إسنادية وثقافة رمزية له دلالات رئيسية 
من حيث تفسيرنا للسجل الأركيولوجى. وليسمح لى القارى بأن أوضح فى عجالة 
ما أظنه بشأن هذه الدلالات. 

لنفترض أنه كانت فى عصر البليستوسين المتأخر أسلويان للحياة. أولاً كان 
التاس أذكياء ويفيدون إفادة كاملة بالرمزية الإسنادية بينما لم تكن الثقافة الرمزية 
موجودة بعد. بعبارة أخرى إن أسلوب الحياة من هذه الناحية كان شبيها بأسلوب 
الرئيسات» ولكنه من كل النواحى الأخرى كان يشبه أسلوينا تنحن. واشتمل الأسلوب 
الثانى للحياة على الثقافة الرمزيةء ولذا كان يشبه ما هو معروف إثنوجرافيا وتاريخيا 
بأسلوب مجتمعاه القنطل وجمم الثمار. ترى ماذا عسى أن تكون المتلازمات 
الأركيولوجية لكل منهما؟ 

أشك» وبقوة. بأن الناس فى حالة غياب ثقافة رمزية سوف يستخدمون نادرًاء إذا 
استخدموا أصلاًء ثقافتهم المادية للتعبير عن معان رمزية. ويلاحظ أن المصنوعات 
الرمزية الإسنادية نادرة جدا بين مجتمعات القنص وجمع الثمار. ولكن لم تظهر 
الرمزية الإسنادية إلا مع الزراعة والكتابة فقط وظهرت كوسط دائم باق وليس عابرا 
زائلاً. لذا فإن وجود الرمزية فى جوهره سيكون خافيًا أو غير منظور فى السجلات 
الأركيولوجية.(١)‏ 

ونجد فى المقابل أن الموضوعات المادية لها تلقائيا معنى رمزى فى سياق الثقافة 
الرمزيةء وهو ما يتجلى واضحًا من خلال ظهورها. علاوة على هذا تهيئ الثقافة 
الرمزية كثيرًا من الحوافز إما لصناعة موضوعات مادية ذات وظيفة رمزية خالصة 
أو إضافة زخرف رمزى لمصنوعات ذات نفع. ويلاحظ أن الشعائر التى تفسر وتعزز 


(«) هناك استثناء واحد لهذا. إذ يوجد من يرون (ويخاصة ثويل ودافيدسون )۱۹۹١‏ أن الرمزية سواء كأداة 
معرفية مهمة أساسا (لصوغ السيتاريوهات والتعامل الذهنى مع الإمكانات و...إلخ) وكذا كأداة للاتصال 
الأجتتاغى وإذا كاتوا ى هبوا با فإن العملبات ااذهة التفنة في ترات ية هشل 
القوارب (دافيدسون ونوبل )۱۹۹١‏ ريما اشتملت على منظومات رمزية. وإن الدليل على مثل هذه القدرات 
التقانية سيمثل أيضا دليلا على الرمزية الإسنادية. وهذه مسالة أخرى حرى أن أدعها لعلماء النفس 
والأعصاب. 
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أوامر الثقافة تتطلب مثل هذه الموضوعات. وهذا هو ما يفعله الإعلان العام من خلال 
ما یسميه باییرز ضماتات مكانة محددة ثقافیا أو حقوق وواجبات محددة ثقافيا. 


وعرضت فى القسم الأول من هذا الفصل الجدل الدائر بشأن أنوع المصنوعات 
وغيرها من دلائل يوردها البعض كدليل على الرمزيةء والتى يفسرها آخرون على نحو 
مغاير. وإذا كنت لم أسهم هنا فى حسم الجدل» إلا أن ما أرجى أن أكون قد أنجزته 
هى إبراز إمكانية أن يكون هذا الجدل متعلقا بأول دليل على الثقافة الرمزية وليس أول 
دليل على الرمزية الإسنادية. إن الدليل على أصول نشاة اللغة كظاهرة إسنادية 
خالصة رگا ايى لنا الحصول عليه من السجل الأركيولوجى. وها هنا سنكون 
بحاجة إلى الاعتماد على مباحث علمية أخرى من مثل علم الحفريات البشرية 
واللسانيات البشريةء والتشريح العصبى المقارن... إلخ. 

وثمة شىء واحد يقينى» لا يستطيع علم الأركيولوجيا وحذه حسم وحل مشكلة 
الرمزية. ومن ثم يلزم أن نتعاون مع مجالات بحثية أخرى مثل علم النفس وعلم 
الأعصاب» ذلك لأن الظواهر التى نصارع احلها هى فى أساسها ظواهر سيكولوجية 
ونيورولوجية. بيد أن الرموز هى ابتكارات اجتماعيةء ومن ثم فهى ظواهر ثقافيةء 
ولهذا يجب أيضنًا النظر فى مشكلة الرمزية باعتبارها مشكلة أنثروبولوجية. وإن أى 
محاولة لفهم الثقافة تعمد إلى استبعاد المنظور الأنثروبولوجى مالها الفشل حتمًا. 
علاوة على هذا فإن علم الأركيولوجيا وعلم الحفريات البشرية هما وحدهما لديهما 
الدليل بشأن ما حدث فيما قبل التاريخء وأى محاولة لفهم التطور البشرى تسقط 
الدليل الذى يقدمانه سوف تفشل هى الأخرى أيضًا. معنى هذا أننا لا نزال عند نقطة 
البداية. ولكن لنا أن نأمل فى التقدم طالما وأن الجهد المبذول هو حقا وصدقًا جهد 
قائم على أساس منهج البحوث المتعددة. 


شکر وامتنان 


ود أن اشكر كلا من هارولد دییل» وسیمون هولد أوای» إِذ تفضلا بقراءة 
مسودة هذه الدراسة. 
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القصل الرابع 


مجتمعات القنص وجمع الثمار الحديثة والثقافة الرمزية الأولى 


~~ 


لان بارناد 


طورت مجتمعات القنص وجمع الثمار تصورات متباينة تعبر عن فهمها للعلاقة 
بين أنفسها والعوالم التى تعيش فيها. وتختلف هذه التصورات موضوعيا أحياثًا عن 
تصورات وفهم شعوب آخرى مفنا نحن الآن. ويلاحظ بوجه خاص أن مجتمعات 
القنص وجمع الثمار غالبا ما تصوغ مقولة الطبيعة" على نحو مغاير لصياغة شعوب 
مجتمعات أخرى. إنهم يرون علاقتهم بالبيئة من منظور مختلفء ولذلك فإنهم يفهمون 
العلاقة بين البيئة والكون فهمًا مغايرًا أيضسًا. ولكن مجتمعات القنص وجمع الثمار 
ليست جميعًا على اتفاق» سواء كأفراد أو باعتبارهم على وجه التخصيص مفسرين 
لفهمهم التقليدى والثقافى لمثل هذه العلاقات. وجدير بالذكر أن مجتمعات القنص 
وجمع الثمار فى أفريقيا وفى أستراليا طورت رؤى عن العالم مختلفة من تواح كثيرة 
عن بعضها البعض. 

إننا لكى نستكشف جذور نشاة السلوك الرمزى نجد من المفيد لنا أن نفكر فى 
بعض مظاهر الفكر الرمزى. نحن بحاجة إلى أن نفكر فى العلاقات المحتملة بين 
الطبيعة والثقافةء وبين إنسان وخر وفقًا اتصور الإنسان الأول لهذا. وتحن بحاجة 
أيضصًا إلى تأمل موقع ومكانة أفکارنا فی تاریخ الفكر الأنثروبولوجی والأركيولوجى. 
وطبيعى أن جيلنا ليس أول من بحث وتأمل أصول نشاة االمغة أو الثقافة أو الشعائر 
والطقوس. ولهذا ريبما تكون المعلومات فى هذا الكتاب جديدة غير أن الكثير من 
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الأفكار قديمة. وليس غريبًا أن الجدل الذى شغل فكر أسلافنا سواء على مدى مائة 
ألف سنة أو على مدى المائة ألف سنة الماضية» سوف يشغل فكرنا نحن أيضًا اليوم. 

وسوف أستهل هذا الباب بالتفكير فى المشكلة فى سياقها التاريخى قبل تناول 
القسمات الرئيسية المميزة للمجتمعات البشرية الرحلء التى ترتحل التماستًا للطعام 
بوجه عام والقسمات المميزة للمجتمعات الأسترالية ومجتمعات جنوب أفريقيا التى 
ترتحل بحتًا عن الطعام. والمعروف أن مواقف مختلفة ظهرت على مدى تاريخ الفكر 
الأنثروبولوجى تحاول بيان ما إذا كانت مجتمعات القنص وجمع الثمار فى أفريقيا 
وأستراليا صاغت رؤى عن العالم تمثل أفضل نماذج لإعادة صوغ الثقافة الباكرة 
الأولى. ونرى بوجه عام أن النظرة الأسترالية سادت التفكير التطورى فى 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية منذ أواخر القرن التاسع عشر (فى حدود اهتمام 
الأنثروبولوجيين الاجتماعيين آنذاك بالتطور أصلا). ولكن النظرة البديلة الأسبق عهدا 
والتى شاعت على لسان الباحثين للاستشهاد بها وهى النظرة الأفريقية بدأت تكتسب 
حججًا تدعمها من جديد نتيجة بحوث جديدة فى علم الوراثة والأركيولوجيا. وهذه هى 
النظرة التى أوثرها هنا وأرا للل الم حة آكثر من سواها. وحرى أن أشير إلى أن 
القرار يجب ألا يعتمد فقط على ما يمكن أن يكون ملائمًا جغرافياء بل على ما يتوفر 
لديه أكبر قدر من الميل والاستعداد لتحديد النظام الاجتماعى والكوزمولوجى "الكونى" 
الضرورى» ويتيع فى الوقت نفسه قدرًا من المرونة للتكيف الثقافى. (وثمة احتمالات 
أآخرى» من بينها رؤى أمازونية وأخرى لشعوب الإسكيمو لم تكن جزءًا من هذا الجدل 
الدائر ولن نتناولها هنا). 


المجتمع واللغة والطوطمية والتزاوج الخارجى 
عنى مفكرو القرنين السابع عشر والثامن عشر من بين أمور كثيرة بقضايا علاقة 
المجتمع بالفرد» واللغة با مجتمع. وكانت اهتماماتهم الرئيسية فى أواخر القرن التاسع 
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واعتبر المفكرون القانونيون فى القرن التاسع عشر من آمثال هوجو جروتيوس 
وصمويل بوفندورف وغيرهماء المجتمع هو الشرط الطبيعى للبشر. ولكن توماس هويز 
وجان جاك روسو على الرغم من تباين رأييهما بشأن خيرية الطبيعة البشريةء 
إا أنهما ذهبا إلى أن الفرد أولء وأن الوحدة طبيعة (انظر على سبيل المثال سلوتكين 
!)٥‏ وتصدئى سير هنرى مين )۱۷۹١(‏ فى القرن التاسع عشر لحل المشكلة كما 
هى معروضة آنذاك. وذلك تأسيسًا على حجته القائلة إن الأسرة هى أساس المجتمع 
وليس العقد الاجتماعى' بالمعنى الحرفى للكلمة. 

ودار جدل ومحاورات بشان اللغة منذ مطلع القرن السابع عشرء تناولت النحو 
الكلى مقابل الصفحة البيضاء ۴45a‏ دااطةآ» بمعتى أن عقل الوليد صفحة بيضاء. 
ودار حوار لبيان ما إذا كانت اللغة نشأت أصلاً فى صورة صيحات تحذير أو أسماء 
أعلام للنداء. وذهب روس ( )]۱۸۹١[ ٠۹١١‏ على سبيل المشال إلى أنهما ظهرا 
متزامنين. وتمثل جزء من برهانه فى وجود ما أسماه "الأورانج أوتان" ؛ وهو "إنسان 
جنوب شرق آسيا ووسط أفريقيا الذى لا يتكلم ولكن من المفترض أنه يحيا حياة 
القطيعء أى أنه نزاع إلى المعاشرة الاجتماعية" (وهذا ليس هو النوع تفسه الذى 
نعرفه تحن اليوم باسم الأورانج أوتان!). وسوف ييين لنا أن أفكار القرنين السابع 
والثامن عشر هذه أفكار مهمة لأنها تتضمن ما تخبرنا به عن البديلين الآخرين: 
الور وة 

وفى هذه الأثناءء فى أواخر القرن التاسع عشر وعلى مدى فترة طويلة من القرن 
العشرين» عكف مفكرون كثيرون من كبار علماء الأنثرويولوجيا على موضوعات نشأة 
وأصل الطوطمية»ء ونشاة وأصل التزاوج الخارجى والعلاقة بين الاثنين (انظر على 
سبيل المثال كوبر ۱۹۸۸). وكان للعالم جى. إف. ماك لينان نظريته» وللعالم دبليو. 
روپرتسون سمیٹ نظریته؛ کما وآن إی. بی. تایلور وإدوارد ویسترمارك وآندرو لانج 
وسیجموند فروید ومیل دورکایم وآخرین اشترکوا فی حوار حامی الوطیس. وعرض 
إيه. آر. رادكليف نظريتين عن الطوطميةء وكانت للعلامة السير جيمس فريزر ثلاث 
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نظريات على الأقل. وجدير بالذكر أن لكسندر دولد ويزار وكذا كلود ليقى 
شتراوس الذى اقتفى أثرهء دفعا بآن مفهوم ”الطوطمية"» ذلك المفهوم الموحد الجامع 
لعناصر كثيرةء لا أساس له. بيد أن غالبية الباحثين سلموا بجدواه» وينى أغلبهم 
آراعهم عن الطوطمية أساسسًا على الإثنوجرافيا التى عرضها سینسر وجیلین (۱۸۹۹؛ 
)٠٤‏ وتناولوا فيها موضوع مجتمعات أرونتا (أراندا) والقبائل الأخرى فى وسط 
وشمال استرالیا. 

ونجد لنظرية دوركايم (خاصة ۱۸۹۸) أفكارًا موازية لها ومهمة عند نايت 
۹۹١(‏ فى هذا الكتاب). اعتقد دوركايم أن البشر البدائيين استشعروا رهبة إزاء 
الدم» ورفضوا المعاشرة الزوجية مع إناث من عشائرهم هم»ء بسبب اعتقاد سائد بأن 
أربابهم الطوطميين يسكنون دم هذه العشيرة. ونجد فى المقابل لانج وفريزر يؤكدان 
على العلاقة المتماثلة من حيث الطبيعة بين الإنسان وطوطمه. ورأى تايلور أن 
الطوطمية ببساطة ما هى إلا حالة خاصة لعبادة السلف. ولكن ثيا كانت الاختلافات 
فى آرائهم وعلى الرغم من أهميتها فإن جميع الباحثين رأوا أن ثمة علاقة بين 
الطوطمية والتزاوج الخارجى. واعتقد أغلبهم أن الطوطمية هى التى نشأت وتطورت 
ولا . ويكاد يؤمن الجميع» على الأقل من حيث دلالة أفكارهم» بأن هذه الفكرة هى 
الإجابة على مشكلة أولية المجتمع البشرىء» وذلك لاعتقادهم بأن ثقافات المجتمعات 
الأصلية فى أستراليا تمثل صورة ممتدة وياقية لثقافة قديمة فى أول عهدها. 

ويمكن القول إجمالاً إنهم جميعا بمن فيهم دوركايم رأوا عمليا مظهرا للاعتقاد 
سابقًا على المؤسسات الاجتماعية (الطوطمية قبل التزاوج الخارجى). ولكن يمكن أن 
نخرج من بينهم دوركايم (خاصة )]۱۹۱١[۱۹۱۰‏ الذى أكد» على نقيض فريزر 
تحديداء أن العقيدة الدينية لا توجد إلا وسط سياق اجتماعى. ليس المهم هو علاقة 
الفرد ذكرًا أو آنثى بطوطمه» ولكن المهم العلاقة بين الجماعات الاجتماعية التى يمقها 
الطوطم أو أخیرًا» (حسب رآی کل من رادکلیف - براون ولیفی شتراوس) العلاقات 
الرمزية والأسطورية بين أنواع الطواطم نفسها. 
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وأرى أننا نرفض مجموعة أفكار القرن التاسع عشر التى جمعت معا بحكم 
الضرورة بين الطوطمية والتزاوج الخارجى وتابو الاتصال الجنسى بالمحارم» وأن 
نبقى بعقل مفتوح عند النظر إلى العلاقة العامة بين المجتمع والنظرة إلى الكون 
الكوزمولوجيا". وأقول صراحة إننى أتفق فى الرآى مع فريزر (على سبيل المثال 
فریزر عام )٠۹١١‏ الذى يرى أن الطواطم كانت ذات مرة أنواعًا مستساغة ثم جرى 
تحريمها؛ وأنه حيث تكون الطوطمية والتزاوج الخارجى متعايشان» كما هو الحال فى 
أرانداء يمكن الفصل بينهما تمامًا» وأن الطوطمية ريما نشأت أصلاً بشكل مستقل فى 
أماكن كثيرة»ء وأنها ريما سبقت» دون أن تحفن إلى» تطور منظومات إنتاج الغذاء. 
وجدير بالذكر فى نهاية المطاف أن الطوطمية الأفريقية نجدها على الأرجح فى 
المجتمعات الرعوية» حيث نراها تفصل الرمزى عن الأنشطة الإنتاجية. وطبيعى أن 
آراء فريزر ا يمكن التحقق منها باكثر مما يمكن آن نتحقق من أفكار دوركايم» ولكن 
يمكن إثبات زيفها عن طريق أمثلة مناقضة. 

والآن لنتأمل حوارا يدور فی زماننا: بین کلود لیفی شتراوس ورویین فوکس 
بشأن مكان تابو الاتصال الجنسى بالمحارم باعتباره الجسر بين الطبيعة والثقافة 
(انظر شکل .)۱-٤‏ یری ليفى شتراوس )۱۹1١۹(‏ أن تابو الاتصال الجنسى بالمحارم 
جزء من الطبيعة لأنه موجود فى جميع الثقاقات. ولكنه جزء من الثقافة لأن معناه 
يتحدد بصورة مختلفة فى الثقافات المختفة. إذ إن بعض الثقافات تحدد التزاوج 
بين أبناء وينات العمومة بأنه اتصال جنسى بالمحارم وثقافات أخرى لا ترى ذلك. 
لذلك فإن تعريف الاتصال الجنسى بالمحارم هو فى جوهره تعريف الثقافة ذاتها. 
وهو أيضنًا جوهر البشرية نظرًا لأن البشر وحدهم هم من لهم تابوهات للاتصال 
الجنسى بالمحارم. 

ولکن روبین فوکس (٥۱۹۷؛‏ وانظر آيضًا فوكس )۱۹۸١‏ له نظرة بديلة. ذلك أن 
فوكس إذ يصطنع قسمًا للثقافة خارجًا عن الطبيعة إلا أن هناك مساحة للتداخلء 
تماما مثل ليفى شتراوس؛ بيد أن مساحة التداخل عنده غاثمة: اله يؤمن بأن 
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منظومات القرابة البشرية هى جزئيا اقتحامات ثقافية مفروضة على. الطبيعة البشريةء 
وهى جزئيا أيضنًا تعبيرات عن الطبيعة البشريةء أى عن الاستعدادات البشرية لدى 
نوعنا. علاوة على هذا فإن العناصر الأولية للقرابة البشرية نجدها لدى الرئيسات غير 
البشرية. مثال ذلك نجد بين قردة الشمبانزى والغوريلا أن كل ذكر يعرف مكانه فى 
السلم التراتبى للجماعة. ويلاحظ أنه عندما تكون إناث محددة بصدد الدورة النزوية 
فإن الذكور التى تحتل المرتبة العليا يكون لها ميزة الاتصال الجنسى بها. ويقول 
فوكس إن مثل هذا النظام يمثل جذور النسب إلى فرع الأم. ونعرف أن شكل جماعات 
القرابة المتمركزة حول الأم كالآتى: أم وأطفالهاء وأم أخرى وأطفالهاء وهكذا. ومن 
الأهمية بمكان أن التزاوج بين أفراد تجمع صغير مؤلف على أساس قرابة الأم يكون 
أقل مما هو متوقع فى التوزيع الإحصائى العادى للتزاوج. إذ إنها تميل إلى التزاوج 
بأفراد تجمعات قرابة آخرى. 
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الثقافة 
بشرنة اساسا) 


رویین فوکس ( ۱۹۷١‏ ) 
شکل ٤‏ - ۱ لیفی شتراوس مقابل فوکس 


S1 


جدول ١ - ٤‏ التطور مقابل الثورة 

قرابة 

الإنسان / والحيوان ساس المجتمع تطور الشعائر 
اتصال زيادة التعقد 
(مثال فوکس) (مثال فریزږ) 
انفصال الموقف من الجنس 


(مثال لیفی شتراوس) وانتشار سریع 
الطوطمية .. إلخ 
(مثال نایت) 


وهكذا يرى ليفى شتراوس أن المبداً الثورى لتابو الاتصال الجنسى بالمحارم» 
والذی يساوی بينه بوجه إجمالى وبين التزاوج الخارجى» هو أصل نشاة الثقافة. 
٠‏ ويرى فوكس أن ثمة اتصالاً للتطور بين القرابة غير البشرية والبشرية. وأستطيع أن 
أجمل بإيجاز كل ما قلته حتى الآن فى صورة خارطة بسيطة (جدول .)١-٤‏ وأود أن 
أضيف فقط أن مسالة أفريقيا مقابل أستراليا هى أيضًا مسالة تتعلق بالتأكيد النسبى 
على التطور مقابل الثورة. وليس معنى هذا أن ننكر حدوث ثورة رمزية فى أى من 
الحالتين أو أن نوحى بأن عمق الزمن سوق يختلف عن ذلك. إن الفارق الأساسى بين 
الاثنين هو أن مجتمع القنص وجمع الثمار الأفريقى يرتكز على ملاعمة مرنة بين 
المجتمع والطبيعة والكون؛ هذا بينما النظرة إلى الكون (كوزمولوجيا) عند الشعوب 
الأصلية الأسترالية تفترض تطابقًا تامًا وهو ما يمثل رؤية غريبة تماما عن الأفكار 
الأفريقية بشان العلاقة بين المجالين الاجتماعى والكونى (الكوزمولوجى). إن دعم 
نموذج أفريقى يعنى جوهريا مزيدا من التأكيد على التطور من مجتمع رئيسات أعلى» 
بينما دعم نموذج أسترالى يعنى مزيدا من التأكيد على الثورة البشرية. 
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أوجه التماثل بين مجتمعات القنص وجمع الثمار 


ألقعريفات المحددة والأعماق الزمانية المضبوطة لجنستا وفوعنا ظلت زْمنًا طويلاً 
موضوع جدل ساخن. كذلك تحديد زمن وسبب نشاة الثقافة كانا موضوعين لحوارات 
وجدال وثيق الصلة. ولكن لا أحد ينكر أن نغترة زمنية قلطة نسبيا .من عمر اأبشرية 
على الأرض هى ما انقضت فى بذل أنشطة غير القنص وجمعح الثمار وصيد الأسماك 
لالتماس أسباب الرزق. ولنأخذ هذه الأنشظة خط الأساس لتا . 


ويلاحظ أن الجماعات الموجودة الآن التى تعيش على القنص وجمع الثمار تكاد 
تكون جميعها محصورة فى أجزأاء من العالم غير ميسورة للشعوب الزراعية 
أو لا تستهويهم. إننا نجدهم فى صحراوات آستراليا والجنوب الأفريقى وفى 
الأراضى البور المتجمذة فى القطب الشمالى وفى أدغال وسط أفريقيا وجنوب شرق 
سيا وتعتبر أنشطة القت وجشألثمار أشكالاً ناجحة التكيف مع البيئات القاسية. 
ويكشف عن هذا بجلاء كامل أسلوب جماعات القنص وجمع الثمار الأحياء لتفسير 
علاقتهم بالبيئة. 

وتكشف جماعات القنص وجمع الثمار عن ضروب من أشكال مختلفة للهيكل 
الاجتماعى. ولكن يوجد» مع هذاء عدد من السمات المشتركة بين غاليية مجتمعات 
القنص وجمع الثمار وااتى تفيد لتمييزها عن كل من المجتمعات البشرية غير المرتحلة 
بحتًا عن الطعام والجماعات الاجتماعية من الرئيسات الأرقى غير البشرية. إننا قد 
نختلف بشأن التفاصيل ولكن من حيث الجوهر توجد حوالى عشر سمات محورية 
مميزة للمجتمعات البشرية التى تعيش على القنص وجمع الثمار. وهذه هى: 

)١(‏ أقاليم أو أراضٍ شاسعة قياسًا إلى حجم السكان وأفكارهم عن 
الخصوصية الإقليمية؛ 

(۲) تنظيم اجتماعى متداخل مع العصبة ۵١ء‏ باعتبارها الوحدة الأولية 

والوحدات الأخرى سواء داخل أو خارج العصبة؛ 
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(۳) الافتقار إلى التمايز الطبقى الاجتماعى فيما عدا ما يتعلق بالجنس 
(ااجنوسة أو التمييز الثقافى الاجتماعى بين الجنسين #۲ك١عو)‏ والعمر؛ 

)٤(‏ التفرقة بين الجنسين فى النشاط والشعائر (ويأخذ أشكالاً خاصة من مثل 
التأكيد على القنص) ليكون علامة دالة على بلوغ سن أداء أدوار الكيار المميزة 
للجنوسة؛ 

)٥(‏ آليات لإعادة توزيع الموارد المتراكمة؛ 

)١(‏ القرابة الشاملةء بمعنى الاعتراف بقرابة من هو خارج العصبة إلى المدى 
الذى يسمح بالتفاعل البشرى؛ 

(۷) الهياكل التى تربط البشر بالحيوانات أو بأنواع من الحيوانات؛ 

(۸) نظام عالمى يرتكز على أعداد زوجيةء مقابل الفردية؛ 

)٩(‏ نظام عالمى مؤسس على علاقات رمزية داخل وغيما بين المستويات؛ 

)٠١(‏ المرونة. ولنحاول النظر إلى كل منها على حدة. 

-١‏ تشغل كل عشيرة من جماعات القنص وجمع الثمار إقليمًا واسعًا نسبيا 
ومعترقًا به. أو لنقل بعبارة أخرى إن كثافتهم السكانية منخفضة جدا إذا ما قورنت 
ليسا من الأنشطة التى تستلزم عملاً مكثقًاء ولكنها تستلزم أرضًا واسعة. كذلك فإن 
الرئيسات غير البشرية ريما تكون كثافتها السكانية منخفضة نسبيا وتدافع عن 
هذاء القدرة على التعبير باللفظ وغالبًا بالرمز عن الحدود القائمة بين جماعة وجماعة 
أخزى خفاغة. 

۲ - يعتبر مستوى العصبة فى التنظيم الاجتماعى» سواء ضم وحدات أكبر 
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جماعات صغيرة مؤلفة من عشرين إلى ثلاثين شخصًا (مثال ذلك فى حالة الشعوب 
الأفريقية والجنوب آسيوية والأسترالية) أو أن يكون تعدادها كحد أقصى بضع مئات 
(مثال ذلك فى حالة هنود أمريكا الشماليةء وغيرهم من تجمعات المناخ المعتدل). 
ويلاحظ أن الجماعات الأكبر حجمًا تتشكل موسميا فقط ثم تعود بعد ذلك هذه 
العصب "المؤلفة" إلى التفكك فى صورة وحدات أصغر لتمارس كل منها القنص فى 
إقليمها الخاص بها. ويحدث بالمثل أن بعض العصب الأصغر» من مثل عصب قبائل 
البوشمن المعروفة باسم ۷i‏ و !0× تتفكك إلى وحدات عائلية لاستغلال مواردها 
فى استقلال عن بعضها كل داخل إقليمه الخاص. كذلك تعترف جميع ”مجتمعات 
العصبة" لاءاءهء ۵٣ط‏ بوحدات أكبر من العصبة من مثل العصبة الأكير -0إعة" 
4ء أو عنقود العصبة»ء أو اأجماعة اللغوية. 

٣‏ - تكشف جماعات القنص وجمع الثمار عادة عن افتقار إلى التراتبية الهرمية 
الاجتماعية فيما عداء أحياتًاء العمر والجنس. ويلاحظ أنه حيث يوجد تقسيم طبقى 
اجتماعى فإنه ينزع إلى أن نجده حيث يقترن القنص وجمع الثمار بصيد الأسماك 
كنشاط إعاشة رئيسى خاصة حيث توجد مناطق غذية لصيد الأسماك (مثال ذلك 
الساحل الشمالى الغربى فى أمريكا الشمالية). ويمكن القول بوجه عام إن جماعات 
القنص وجمع الثمار ليس لها هيكل طبقى وتكاد ألا تقترن إلا بشكل محدود جدا 
بأدوار قيادية. حقا إننا إذا ما قارناها بكل من الرئيسات غير البشرية ويالجماعات 
البشرية المرتحلة بحكًا عن الطعام» نجد ميلاً إلى المساواة النسبية بين الجنسين على 
الرغم من الاختلاف فى أنشطة الإعاشة. وجدير بالملاحظة أن التراتبية الهرمية 
الصارمة من حيث الجنس والعمر سمة رئيسية خا جه جتمعات سكان أستراا 
الأصليين. وحسب هذا المعنى يمكن القول إنها تشبه فى الحقيقة جماعات الرحل بحدًا 
عن الطعام كما أشار إليها جيمس وودبيرن )۱۹۸٠(‏ فى وصفه لسكان أستراليا 
الأصليين بأنهم جماعة ”تعهد لنسائها بالعمل خارجا. ومن ثم لا يكونون مثالاً جيدًا 
لاقتصاد العائد الفورى. 
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٤‏ - يقر عالم جماعات القنص وجمع الثمار بالتمييز بين الرجال والنساء فى 
الإعاشة والطقوس والشعائر. ذلك آنه فى نظام الإعاشة يختص الرجال بالقنص 
(أو صيد الأسماك) وتختص النساء بغالبية العمل من أجل جمع النباتات البرية 
والحطب والماء. ونلحظ فى مجال الطقوس والشعائر انفصال شعائر التلقين والانتماء 
للأولاد عن البنات. ويلاحظ أن شعائر التلقين والانتماء للبنات تؤكد على الجنسانية 
أكثر من الإعاشة أو المعرفة غير الجنسية. وتجرى هذه الشعائر للينات كلا منهن على حدة 
(مع أول دورة شهرية لها). أما شعائر التلقين والانتماء للأولاد فهى على العكس إذ 
تكون جماعية (أكثر من ولد فى وقت واحد). وتتضمن فى الغالب تعليمهم مهارات 
القنص ونقل المعارف السريةء وغالبًا ما يكون الأمرين مقترنين معا. ويمكن أن يكون 
لها أيضًا جانبها الجنسى ولكن نادرا ما يكون هذا هو الهدف الرئيسى لها. وجدير 
بالملاحظة أن عادة الختانء أى بتر جزء من الأعضاء التناسليةء شائعة فقط فى 
أستراليا. 


ه - وتتوفر لدى جماعات القنص وجمع الثمار أيضًا آليات لتوزيع ناتج 
أنشطتهم فى مجال القنص وجمع الثمار. ولا يقتصر هذا على العائلة المباشرة لجامع 
الثمارء بل يمتد ليشمل أقارب الرجل "۴اه وهم من أعضاء العصبة (انظر بيرد 
دافید ۱۹۹۲). ویلاحظ نهم لا یعمدوڻ إلى بتزآکم فائض» إذ نظرًا لأنهم رحُل فليس 
من المفيد لهم تكديس أكثر مما يطيقون حمله. هذا علاوة على أن التراكم يفضى إلى 
الالتزام بالاستغناء عن أشياء ومن ثم لا حافز يحفزهم إلى هذاء فضلاً عن عدم توفر 
أى إمكانية حقيقية لتراكم الثروة. ولهذا فإن كل ما لا يستطيع امرئ أو جماعة 
استخدامه يجرى غالبًا اقتسامه فورًا وفقًا لمنظومات من القواعد التى تحدد من يأخذ 
ماذا. ونذکر کمثال أنه بین مختلف جماعات البوشمن فی صحراء کلهارى يقدم الرجل 
لأصهاره أفضل القطع الخلفية من أى حيوان يصطاده. ويقدم الأجزاء الأخرى لأقارب 
آخرين اعتمادًا على علاقة القرابة وعلى نصيبهم فى المشاركة فى عملية القنص. 
ونلحظ كذلك بين العديد من جماعات البوشمن أن الملكيات الاستهلاكة المنقولة يجرى 
توزيعها بدورها وغقًا لنظام محكم من التبادل المتعارف عليه. كذلك الحال بالنسبة 
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لشعوب السكان الأصليين فى أسترالياء فإنهم يقتسمون لحم صيدهم. ويشيع بينهم 
أسلوب المقامرة فى هذا الصدد وإن جاء بديلاً عن الأسلوب الشكلى فى تقديم الهدايا. 
بيد أننا لا نجد تمايرًا واضحًا تمامًا هنا بين أفريقيا وأسترالياء حيث إن الرحل 
الباحثين عن الطعام فى أفريقيا يراهنون وسكان آستراليا الأصليين ييادلون أثمن 
سلعهم - وهم أقاربهم - داخل شبكات محكمة للغاية فى الحقيقة. 

د اة مات القن وع كان غ وة ف هران 
شاملة (بارنارد ۱۹۷۸). أو لنقل بعبارة أخرى إنهم يصنفون كل أبناء المجتمع فى 
صورة ”أقارب"» بعضهم ”أزواج" أو "زوجات" وآخرين "إخوة" أو ”أخوات» وفريق ثالث 
“آباء" أو "أطفال (وعايل#ه تكون علاقة شكلية نسبيا)» وأخرون ”أجداد" أى ”أحفاد" 
(غالبًا ما تكون علاقة عرضية ومن قبيل التساهل). وطورت مجتمعات القنص وجمع 
الثمار آليات متباينة ثل هة الروابط البعيدة والبسيطة للأنساب. مثال ذلك أننا نجد 
بين قبائل البوشمن المعروفة باسم جو/هوانسى اكمده؟ /سل (الكونج ومu)‏ ) 
ويوشمن النهارو N۸3۲٥‏ من يتسمون بأسماء الأجداد. ويعامل المجتمع هؤلاء 
السميون. أى الذين يحملون أسماء آخرين» باعتبارهم ”أقارب من الكبار". ويعامل 
المجتمع سمية الأخت معاملة الاحت'» وألمىرالأخ باعتباره "أخا"» وهكذا. ونلاحظ 
بين سكان أستراليا الأصليين أن الآلية الرئيسية للتصنيف هى الفخذ امام" فى 
التقسيم القبلى أو منظومة أصغر. ونشأ وتأكد تابو نكاح ا محارم من خلال القرابة 
الشاملة » وهذه نقطة سأعود إليها. 

۷ - وتوجد أيضًا هياكل تنسب البشر إلى حيوانات أو إلى أنواع من الحيوانات. 
ونخص بالذكر هنا المنطقة القطبية حيث يسود اعتقاد بان الحيوانات والبشر بينهم 
تواصل. ونجد فی مناطق آخریى مثل صحراء كلهارى» أن الحيوانات لها أرواح تنطلق 
ضد القناص عندما يهم بقتلها. ونلحظ فى بعض المجتمعات أن القرابة الشاملة تمتد 
لتشمل الحيوانات الأليفة. مثال ذلك أن سكان أستراليا الأصليين يصنفون كلابهم 
باعتبارها "أخوات" و"زوجات" إلى آخره. وطبيعى أن نجد علاقات طوطمية بين فرد 
ونوع ما من الحيوانات» وعلاقات طوطمية بين جماعة ونوع ما من الحيوانات. 
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۸ - ونجد على المستوى الأفقى» أعنى أآى مستوى محدد للنظرة إلى العالمء 
نظاهًا مزيا متمثلاً فى صورة تعارضات ثنائية أو فئات من هذه التعارضات تشكل 
نظامًا محددًا على ساس عدد زوجى من العناصر. وثمة ثقافات تمثل فيها الفئات 
المؤلفة من ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة شانًا مهما (نيدهام» ۱۹۷۹). وثمة اتجاه إلى 
تصنيف المجتمعات التى تؤمن بالأعداد الفردية بأنها مجتمعات زراعيةء حيث تستخدم 
الأغداد الل د تاع عن الفرارى سى الجفاعاك ماعطا الحماعة الى قفرا 
والجماعة التى تحتناء وهكذا. ونلحظ فى المقابل أن مجتمعات القنص وجمع الثمار 
تنزع إلى أن تكون متساوية وتعمل غالبيتها على أساس نوع من مضاعف العدد 
اثنين. ويمكن أن يشتمل هذا أيضصًا على تقسيمات محورية اجتماعية من مثل أقسام 
الجنوسة والأفخاذء كما يمكن أن يشتمل أيضًا على فئات محورية ذاتية من مثل 
الأجيال المتعاقبة والتميين بيناإخوة المرأة حسب التصنيف وأزواجها المحتملين » أى 
من يجوز لها الزواج بأحدهم. 

٩‏ - تقر جماعات القنص وجمع الثمار بوجود نظام عالمى يعبر عن علاقات رمزية 
متشابهة داخل أو بين المستويات. ونجد أن من الملائم لنا أن نفكر بشأن هذه 
المستويات باعتبارها مشابهة للبيئة والمجتمع والتنظيم الكونى. هذا على الرغم من أن 
جماعات القنص وجمع الثمار لا يرون هم أنفسهم أن من الضرورى النظر إلى نظام 
العالم بهذه الطريقة نفسها. وسوف أعود إلى هذه النقطة فيما بعد. ويشتمل أحد هذه 
النطاقات أو المستويات» ولكن نطاق الأجرام السماويةء على علاقات تحاكى علاقات 
نطاق آخر وليكن عالم الحيوان أو عالم البشر. ونجد الفارق الخاص بالجنوسة ماثلاً 
فى جميع هذه المستويات. وجدير بالملاحظة هنا كما تشير نظرية نايت عن أصل 
الثقافة أن جماعات القنص وجممع الثمار فى كل أنحاء العالم يرون القمر ذكرًا 
والشمس أنثى أو مؤنثة. ويلاحظ أن الجمساعات التى لا ترتحل بحكًا عن الطعام 
عكست» جميعا تقريبًاء هذه العلاقةء إذ يرون القمر أنثى والشمس ذكرًا . ولكن لاذا 
ذلك فهذا خارج نطاق بحثتا الراهن (ولکن انظر باور وواتس ۱۹۹۷). 
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٠‏ - وتتالف جميع هذه الصفات بدرجة من المرونة نادرة الحدوث فى 
المجتمعات المستقرة ولا ترتحل بحًا عن الطعام. وتنجلى هذه المرونة واضحة فى 
هجرات العصب من نبع ماء إلى آخر وفى الهجرات الموسمية وفى حالات الشتات التى 
تحدث وفقًا لما هو ميسور من الموارد. وتبدو واضحة كذلك حرية الأفراد فى الانتقال 
من مكان إلى آخرء بل وحريتهم فى تغيير عضويتهم فى العصبة. ونظرا لمرونة 
العلاقات فيما بين الجماعات نجد جماعات القنص وجمع الثمار فى العصر الحديث 
قادرة على الإفادة من الموارد المتناثرة والشحيحة فى غالب الأحيان والتى لا ترى فيها 
الجماعات التى لا تعيش على القنص وجمع الثمار أى فائدة منها لاستغلالها. 

ونلاحظ أن المرونة التى ناقشناها فى النقطة الأخيرة آنقا هيأت لجماعات القنص 
وجمع الثمار الحديثة قدرة على الاحتفاظ بجوانب من ثقافاتهم حتى حين يستقر بهم 
العيش على حافة مناطق تستثمرها شعوب رعوية وزراعية. والحقيقة أن بعض 
جماعات القنص وجمع الثمار فى كل من وسط وجنوب أفريقيا استطاعوا التنقل 
ما بين أسلوب حياة القنص وجمع الثمار وأسلوب حياة الزراعة أو الرعى اعتمادًا على 
طبيعة الموسم وعلى مدى الوفرة النسبية للموارد التقليدية من سنة إلى أخرى. ويحدث 
أحياتًا أن يستثنى بعض الأنثروبولوجيين هؤلاء الرحل الموسميين التماستًا للطعام 
ويخرجونهم من بين فئة "جماعات القنص وجمع الثمار» بينما يرى آخرون أن هذه 
المرونة مظهر من مظاهر طبيعة عمل القنص وجمع الثمارء أو يرون أنها بصورة أعم 
وأشمل أحد مظاهر أسلوب حياة الارتحال بحتًا عن الطعام. (انظر بارنارد ۱۹۹۳). 

وتف الآراء مان القول يان المرونة تمت اتلج بح الحالات الى كناغة 
منظومة مرنة أى سلسة غير محكمة عن طبيعة الكر الك أن جماعات البوشمن 
يستحدثون لأنفسهم فهمهم الفردى الخاص عن العالم. ويحدث أحياتًا أن يستخدم 
المرء نفسه مفاهيم متباينةء بل مفاهيم ظاهرة التناقض عن الأرباب والشخصيات 
الأسطورية لكى يعبر عن آراء مختلفة عن العالم وققًا للظروف والملابسات (جوينتر 
٩؛‏ بارنارد ۱۹۸۸). ونجد جماعات أخرى من جماعات القنص وجمع الثمارء 
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خاصة بين السكان الأصليين فى أسترالياء لديهم نظراتهم إلى الكون ”الكوزمولوجية" 
التى تتسم بقدر أكبر من النظام. ولكن حتى هنا تتجلى المرونة أيضًا فى أساليب 
تاليف وإعادة تاليف الفئات حيث تنش روابط رمزية بين المىضوعات ظاهرة التباين 
(مثال ذلك بين الناس والحيوانات أو الأجرام السماوية). معنى هذا أن النظام والمرونة 
ليسا على طرفى نقيض كامل» وإنما يمكن أن يتكاملا مع بعضهما أحيانًا. 

أخيرًا فإن المرونة المتأصلة فى التنظيم الاجتماعى لجماعات القنص وجمع 
الثمار» علاوة على طول الفترة الزمنية التى تفصل غالبًا بين أقرب جماعات القنص 
وجمع الثمار أدت إلى نشوء تباين وتنوع بين المناطق الثقافيةء وهو الأمر الذى يغفله 
البعض أحياتًا . إن البوشمن فى صحراء كلهارى ليسوا عشيرة واحدة, وإنما يمون 
حرفيا عشرات من جماعات عرقية متمايزة تماما ويتحدثون لغات ولهجات عديدة بقدر 
لعددهم. كذلك الحال بالنسبة للسكان الأصليين فى أسترالياء فإنهم يتباينون لسانيا 
وثقافيا. إنهم يتحدثون لغات تنتمى إلى أسر أصلية مختلفة (داخل أسرة أعلى 
واحدة). ونجد العمق الزمنى الذى يحدد مدى التباين بين العشائر الأسترالية - ويصل 
إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة - أكبر كثيرًا من العمق الزمنى الذى يمايز بين لغات العائلة 
اللغوية الهند - أوروبيةء كما يمايز يقينًا بين ثقافات الأمم الأوروبية. 


الفوارق بين البوشمن وسكان أستراليا الأصليين 


ثمة أوجه تماثل مهمة لا يمكن إغفالها بين سكان أستراليا الأصليين وجماعات 
البوشمن فى جنوب أفريقيا. أولاً يعيش هؤلاء وأولئك فى بيئات صحراوية أساسنًا . 
وتتشابه إستراتيجيات كل من الشعبين فى مجال البحث عن الطعام وأوقات التجمع 
والشتات الموسميةء وفى حجم الجماعة وتفاعلاتهم الاجتماعية. بيد نهم يختلفون 
اختلاقا كيرا عن بعضهم فى نواح عديدة. وسوف أبرز ست فوارق رئيسية والتى هى 
فى الأساس سبل اختلاف السكان الأصليين الأسترالیین عن کل ۷( چک الأ ء, 
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الحديثة من جماعات القنص وجمع الثمار: 
(۱) إیمانهم بما یسمی أفعی قوس قزح e۸۲مser Rainbow‏ وا لأحلام؛ 
(۲) علاقتهم الروحية بالأرض؛ 
(۳) علاقتهم الروحية بالأنواع الآخرى (عن طريق الطوطمية)؛ 
)٤(‏ علاقتهم ببعضهم عن طريق النسب أحادى الخط والروابط العشائرية القوية؛ 


(ه) منظومة قواعد الزواج السلبية والإيجابية وثيقة الصلة بهذه الروابط 
وبتقسيمات المجتمع إلى أفخاذ وأنصاف أفخاذ وقطاعات وقطاعات فرعية؛ 


(1) تقسيم موان للكون إلى فئات مماة. وجدير بااذكر أن وجود هذه القسمات» 
شم» وهو الأهم» وحدة النظرة إلى الكون بالأشكال الاجتماعية التى يبتكرونها تفيد 
بما هو عكس ما ذهباإلينة كتاببا القرن التاسع عشر. إن نظرة سكان أستراليا 
الأصليين إلى العالم هى أكثر النظرات التى عرفها العالم تلاحمًا واتساقًاء بل وريما 
کانت علی نحو اکٹر تحدیدا آکثر نظرات العالم تطورًا فی بیئتها (فون براندنشتاین 
۰؛ تیرتر ۱۹۹۳). 

١‏ - تمثل عقيدة أفعى قوس قزح» وكذا الأحلام على وجه أخصء» أساسًا 
أسطوريا مشتركًا للمجتمع فى كل أستراليا. وتهيئ أيضنًا للسكان الأصليين تفسيرا 
متماسكًا ومتسقًا للعلاقات بين الزمان والمكان والأرض والمجتمع والبشر والحيوانات» 
بل ونظام الكون فى حقيقة الأمر. (وعلى الرغم من أن نمط مخلوقات أفعى قوس قزح 
يمثل أحد القسمات المميزة للميثولوجيا أو الأساطير الأفريقية وفن الروك 2۲ )>هR»‏ 
فإقها لا تحمل مثل هذا الوزن الرمزى؛ كما أننا لا نجد نظيرًا أفريقيا للأحلام). وإذا 
كانت المرونة سمة مميزة لمجتمع الرحل بحتًا عن الطعام بعامةء فإن النظام هو السمة 
العامة لمجتمع السكان الأصليين فى أستراليا بخاصة. 

۲ - لا تختلف الجماعات الأستراليةء من حيث طريقتهم فى استخدام الأرض عن 
البوشمن. إذ تعيش الجماعات الصحراوية فى القارتين فى وحدات متماقة الحجم 
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(خمسة وعشرين إلى خمسين شخصًا فى كل عصبةء اعتمادا على طبيعة الموارد). 
وتوجد فى كل حالة جماعات تعيش خارج المناطق الصحراوية معتمدة على صيد 
ألأسماك ؤسقوط الأمطار. وتتميز كل حالة أيضًا بدرجة عالية من المرونة فى تنظيمات 
المعيشة. ولكن بينما يتماثل استخدام كل منهم للأرضء» فإن علاقتهم بالأرض مختلفة. 
إذ يعترف سكان أستراليا الأصليون بوجود علاقة روحية بالأرض والتى تتجلى 
بخاصة فى المواقع المقدسة. ويقال أحياتًا إن هذه المواقع تسكنها الأرواح بخاصة 
حيث ظهرت من الأرض فى الأحلام. وتقترن جماعات بذاتها بمساحات بذاتها من 
الأرض ويمواقع بذات#ا ككقدسةء ويكونون قيّمين عليها. وتشتمل احتفالات التلقين 
والانتماء على شعائر تمثل العلاقة بين جماعات من الرجال وأرضهم ومواقعهم 
المقدسة. وتتمثل أيضللهن خال "القرابة» وتأخذ بين الأراندا صورة عشائر "الحمل" 
anاc‏ nceptionده‏ التى تكد ل العشائر الأموية والأبوية النسب (انظر على سبيل المثال 
ستریهلو .)۱۹٤١‏ 

۳ - وتمثل الطوطمية العلاقات الروحية بالأنواع الأخرى. ونجد الطوطمية فى 
مجتمعات كثيرة. وطبیعی أن کان هذا سببًا فى أن عكف على دراستها كتاب القرن 
التاسع عشر. ولكن العلاقات الطوطمية فى أستراليا أكثر تفصيلاً وإحكامًا عنها فى 
أى مكان آخر. إذ تقترن الطوطمية فى أفريقيا بالمجتمعات المستقرة التى لا ترتحل 
بحتًا عن الطعام كما لا توجد بعامة بين جماعات القنص وجمع الثمار. وجدير بالذكر 
أن فريزر )۱۹١۷(‏ أعرب فى مرحلة متأذرة من حياته عن بهجته "لاكتشافه" الطوطمية 
بین قبائل البوشمن فى شرق صحراء كلهارى. ولكن يبدو أنه لم يدرك أن جماعات 
الهيكوير ١۲س‏ ۸ء١‏ من البوشمن ريما نقلوا هذه العادة من جيرانهم المتحدثين لغة 
البانتو uاsBa.‏ 
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بالیرى ے Karimera‏ 


شکل ۲-٤‏ تصویر تعبیری لقواعد کكارييرعن الزواج والنسب 


٤‏ - ويتمتع سكان أستراليا الأصليين بحقوق وواجبات تفرضها وتحددها 
عشائرهم وحقوقهم وواجباتهم الطوطمية على العشائر التى ينتسبون إليها (من مثل 
تقديم الهبات وشعائر الجنازات ودفن الموتى). وتنظم العلاقات بين الجماعات منظومات 
صارمة تحدد لكل امرئ مكانه فى النظام الاجتماعى. وتتسم هذه المرونة بأنها مرونة 
تفسر الزيجات "الخاطئة"» ومرونة لتعيين وملاعمة الموقع المحدد ثقافيا لامرئ ما داخل 
التقسيمات المحددة ثقافيا فى القبيلة المجاورةء ومرونة تمزج بين القواعد المعمول بها › 
وليست مرونة بهدف التخلى عن الفئات. وسبق لى أن دفعت بان البوشمن ريما كانوا 
فى طريقهم لابتكار نظام عالمى شبيه بالنظام الأسترالىء وذلك وقتما قطعت عليهم 
الطريق القوى الخارجية (بارنارد .)٠۹١١‏ ولكن واقع الأمر أنهم لم يطوروا حتى 
المنظومة العشائرية ناهيك عن منظومة العشائر والأفرع المتداخلة وغير ذلك. 
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ه - يملك سكان أستراليا الأصليين أكثر قواعد الزواج إحكامًا وتفصيلاً نجدها 
فى آى مجتمع آخر. وأكثر من هذاء أن هذه القواعد موجودة داخل منظومات هى 
بدورها موجودة ضمن منظومة من التحديد والتدقيق الرياضى شاملة القارة كلها 
(انظر على سيل المثال مادوك )هل۷۵ )۱۹۷١‏ وعرف هذه ااحقيقة كل من رادكليف 
- براون ولیفی شتراوس وآخرین» کما کانت موضوعا آثار خیال وروع أجيال من 
دارسى الأنثرويولوجيا. مثال ذلك أن العالم فى حالة كارييرا الكلاسيكية ينقسم إلى 
أربعة قطاعات: باناكا 8313۸3 ویورونج وہںrںا8»‏ وکاریمیرا ۴۲3٣ء‏ ویالییری 


.)۲-٤ (انظر الشکل‎ Pye 


الجدول ۲-٤‏ روابط كارييرا الطوطمية 


(عن براندشتاین ۱۹۷۰) 
باناکا ( باناجا) بورونج (بورونو) 
جوانا متوحشة (جافة) EE A‏ 
a‏ 


مجردة 


کاریمیرا ( کاریمیرا ) بالبیری ( بالتاری ) 
كنغر السهول (متوحش) كنغر التلال ( معتدل ) 


محدد محدذدل 
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تزوج باناکا من بورونج. وتزوج کاریمیرا من بالییری» کان أطفال باناکا الذکر 
بالييرى (ويؤلف هؤلاء فخذا أبوى النسب ومجموعة من العشائر أبوية النسب) وكان 
أبناء باناكا الأنثى هم كاريميرا (ويؤلف هؤلاء فخدًا أموى النسب). وتصور عقل 
الباحث الأنشروبولوجى إن لم نقل عقول كارييراء أن هذا الفخذ قسُم إلى فرعين 
الأفخاذ أبوية النسب لتتشكل منها الأفرع الأريعة). واتحدت الأفرع أيضًا بناء على 
مبداً الجيل المتعاقب: باناكا وبورونج فى فرع ويالييرى وكاريميرا فى فرع آخر. 
وتظهر شروظ القرأبة مباشرة على الأفرع» وعلى الرغم من اختلاف شروط الآباء 
والأطفالء فإن الشروط الخاصة بالأجداد متماثلة مع شروط الأحفاد (انظر على سبيل 
المثال رومنى وايبلنج .)٠۹١۸‏ وهكذا فإن الفئات ذاتية المحور مثل "الجد" والتى نجدها 
شائعة بين كل منظومات القرابة تتضخم وتتسع نتيجة تطابقها مع الفئات اجتماعية 
المحور فى منظومة الفرع» وهى الأفرع الأربعة ذاتها. 

١‏ - ونلحظ أولاً وقبل كل شىء أن سكان أستراليا الأصليين يصنفون العالم 
مثما يصنفون أقاربهم. مثال ذلك أن فئات الزواج هى فئات العلاقات الطوطميةء 
وتعكس هذه أيضسًا فئتى الليل والنهارء القمر والشمس. الماء العذب والماء المالح» 
النشاط والسلبيةء التجريد والعيانية. ومجموعة من التعارضات والتوافقات الثنائية 
المتداخلة. وة احتفال بان تجن لط الخ والمية هذا كله وتخلق بذاك نظام 
عالميا تمثل فيه الحيوانات الجماعات الاجتماعية وأيضسًا كل هيكل الكون (انظر الجدول 
.(-٤‏ 


ولكن ثمة سؤال آخر حری أن نتأمله وتفکر فيه هنا وهو كيف یری سكان 
أستراليا الأصليون هذا النظام العالمى. أود بإيجااان آذه إلى أن الغالبية العظمى 
من علماء الأنثرويولوجيا الاجتماعية اعتادوا النظر إل لهلاقة بين المجتمع ويقية 
العالم حسب نظرة دوركايم التراتبية الهرمية حيث المجتمع محصور بين البيئة 
والكوزمولوجيات أى النظرة العامة إلى الكون ونشاته طب جك هذا علارة على 
علاقة سببية أو تحويلية بين هذه العناصر كما يشير الشكل ۲-٤‏ (نجد على الأقل فى 
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التراث الفكرى البريطانى أن الغالبية يؤكدون على العلاقة بين المجتمع والكوزمولوجيا 
أكثر من تأكيدهم على العااقة بين البيئة والمجتمع). 


الكوزمولوجيا ( النظرة العامة 


إلى الكون تشاأة وپتنيیة) 


شكل ۲-٤‏ نموذج أنثرويولوىجى للعلاقة بين البيئة 


والمجتمع والكوزمولوجيا 


وتتداخل جميع هذه العناصر فى فكر السكان الأصليين لأستراليا (الأبورينيز) 
بحيث يصعب فصلهاء ويتعذر عن يقين إضفاء أولوية على الأسباب المادية أو على 
السلوك الاجتماعى أكثر من التقديرات الكوزمولوجية. وهناك من دفع منذ عهد قريب 
بأن الشكل له أولوية على المحتوى فى الفكر الأبورينى (فكر سكان أستراليا 
الأصليين) ولهذا فإن المجتمع» كما ذهب فريزر ا يعكس سوى النظام الطبيعى (تيرنر 
1). ونلحظ أن حالة الفصل القائمة تتضمن تمييرًا أفقيا بين الأرض والناس مع 
آرواح طوطمية مرتبطة بجماعات محددة من الناس» وترتبط هذه الأرواح بدورها 


بمواقع بذاتها من الأرض. ونجد فى الحقيقة رابطة مباشرة بين الأرواح والأرض. 
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ولكن الكوزمولوجيا (كمنظومة إيمائية) لا تعتمد بالضرورة على الناس أو المجتمع إذا 
ما أخذناها باعتبارها تمثل الطبيعة الحقة للعالم على نحو ما يؤمن سكان أستراليا 
الأصليين (الأبورينيز) بطبيعة الحال. وثمة ما يفيد أيضمًا بأن المجتمع ذاته يعتمد فى 
وقت واحد على كل من البيئة والأرواح المقترنة بها (مادوك ۱۹۷۳). ويعنى هذا ضمتًا 
نقيض فكرة دوركايم التى تقول إن المجتمع هو مصدر الكوزمولوجيا. وتعكس أيضنًا 
الأفكار التى يؤمن بها كثير من علماء الأنثرويولوجيا الإيكولوجية والتى تفيد بأن 
القسمات الرئيسية للتنظيم الاجتماعى فى مجتمعات البحث عن الطعام تتبع ببساطة 
من البيئة. وإذا شئنا التعبير عن هذا بكلمات بسيطة نقول إن سكان أستراليا 
الأصليين (الأبورينيز) يرون مجتمعهم مؤسسًا على روابط طبيعية تتجلى روحيا. 
ويمثل الشكل ٤-٤‏ هذه النظرة. 


| العا لمان الطبيعى والروحى 
J‏ 
شكل ٤-٤‏ نموذج أبورينى العلاقة بين البيئة 
والمجتمع والكوزمولوجيا 
إذن لماذاء بتاء على ما سبق» لا نجد نماذج أسترالية؟ ثمة سببان مرتبطان 
ببعضهما ارتباطًا جوهريا. أولاًء النماذج الأسترالية تنفرد بها عمليا أستراليا. 
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أو التماثل الهيكلى مثلما فعلت أستراليا. وعلى الرغم من أن هياكل مثل تلك الهياكل 
التى يؤمن بها سكان أستراليا الأصليين (الأوبورينيز) يمكن أن تكون ذات مرة واسعة 
الانتتشارء فإننا لا نجد منظومة موحدة مناظرة لها فى السجل التاريخى لكل من 
أفريقيا أو آسيا أو الأمريكتين. وليس ضروريا أن تكون قد استحدثت منظومات الفخذ 
أو الفرع بغية تصنيف العناصر الرئيسية الكوزمولوجيا أو لتصنيف الأقراد من 
الجنس المقابل باعتبارهن زوجات محتملات أو غير محتملات. وعلى الرغم مما قيل من 
أن منظومة رباعية الأفرع كان يمكن أن تكون منطقيا أيسر لتصنيف القرابة من 
منظومة أحادية مرتكزة فقط على فئات محورية الذات (مثال ألين ١۱۹۸)ء‏ فإنه كما 
يبدو لم يكن مرجحًا استحداث مثل هذه البساطة المنطقية أو نشرها فى كل مكان 
إلا إذا كان هذا لإبدالها بمنظومات أكثر مرونة مع تقدم التكنولوجيا. 

ثانيًاء النماذج الأسترالية مفرطة التفاصيل كأساس لثقافة أولية باكرة. إنها 
ترتبط بالتقسيمات الاجتماعية التى تبدو ضرورية فقط عندما يكون الشكل غاية فى 
ذاته. ويبدى أن بعض المنظومات الأكثر تفصيلاً صيغت فقط فى القرن التاسع عشر 
مع وصول الأوروييين. علاوة على هذا تستلزم النماذج الأسترالية استثمار طاقة 
فكرية كبيرة جدا لا تتناسب مع كونها بدائية. وأرى» مع تقديرى واحترامى 
لمفكرى سكان أستراليا الأصليينء أن منظومتهم الكوزمولوجية تحددت ذاتيا. معنى 
هذا أنها تجد النظام فى النظام بقدر ما تجد النظام فى العالم الخارجى. وتجد أن 
عقيدة وحدة الوجود وعقيدة التوحيد البدائيةء وكلتاهما غير متعارضتين» تميزان بقية 
العقائد الدينية السائدة فى عالم شعوب القنص وجمع الثمار» بل ريما تكون أقفضل 
تمثيلاً عن الأحيائية (الأنيمزم "ءا«ا«ة) والطوطميةء ناهيك عن دين يعتمد على 
الشكل وحده. 


ونجد فى المقابل نظرة البوشمن إلى العالم مبنية على ميدأ واحد بسيط: المرونة 
المفرطة على جميع المستويات. وثمة سمات ست مقابل السمات الست التى تميز نظرة 
سكان أستراليا الأصليين إلى العالم: 
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)١(‏ إيمان برب أو بترياب كثر مع جواهر روحية يعزونها للأشياء؛ 

(۲) رابطة بالأرض من خلال معرفة وثيقة مقترنة بإيمان بحق السلف؛ 

(۲) علاقات عاطفية. ولكن غير طوطميةء بالصيد من الحيوانات؛ 

)٤(‏ غياب التتظيم العشيرى ولكن توفر شبكات أنساب واسعة؛ 
القراية؛ 
هذه السمة الأخيرة كبر مرونة متأصلة قی مجتمع البوشمن. وسوقف امس فى عجالة 
كلا من هذه السمات (انظر على سبيل المثال بارتارد ۱۹۹١‏ بشأن التفاصيل 

| - يؤمن ن البوشمن عامة برب واحد رئيسى. ولكن على الرغم من أنه فى 
جوهره ذکر فانه غالًا ما ينقسم إلى نصف ذكر ونصف أنثى» وأحياتًا الى نصف 
TSR‏ . أو الاعتقاد بأن الذكر والأنثى والخير والشر جميعًا هی جزء من 
مجمع الأرباب غير محددى العدد. إنهم يمتزجون ببعضهم ويتجلون» على سبيل المثالء 
فل القتر اى الساء: 
جميعها على ساس إقليمى. ويمكن للناس أن يغيروا عضويتهم فى عصبة ما بغيرها. 
غير أن العصب باعتبارها كيانات موحدة ومشتركة تحتفظ بحقوقها على الموارد. 
ويمكن أن يمثل أعضاء القلب أى أشخاص من نسل مؤس س افونبة افتراضًا 


أيديولوجيا البوشمن. 
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۲ يمكن آن تكون فاك علاقات تربط آلبوشمن بالحيوانات الى يضطادونها: 
وتنشا هذه العلاقة» على سبيل المثال» من خلال قوة روحية تسمى ناو سه!" بين 
جماعات جو / هوانسی اہ ھہ۸ سل (مارشال .)۱۹٥۷‏ ولا نجد غیر عدد بسیط جدا 
من الجماعات طوطمية مثل جماعة هیکوار ۲۲٩1۷ء1‏ والمثال مأخوذ عن فريزر. ولا تمش 
الطوطمية قسمة ضرورية تميز الزواج الخارجى ولا تبادل الطعام. ويلتزم البوشمن» 
بطبيعة الحال» بكل من قواعد الزواج المحددة على أساس المحورية الذاتية ومختلف 
أشكال التيادل بدون عقائد طوطمية. 


٤‏ - وتفتقر جماعات البوشمن بوجه عام لهياكل العشيرة. ونعود لنقول إن 
الهياكل القائمةء فى شرق كلهارى» تشبه الهياكل المجاورة لشعوب الرعاة المتحدثين 
بلغة البانتو ا8۸ ولیست هیاکل العشیرة فی جماعات خوی خوی ۸۸٥6۸1٥۵‏ ممن 
تربطهم علاقة نسب بالبوشمن ولا تسود عندهم الطوطمية. ومع هذا تمد جماعات 
البوشمن القرابة إلى نطاق واسع. وتتمثل الطوطمية عند جماعات جو/هوانسى لال 
1ه ونهارو N۸3۲٥‏ فی روابط ااسمیین» بینما تتمثل لدی جماعات جی/وی ا«/G‏ 
وجى/أنا 6/4١3‏ فى روابط الصداقة. وتصنف جماعات النهارو السمى باعتباره 
"القريب الأكبر" الشخص. وأكثر من هذا أن الباحثين الإثنوجرافيين يمكنهم الانخراط 
ضمن منظومة القرابة الشاملة بإعطائهم اسم نهارو. ويؤدى هذا إلى إدراج أى 
شخص فى منظومة 'القرابة" نفسها. ونتيجة لهذا يمكن للمرء أن يميز من بين 
"القرابة" تلك العلاقات التى تؤلف شبكات الهبات والتلقى الطوعية والمسماة هكسارو 
1830٥‏ عند جماعات جو لال أو قسمى آى اه عند جماعات نهاروء وتلك القائمة 
ضفن نطاق: ل قرابی فتفضل: 

ه - تعتبر القرابة الشاملة فى غالب الأحيان آلية تحديد اختيار الزوج 
أو الزوجة. ويلاحظ أن العديد من جماعات البوشمن أبعد ما يكونون عن الاستغناء 
عن الهياكل الأولية وإنما يتوفر لديهم فى الحقيقة ما يفيد أن لديهم قواعد زواج 
إيجابية. إذ يتعين على المرء أن يتزوج بعضو من فئة "القريب الأكبر" من بين البوشمن 
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الرئيسيين (النهاروء وجى/ وى» وجى/ أناء وغيرهم) بمن فيهم المصتفين أبناء 
العمومة أو الخؤولة بالتبادل. ويشتركون فى هذه السمة تحديدًا مع سكان أستراليا 
الأصليين (الأبوريتيز)ء ولكن الشىء الذى لا يشتركون معهم فيه هو وسيلة التصنيف 
المحورية الاجتماعية. إنهم ليسوا بحاجة إليها لأن امتداد فئة القرابة الشاملة يمكنه أن 
يعمل» وهو ما يحدث بالفعل» مستقلاً عن كل من هيكل الجماعة وعن النظام العالمى. 

٦‏ - وهكذا ليس للنظام العا مى أى ترابط استثنائى فريد وإنما أهم خاصية له 

وعندى أن وجود هياكل القرابة الشاملةء خلوا من القيود التى تفرضها 
الطوطميةء أمر له أؤلوية أوأ اذا حدثء كما ذهب دابثار (۱۹۹۲) أن شهد مسار 
التطور نقطة تحول تمثلت فى استحداث لغة وتوسع الجماعات ليبلغ حجمها قرابة 
٠١‏ مع الإقرار بأنها بذلك تمثل وحدة اجتماعيةء فإن لى هنا أن أقول إن التوسع 
الجديد لمثل هذه الجماعات عن طريق امتداد وتوسع فئة القرابة يعتبر علامة دالة على 
حدث مكافئ من حيث الأهمية. إنه أيضًا حدث وثيق الصلةء ذلك لأنه من خلال آليات 
مثل تكافؤ السميين (أو الأفرع وتشعباتها) لا يكون المرء بحاجة إلى تتبع مسار شجرة 
السلف. وإذا تسمى الناس بأسماء أقاربهم كما هو حادث عند جماعات جو/هوانسى 
والنهاری فإن بالإمکان افتراض انهم ات ا نهل سلف سمی اصلی یشارکونه 
جوهره وروحه (مارشال .)۱۹۷١‏ ويمثل اى الأقل نموذجًا جيدا لأصل نشأة 
الثقافة شأن أى نموذج آخر. 
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الجزء الثانى 


تطور الفن والدين 
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الفصل الخامس 
الانتخاب الجنسى دالة للاستعراضات الثقافية 
جیوفری إف . میللر 


فريدريك نيتشه» الذكرء البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًاء نشر أول كتاب له 
بعنوان "میلاد التراجیدیا" فی ینای ر/کانون الثانی عام ۱۸۷۲ء بعد عام تقريبا من نشر 
شارلس داروين لكتابه أصل نسب الإنسان وعلاقة الاتتخاب بالجنس. ونظر الكتابان 
إلى الثقافة البشرية كمنتج طبيعى الجنسانية البشرية والغريزة الحيوانية. وعلى الرغم 
من أن الكتابين حظيا بقراءة ومناقشة جمهور واسع لهماء فإن ما تضمناه من آراء 
بشأن نشأة وأصول الثقافة البشرية كان ماله النسيان على نطاق واسع أيضنًا. هاجم 
الكتابان افتراضًاً يقول إن الثقافة نطاق مستقل بذاته للنشاط وللاعتقاد عند البشر 
يعلو على بيولوجيا السلوك والغريزة. وهو الافتراض الذى استمر قائمًا إطارًا مهيمتًا 
على التفكير بشأن تطور الثقافة. وتولدت عن هذا الإطار كتابات كثيرة وغزيرة تناولت 
الانتقال الثقافى» والميمات كه۳٠«..‏ والتطور المشترك الجينى - الثقافى. بيد أنه أخفق 
تماما فى الوصول إلى نظرية جيدة عن ما تحدثه فعلاً ضغوط الانتخاب التطورى فى 
تشكيل القدرة البشرية على إنتاج وقهم حالات محددة بذاتها من الثقافة". ويذهب 
هذا الفصل إلى القول إنه بعد قرن وربع قرن من كتابى نيتشه وداروين» قدمت 
النظرية الثقافية ونظرية الانتخاب الجنسى ما يكفى بحيث أصبح لزامًا علينا أن نفكر 
كثيرًا فى فكرتهما المامرة: السلوك الثقافى أكثر استغراقًا فى طبيعته الغريزية 
ووظيفته الجنسية مما يظن ويرى غالبية المثقفين من البشر. 
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مایز نیتشه (۱۸۷۲) بين نموذجين للثقافة: الأبولونی ١۸i1ه‌ااهمA‏ (فردى» 
عقلانی» تقنی» معرفی» مفید» تراتبی) والدیونیسى "ا5ر" ه0 (جمعى» عاطفی» 
E E O O‏ 
الثها آلهشرية عن طريق توليغة غريبة تجمع بين التكنولىجيا والنفع والتراتبية 
ا ن لجح 6 غا الينسة واسفرم هدا سا هى مق 
محاولة البحث عن منافع خاصة ببقاء التقاليد الثقافية للجماعة. ويؤكد هذا الباب فى 
المقابل عا الفردية الأبولوتية والجنسانية الديوتيسية مع بيان ما إذا كانت الثقافة 
يمكن أن تكون قد تطورت فى الغالب الأعم عن طريق منافع تكاثرية للاستعراضات 
الفردية المتمثة فى سيلوگيات "ثقافية"'. 

إن الثقافة بدلا من النظر إليها باعتبارها منظومة لانتقال معارف تقنية مفيدة 
وتقاليد تافعة الجاع س ابال يخسن النظر إليها باغتبارها مضمارا للعديد 
المتباين من الاستعراضو هة التى يحاول من خلاها الأفراد اجتذاب رفاق 
جنسيين والاحتفاظ بهم (میلر ۱۹۹۷ء ۱۹۹۸ تحت الطبع). إذ حين يقف فتى من 
نجوم الروك أمام حشد من اانظارة وينتج بعض مقطوعات من 'الثقافة" البشرية 
المعروفة باسم أغنيات, فإنه لا يعمد إلى تحسين إمكانيات بقائه. كذلك فإنه لا ينشغل 
بلول عرب ت الف ا م ا جي ن التو الشتافن 
لتفسيره. ولعل الأصوب أنه بصدد أداء غطل من شاه أن يحقق تماما وظيفة غناء ذكر 
الفلب او ذکر الان خن بد دا ممل على خب زفیقات جشنات: 
والحقيقةء كما سترى فيما بعد» أن الغالبية العظمى من السلوك "الثقافى" 
المعروض على النطاق العام إنما تنتجه ذكور فردها الفتوة ويستهدف دورا من 
أدوار وظيفة الغزل. 

ويقيد هذا النموذج الغزلى الثقافى أن الانتخاب الجنسى الذى تأتى من خلال 
اختيار كل من أسلافنا الذكور والإناث الرفيق أو الرفيقة إنما كان قوة تطورية 
أساسية فى صوغ الثقافة البشرية بمعتى القدرات امورو جا هركيات من مثل 
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اللغة والفن والمىسيقی (میللر ۱۹۹۷ء ۱۹۹۸ تحت الطبع). وتؤدى هذه السلوكيات» 
حسب هذا النموذج» أساسًاء دور الاستعراضات الغزلية لاجتذاب الشركاء 
الجنسيين وإظهار الكثير من القسمات التى تحقق الهدف تفسه من خلال استعراضات 
غزلية تؤديها الأنواع الأخرى. صفوة القول إن الثقافة البشرية هى فى الأساس 
طائفة من التكيفات الغزلية. وطيبيعى أن هذا الفرض ليس مأخوذا عن نيتشه ولا عن 
فرويد فى حقيقة الأمر. وإنما هو تطبيق بسيط نسبيا لنظرية داروين المعيارية عن 
الانتخاب الجنسى على طائفة من الظواهر السلوكية المحيرة إلى حد ما لدى نوع 
طموح من الرئيسات. 

ويدرس هذا الفصل ما يمكن اعتباره أكثر أنواع المعلومات ارتباطًا بعملية 
اختبار الفروض التطورية المتنافسة بشأن الثقافةء ويعرض نظرية الانتخاب الجنسى 
باعتبارها إطارًا تفسيريا محتملاً. ومن ثم فإنه يقدم نموذجًا عن الغزل الثقافى 
ويدرجه ضمن وظيفة الاستعراضات الثقافية باعتبارها مؤشرات منتخبة جنسيا تنتمى 
من حيث توعيتها إلى النمط الجينى والنمط الفينى (الظاهری). ويعرض بعض 
البيانات عن الدراسات الإحصائية السكانية للانتاج الثقافى والتى يمكن تفسيرها فى 
ضوء الانتخاب الجنسى أفضل من تفسيرها على أساس النماذج المعيارية للانتخاب 
من أجل البقاء. 


لماذا لا تكشف الأنثرويولوجيا الثقافية لعلماء التطور 
عما نحن بحاجة إلى معرفته بشأن الثقافة ؟ 


تفسير 'تطور الثقافة" اختزال لتفسير التطور الجينى لعمليات التكيف الذهنية من 
خلال الانتخاب الطبيعى والانتخاب الجنسىء» وهو ما ين اا ايد وتعلم وتعديل 
وإنتاج تلك السلوكيات التى تدعم الظواهر الثقافية" (توبى 0و يدس ۱۹۹۲). 
ويبدو واضحًا للوهلة الأولى أن هذا المشروع التفسيرى سيأخذ على نحو جاد كل 
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شىء عرفه الأنثرويولوجيون عن الظواهر الثقافية. إذ اليس حريا أن تأخذ الدراسة 
النفسية التطورية للثقافة الأنثروبولوجيا الثقافية كنقطة بداية لها؟ 

ومن أسف أن الأنثرويولوجيا الثقافية عاجزة عن أن تقول لعلماء التطور أمورًا 
مهمة نحن بحاجة إلى أن نعرفهاء وذلك لأن اهتماماتها مشدودة نحو اتجاهات 
مختلفة. إن علماء التطور بحاجة إلى وصف وظيفى شامل لحالات التكيف الذهنية 
التى تشكل أساسًا للثقافةء وبيان قسماتها المتخصصة والمنافع والخسائر الناجمة عن 
بقائها وتكاثرهاء وكذا تطورها النوعى وقابلية الأنماط الفينية (الظاهرية) التغير بين 
البشرء وقابليتها للوراثة الجينيةء ودورة حياتها التنموية ومرونتها الإستراتيجية فى 
الاستجابة إلى السياقات المختلفة إيكولوجيً N RAE OT‏ 
هى الأنوا ع الأساسية للمعلومات التى يسعى علماء البيولوجيا تقليديًا إلى جمعها مع 
أول خطوة لتحديد السبب فى أن شيئًا ما تطور لدى نوع آخر. وهذه هى أنواع 
المعلومات التى شرع علماء النفس التطوريون فى جمعها عن حالات أخرى للتكيف 
الذهنى البشرى. 

ولكن علماء الأنثروبولوجيا الثقافية لم يعتادوا جمع هذا التوع من المعلومات عن 
الثقافة البشرية. إذ يعتمد غالبية مبحث الأنثروبولوجيا الثقافى على الوصف الكيفى 
للأنماط الثقافية. ويلاحظ أنه حيث جمع علماء الأنثروبولوجيا معلومات كمية عن 
الثقافة فإنها تكون بعامة عند مستوى معلومات متراكمة لجماعة ما وقياس أمور من 
مثل تقسيمات العمل ونسب حالات تعدد الزوجات ومدد بقاء شعائر التكريس. وطبيعى 
أن هذه الأنواع من المعدلات الخاصة بالجماعات لا تكشق لنا عمن ينتج أو يتلقى 
عينات ممقة للثقافة أيديولوجية أو مادية. 

قطعًاء إن حاصل مجموع المعلومات عن الجماعة لا يمكن أن يكشف لنا عن 
الكيفية التى بها يمكن أن يتغير التباين الفردى الوراثى من حيث القدرة على أداء 
سلوكيات ثقافية متباينة بالتوازى مع المكونات المختلفة للصلاحية البيولوجية. 
وهكذا فإن متوسط حاصل المعلومات عن الجماعة لا يسمح لتا إلا بعمل 
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أختبارات شديدة الضعف وغير مباشرة للفروض التنافسة يشان التطور 
الثقافى. ويستلزم عمل اختبارات أقوى أن نعرف بالدقة ما الذى أضافته نتائج 
الصلاحية للأفراد الذين تولدت عنهم أنواع محددة من السلوكيات التى دعمت 
أنواعًا مختلفة من الظواهر الثقافيةء لا أن يقتصر الأمر على معرفة ماهية هذه 
الظواهر. متال ذلك أن علماء الطيور يختبرون فروضًا عن وظائف تغريد الطير 
معتمدين فى الغالب الأعم على متابعة الكيفية التى يتوازى فيها الاختلاف الفردى 
فى التغريد مع الاختلاف الفردى من حيث البقاء والتكاثر كاتشبول وسلاتر -ا>؛و٤‏ 
and Slater‏ مادم )۱۹٩١‏ . وهم لا يفعلون ذلك على ساس تنبؤات مستمدة من 
فروضهم بشان أنماط التغريد على مستوى الجماعة ثم مقارنة هذه التنبؤات بحاصل 
البيانات عن الجماعة. 

وثمة مشكلات منهجية خاصة فى دراسة الوظائف المحتملة للغزل فى السلوك 
الثقافى البشرى. إن من" ملاكظة المشارك" يسمح لعلماء الأنثروبولوجيا 
بالمشاركة فى سلوكيات البقاء لدى الجماعةء ولكنه يستبعدهم عادة من ممارسة الغزل 
أو الجماع مع من يدرسونهم. وطبيعى أن وظائف الثقافة للبقاء يمكن تقديرها أفضل 
من تقدير وظائف الغزل من خلال الخبرة المياشرة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعيةء 
بل والشعائرية للجماعةء بينما تكون الخبرة أقل كثيرًا فيما يتعلق بأنشطتهم فى 
التزاوج. كذلك يكون البشر عادة كتومين وخادعين فيما يتعلق بسلوكهم الجنسى مع 
الآخرین من أبناء جماعتهم» وریما یکونون أکثر کتمانًا وخداعًا مع زائريهم (فريمان 
Freeman‏ (۱۹۹۲) . وهذا من شانه أن یلقی ظلادلاً من الشك الحقيقى إزاء دراسات 
إثنوجرافية كلاسيكية عن الجنس من مثل دراسات بروقيسلات مالينوقفسكى 
ومارجریت مید . 

ولعل من المفيد أكثر أن نحول انتباهنا من الأنثروبولوجيا الثقافية إلى نظرية 
الانتخاب الجنسى ذاتها لنرى إلى آى مدى يمكنها أن تمضى بنا لتفسير ما نعرقه عن 


يقين بشأن الثقافة البشرية. ويمكن أن نجد بين أيدينا بعض الاختبارات المفيدة عن 
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نموذج الغزل الثقافى ليست قاصرة على الدراسات الإثتوجرافية لجماعات القنص 
وجمع الثمارء بل شاهدا على الإنتاج الثقافى فى مجتمعاتنا فى عصر ما بعد 
الصناعة. 


إذا كان نموذج الغزل صحيحًا فإن أفضل الأدوات لفهم الثقافة البشرية يمكن 
أن نجده فى نظرية الانتخاب الجنسى كما طورها لأول مرة داروین (۱۸0۹» »)۱۸۷١‏ 
ثم أعید إحیاؤ‌ها من جدید خلال العقدین الأخیرین (أندرسون ٤۱۹۹ء‏ کرونین ۱۹۹۱ء 
میللر ۱۹۹۸ء ميللر وتود ۱۹۹۸). أقر داروين بان التطور هو فى الأساس منافسة 
تكاثرية وليس فقط إقاء الأطلح كما رآى سبنسر. إن الانتخاب الطبيعى من أجل 
القدرة على البقاء مهم يقينًا ولكن الانتخاب الجنسى لاجتذاب الوليف عادة ما يكون 
أكثر أهمية. وذهب داروين إللل أن الغالبية العظمى من الأنواع التى تتكاثر جنسيا 
لديها حوافز قوية للتدقيق فر (أختيارالوليف الجنسىء» ذلك لأن النسل سيرث سمات 
الوليف» إن كانت حسنة أو سيئة» مع سمات الفرد الذى اختار. إن أفضليات الوليف 
السيئة سوف تظهر فى صورة نسل ضعيف وينتهى به الأمر إلى الوغاة. كذلك با لمثل 
فإن الاستعراضات الغزلية الرديئة التى تجتذب أقراتًا قليلين سوف تموت وتندثر بعد 
بضعة آجيال. وهكذا ستظهر على الارجح ماة انتخاب جنسى لدى الكثير من 
الحيوانات المتكاثرة جنسيا حيث يستعرض الأفراد ما يتحلون به من جاذبية وصحة 
ومانة وخصوية وجودة وراثية وغير ذلك من سمات مهمة من حيث التكاثر. 
ويختار الأفراد الأقران أو القرينات على أساس هذه (الاييستقراضات. وسبق أن أشار 
داروین )۱۹۷١(‏ إلى أن إناث الحيوانات كثيرًا ما تدقق أكثر من الذكور فى اختيار 
القرينء وغالبًا ما تكون الذكور أكثر إقبالاً واندفاعًا من الإناث. ولكن الانتخاب 
الجنسى لا يعتمد بالضرورة علىء أو لا يؤدى بالضرورة إلى اختلافات فى الجنس. 
إذ قد يصدق بالقدر نفسه على الخناث. 
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ورفض علماء البيولوجيا فى العصر الفيكتورى بعامة فكرة أن اختيار الإناث 
للوليف يمكن أن يمثل قوة رئيسية فى التطور. ولهذا ظلت الفكرة الرئيسية فى نظرية 
داروين عن الانتخاب الجنسى موضع ازدراء على مدى عقود طويلة. ولم يتأت بعثٿث 
فكرة الانتخاب الجنسى إلا خلال العقدين الأخيرين»ء ذلك لأن أصحاب نظرية التطور 
تسنى لهم أخيرًا إدراك كيفية استخدام براهين تحليلية ونماذج محاكاة كمبيوترية 
للكشف عن بعض الوسائل التى تستعصى على البداهة وتوضح لنا أن الانتخاب 
الجنسى يمكن أن يكون فاعلاً ومؤثرًا . واكتشف الباحثون فى شئون السلوك الحيوانى 
كيف يمكن البرهنة تجريبيا على تفضيلات الوليف داخل المعمل وفى ميدان الحياة 
(أندرسون .)٠۹۹١‏ وجدير بالذكر أنه خلال العقد الأخير بوجه خاص أصبحت لنظرية 
الانتخاب الجنسى ولبحوت"اتيار الوليف بين الحيوانات الهيمنة فى أفضل صحف 
البیولوجیا وعلم النفس التطوری (انظر میللر وتود .)٠۱۹۹۸‏ 

وكم هو مهم أن نضع تقييمًا للتاريخ الغريب الذى عاشته نظرية الانتخاب 
الجنسىء» ذلك لأن جميع نظريات الأنثرويولوجيا وعلم النفس والنظريات الثقافية 
تطورت وقتما كانت نظرية الانتخاط الجنسى مستبعدة. ونظرا لأن العلماء 
الاجتماعيين المؤمنين بالتطور كان يعوزهم تقييم صحيح للكيفية التى يصوغ بها 
اختيار الوليف التطور السلوكىء فقد عكفوا فى بحوثهم على دراسة الوظائف المتعلقة 
. بالبقاء لتفسير أكثر السلوكيات الثقافية البشرية المثيرة للحيرةء ولكن دون نجاح فى 
غالب الأحيان. 


إذن كيف يصوغ اختيار القرين الاستعراضات الغزلية يجج ها ء البيولوجيا من 
أمثال ألفريد رسل ولاس وجورج وليامز ووليام هاملتون بأن اختيار القرين يؤثر 


غالبًا إمارات ودلالات تشير إلى نوعية النمط الفينى المتوقع» بما فى ذلك الصحة 
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أو الخصوية أو مقاومة الطفيليات أو قدرات الرعاية الوالدية أو نوعية النمط 
الجينى أو الصلاحية الوراثية (كورنین ۱۹۹۱ء أندرسون .)۱۹١۹٤‏ بيد أن هذه 
الفكرة التى تفيد أن اختيار القرين يؤثر ”المؤشرات" دون السمات الجمالية التعسفية 
ظل شبه حبیس دون أن یجری التفکیر فيه على نطاق واسع حتی عام ۱۹۷٥‏ عندما 
أشعل أموتَز زهاوی ااھZa1‏ zاAmo‏ جدلاً شدیدا نتيجة ما سماه ”ميدأ سياق 
الحواجز' eاماءہ‏ ا۴ مa‌ا۵ہه۸‏ ( زهاوی وزهاوی ۱۹۹۷). اقترح زهاوى أن ااطريقة 
الوحيدة للبرهنة المؤكدة على خاصية ما فى أثناء الغزل هو عرض إشارة عالية 
الكلفة من مثللديل الاش الكثيف,» أى تغريد مخن الطير أو امتلاك سيارة 
رياضية باهظة الثمن. إن هذه الإشارات التى تمثل حاجرًا باهظ التكلفة هى فقط 
بمثابة مؤشرات تطورية ثابتة للدلالة على نوعية منتجها. ذلك لأن الإشارات 
الزهيدة من اليسير جدا على المحاكين ذوى النوعية الرديئة تزييفها (زهاوى وزهاوى 
۷). 


ووضح الآن أن الكثير من الإمارات الجنسية لدى كثير من الأتواع تعمل 
ؤشرات: إنها ذات كلفة عالية من حيث تموها وصيانتها والحفاظ عليهاء كما وأن 
حجمها وحالتها وثيقة الصلة بمدد الصلاحية الشاملة لصاحبها ولنوعيته الجينية. 
وتؤثر فى القرارات الخاصة بالقرين (أندرسون .)٠١١٤‏ ويؤمن الآن أصحاب نظرية 
الانتخاب الجنسى بأن الكثير من الإمارات الجنسية» سواء الزينة البدنية 
أو السلوكيات الغزليةء تعمل كمؤشرات موثوق بها للدلالة على نوعية الفرد. وتؤدى مثل 
هذه المرشرات إلى تحسين التوقعات الخاصة بالتكاثر. ولكنها فى الوقت نفسه تضعف 
من فرص البقاء عملياء ولهذا فإن من اليسير تماما تمييزها عن السمات المنتخبة 
طبيعيا والتى تشكلت للبقاء. وتم تطوير مناهج بحث تجريبى كثيرة لاختبار ما إذا 
كانت سمة بذاتها هى مؤشر منتخب جنسيا؟ ولكن هذه المناهج لم يجر تطبيقها على 
الإطلاق فى دراسات عن الثقافة البشرية. 
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وثمة سؤال محورى عما إذا كانت المؤشرات المنتخبة جتسيا تكشف فقط عن 
خاصية النمط الفينى التى تكونت بتأثير البيئة أم تكشف أيضنًا عن الخاصية الوراثية 
للنمط الجينى. ظل علماء البيولوجيا وعلماء علم النفس التطورى حتى عهد قريب 
يؤمنون بان الصلاحية يجب أن ل تكون وراثية فى غالبية الأنواع لأطول فترة زمنية 
نظرا لأن الانتخاب الطبيعى سيتجه إلى إلغاء أى تباين جينى فى السمات المؤثرة فى 
القدرة على البقاء أو التكاثر (توبى وكوسمايدس .)٠۹۹٠0‏ ولكن العلماء أدركوا أن 
ضغوط الطفرة والتباينات المكانية والزمانية فى الانتخاب والهجرة تميل إلى الإبقاء 
على الصلاحية الوراثية (انظر أندرسون ٤۱۹۹؛‏ رادو وهول 1996 Houle‏ & Rowe؛‏ 
باميانكوفسكى اskسه)ه۳iه۴‏ وموللر .)۱۹۹٠١‏ كذلك فإن كل سمة بشرية للوراثة 
واضحة ومهمة بما فى ذلك السمات التى كانت بالضرورة وثيقة الصلة بالصلاحية من 
مثل الذكاء العام وغير ذلك من قدرات أساسية للسلوك الثقافی (جنسن ٠۹۹۷‏ 
ویلومین وآخرون ۱۹۹۷). 

ويتفق الآن كثيرون من علماء البيولوجيا فى الرأى بن الصلاحية غالبًا ما تبقى 
قابلة موضوعيا للوراثة لدی آغلب الأنواع فی أغلب الأوقات (موللر وسوادیل ۱۹۹۷؛ 
راو وهول ٩۱۹۹ء‏ وانظر أيضًا ميللر وتود ۱۹۹۸). وهكذا فإن بالإمكان القول إن 
إستراتيجياتنا لاختيار القرين تطورت التركيز على إمارات جنسية تكشف عن صلاحية 
قابلة للوراثة. ولنا أن نقول من زاوية نظر الجينة الأنانيةء إن اختيار القرين مهم 
لأقصى درجة لأن اختيار القرين يحدد جينات من يتعين أن يجرى التعامل معها بين 
كل الأجيال التالية. 

وإن أكثر الأمثلة قوة ووضوحاً للثقافة البشرية مثل الشعائر والموسيقى والفن 
والأيديولوجيا وااتلاعب باللغةء تبدو فى نظر من يفكر فى ضوء البقاء للأصلح أشبه 
بتبديد للوقت باهظ الكلفة والطاقة. بيد أن هذا النوع من الاستعراض المسرف إذا 
نظرنا إليه من زاوية نظر نظرية المؤشر نراه تحديدأ ما نتوقعه من سمات تمت 
صياغتها من أجل المنافسة التكاثرية. 
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الانتخاب الجنسى 
دالة على قسمات أخرى للاستعراضات الغزلية 


يمكن للاستعراضات الغزلية أن تكشف عن الخاصية بوسائل عديدة غير 
محدودة. ذلك لأن كل ما تحتاج إليه هى كلفة صلاحية حدية مرتفعة فى كل المجالات 
الأخرى غير الغزلية. وهكذا فإن وظيفة المؤشر تحد كثيرًا من تفاصيل الاستعراضات 
الغزلية. ومن ثم تغدى عملية الانتخاب الجنسى الأخرى مهمة. مثال ذلك أن ذيل ذكر 
الطاووس بحاجة إلى أن يكون كبير الحجم» وثقيلاًء وعالى الكلفة بحيث ينمو ويكبر 
ويكون أهلاً لأداء الوظيفة كمؤشر. ولكن وظيفة المؤشر التى يؤديها لا تحدد بدقة 
ألوانه وأنماطه وحرکاته. 

واقترح آر. إيه. فيشر )٠۹١١(‏ نموذجًا "طليقًا" للانتخاب الجنسى يمكنه إيثار 
قسمات غزلية ليست مؤشرات. ويلاحظ فى العملية الطليقة أن الإيثار القابل للوراثة 
للقرين (إيثار ذيل طاووس أطول من المعتاد) يصبح مرتبطًا آجينيا» وراثيا بالسمة 
التى بؤثرها وقابلة للوراثة (ذيل طول من المعتاد) ذلك لأن النسل نزع إلى وراثة کل 
من التفضيل والسمة كحزمة واحدة. والنتيجة دائرة تغذية عكسية تطورية إيجابية 
مغلقة تدفع بكل من التفضيل والسمة إلى أقصى حد لهما. ونظرًا لأن العملية الطليقة 
حساسة للغاية للظروف الأولية فإن ناتجها التطورى يصعب التنبؤ به. ويلاحظ أن 
نوعين متماثين يعيشان فى مواطن إيكولوجية ١٠٠ء١٥٠٠‏ متماة يمكن أن تدفعهما 
العملية الطليقة إلى تطوير استعراضات غزلية مختلفة غاية الاختلاف (ميللر وتود 
٥؛›؛ء‏ تود ومیللر ۱۹۹۷). 

وذهب أيضًا بعض العلماء المحدثين إلى أن الانحيازات الإدراكية (من مثل 
الاستجابية الأعلى إزاء منبهات ضخمة أو براقة أو شديدة التباين أو صارخة 
أو إيقاعية أو جديدة)» يمكن أن تؤثر فى اتجاه الانتخاب الجنسى وفى تفاصيل 
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الاستعراضات الغزلية (انظر کمٹال إندلر 1992 ١۲ال۵٣۴؛‏ وريان وكيدى - هكتور 
۲؛ وكذلك ميللر ۱۹۹۸). ويلاحظ أن فوارق بسيطة وصغيرة بين الأتواع فى هذه 
الالح ازات الإدراكية يمكن أن تفضى إلى قوارق كبيرة فى ما تطوره من 
استعراضات غزلية. ‏ ` 


نموذج الغزل الثقافى 


تندرج تحت "الثقافة"» فى النموذج الذى اصطنعته للغزل الثقافى» ضروب متنوعة 
من السلأكيات انه ية عن مل حك القصن:وارتذاء اللاضن. والزقش: 
وعزف الموسيقى» وزخرفة المصنوعات الفنيةء والإعراب عن اعتقاد ما بشأن أفكار 
بعينها ... إلخ. معنى هذا أن الطاقة البشرية للثقافة ليست حالة تكيف واحدة مفردة 
بل هى طائفة من حالات تكيف متداخلة» والتى يمكن أن تكون تطورت تحت ضغوط 
انتخابية مختلفة بهدف الوفاء بوظائف بيولوجية مختلفة (تویی وکوسمایدس ۱۹۹۲). 
كذلك فإن قدراتنا البشرية الفريدة بالنسبة للغة والفن والموسيقى والأيديولوجيا يمكن 
آن تمثل مكونات ذهنية متمايزة تطورت على مدى أزمنة مختلفةء وتنمو وفقا لتواريخ 
حياتية مختلفة» وتعمل وفق مبادى سيكولوجية مختلفة» وتسهم بطرق مختلفة فى 
الصلاحية البيولوجية. وها هنا فى هذه النظرة المعيارية بشأن التطور الذهنى لا تظهر 
الثقافة غير مقيدة بهدف باعتبارها أثرًا جانبيا لوجود مخ كبير وقدرات عامة الهدف 
للتعلم والمحاكاة أو ذکاء عام (بینکر ۱۹۹۷). 

ولكن يمكن أن تتوفر فكرة مشتركة تسرى فى هذه القدرات الثقافية. إنها جميعا 
معبرة عن ذاتها. وتستنفد وقسًا وطاقة. وليس لغالبيتها منافع واضحة للبقاء. وينفرد 
بها نوعنا البشرى. وتكشف عن فوارق فردية قوية حيث بعض الناس أفضل كثيرًا من 
آخرين. وتستلزم ذكاء وابتكارًا وصحة. وتستخدم التفضيلات الإدراكية والمعرفية 
للمشاهدين. وهذه جميعًا سمات عامة لحالات التكيف التى صاغتها كزخارف غزلية 
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قق الانتخاب الجنسى من خلال اختيار القرين» وهى الحملية التى حدثنا عنهاً 
داروین. 


الاستعراضات الثقافية كمؤشرات منتخبة جنسيا 


الاستعراضات الثقافية من مثل التعبيرات اللغوية ومنتجات الفن والموسيقى 
والأيديولوجيا يمكن أن تعمل فى مجال الغزل باعتبارها مؤشرات منتخبة جنسيا 
الدلالة على نوعيلة النمط القَيّنى والنمط الجينى. ويمكن لهذه الفكرة أن تفسر لنا 
كلا من الفوارق السلوكية بين البشر والرئيسات الأخرىء وأيضنًا الفوارق التى تلحظها 
بسهولة بين أفراد البشر من حيث القدرة على إنتاج سلوك ثقافى مؤثر وجذاب. وإن 
كل هدف المؤشرات هو تضخيم الفوراق المدركة بين الأفراد وتجعل الفوارق القابلة 
الوراثة فى الصحة والذكاء والابتكار وغير ذلك من سمات أكثر وضوحًا خلال عملية 
اختيار القرين ومن ثم يسر للحكم عليها (انظر أندرسون ٤۱۹۹؛‏ بوميانكوفسكى 
وموللر ١۹۹۰٠؛‏ راو وهول .)۱۹۹١‏ ولنا أن نتوقع من جل النظريات التطورية الأخرى 
عن الثقافة (مثال دیسانایاکی ۱۹۹۲؛ نايت ویاور وواتس ۱۹۹۲) أن تكشف عن 
اختلافات بسيطة الغاية بين البشر المحدثين فى قدراتهم الثقافيةء ذلك لأنها تفترض 
للثقافة دورًا فى الانتخاب من أجل البقاءء وينزع الانتخاب من أجل البقاء إلى إلغاء 
التباين الجينى بأسرع كثيرًا مما يفعل الانتخاب الجنسى. 
وإذا كانت الاستعراضات الثقافية نشأت وتطورت باعتبارها مؤشرات منتخبة 
جنسيا للدلالة على الذكاء والابتكار فإن هذا يمكن أن يفسر لنا أيضنًا لماذا الكثير من 
الوحدات الأساسية للاستعراضات الثقافية أخذت صورة شلعائراإثابتة إلى حد كبير 
بينما الكثير من التكوينات الأرفع مستوى قابلة للتغيير إلى حد كبير. وتكون المقارنة 
بين الاستعراضات الغزلية أيسر إذا ما كانت هذه الاستعراضات تشتمل على كثير 
من العناصر المشتركة بحيث تسهل ملاحظة الانحرافات الدالة على قدرات إنتاجية 
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أدنى مستوى. مثال ذلك تحول المفردات والنطق والنحو إلى شعائر تيسر إفادتنا 
عن من يجيد اللغة ومن ا يجيدها. كذلك تحول الجرس والإيقاع والنغم إلى شعائر 
تيسر معرفة أيهم يجيد المىسيقى (ميللر تحت الطبع). وهذا هى السبب فى أن 
غالبية الاس يعزفون عن الفن التجريدى وعن الموسيقى التى تفتقر إلى مركز نغمى 
1 وعن العمارة الحداثية: ذلك لأن هذه الأساليب تتجنب تلك العناصر التى تأخذ 
صبغة شعائرية يمكن تمييزهاء وتدل على مبتكريها هل هم من المجيدين لأسس 
حرفتهم آم لا. 

ولكن يستطيع الأفراد استعراض قدرتهم الإبداعية علاوة على براعتهم الفنية عن 
طريق الجمع بين هذه العناصر الثقافية الأساسية فى أنماط جديدة. (كاتشبول 
وسلاتر Slater‏ & eاoمCatchp‏ ۱۹۹۰ ؛ میللر ۱۹۹۷؛ فیرنر وتود ۱۹۹۷). ویمکن أن 
تتولد عن هذه الأنماط الجديدة معان طارئة تستحوذ على الاهتمام وتستثير الخيال 
وتبقى فى الذاكرة. وهذا هى السبب فى أن الناس أثناء الغزل يحكون قصصًاً جديدًا 
مستخدمين كلمات تقليدية معروفة بدلاً من توقع فرص وإمكانات جنسية عن طريق 
نظم كلمات مبتكرة من جديد. وتهيئ العناصر الثقافية المعيارية فرصة لعقد مقارنات 
سهلة بين البراعات السلوكيةء بينما الأنماط السلوكية سريعة التغير تسمح بعمل تقييم 
سهل للایداع السلوکی (میللر ۱۹۹۷). 


الوظائف الجنسية مقابل البواعث الجنسية 


الثقافة باعتبارها تكيفات للغزل لا تعنى أن إنتاج السلوك الثقافى نابع من دافع 
جنسى متسام من النوع الذى حدثنا عنه فرويد. ذلك أن التكيفات المنتخبة جنسيا 
ليست بحاجة لأن تشعر مستخدميها بحس جنسى غامر. إن السمة التى يشكلها 
الانتخاب الجنسى ¥ تتضمن بالضرورة فى الداخل نسخة موجزة لوظيفتها فى صورة 
داقع جنسی فی الشعور أو ما تحت الشعور (انظر توبی وکوسمایدس ۱۹۹۲). 
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إن لحية الذكر من بنى البشر وإن كانت يقيتًا نتاج انتخاب جنسى خلال عملية 
اختيار الأنثى زوجة لهء إلا أنها ليست غابة من دوافع خفية محظورة. إنها 
ببساطة تنمو وتعرض ما يفيد أن صاحبها ذكر ناضج جنسيا دون ى فكرة عن 
السب فى ذلك. وأكثر من هذا أن التكيفات النفسية من نوع الإنتاج الموسيقى 
يمكن أن تؤدى دورًا مماثلاً ؛ إذ تتفجر سريعا عند السن الملائم وفى ظل الظروف 
الاجتمالاة الييحة دون أن تكون لدى صاحبها أى فكرة اذا شعر فجاة أثه 
مدفوع' لتعلم الجيتار والعزف عليه» حيث يتصادف حضور الجنس الآخر. 
وجدير بالذكر أن تموذج الغزل الثقافى لا يختزل الثقافة فى صورة داقع 
فج للجنس تمامًا مما تختزل تماذج الانتخاب الطبيعى التطور الثقافى فى 
صورة داقع فج للبقاء. 


لماذا لا يعباً الانتخاب الجنسى بصدقية الأساطير ؟ 


تعرض مراجع الأنثروبولوجيا (مثال هافیلاند )۱۹۹١‏ كثيرًا من وظائف الفن 
والموسيقى والأسطورة والشعائر وغير ذلك من الظواهر الثقافية من مثل ”فرض نظام 
على الكون" و"التلازم مع عدم قابلية الحياة للتنبق" و"التماس السكينة لأرواح السلف" 
و"الحفاظ على الذاتية القبلية. ويرى أى عالم من علماء البيولوجيا التطورية أن أيا من 
هذا كله لا يصلح لوصفه بأنه وظائف تكيفية معقولة لسلوكيات متطورة ومعقدة 
وياهظة الكلفة. ويقضى الإطار الداروينى المتزمت بأن السلوكيات تنشا وتتطور فقط 
عندما تزيد منافعها من زاوية الصلاحية عن كلفتها بشأن الصلاحية. إن الصلاحية 
تاد ترتبط دائمًا ويشكل مباشر ببقاء القرد وتكاثره فى الموطن البيئى 1۵ء ز١0ءم‏ 
الحقيقى والموضوعى الذى يعيشه النوع وليس فى عالم متوهم من الأرواح والمعانى 
الثقافية. وإن الشىء الوحيد الذى يتعين أن تطالب به أى نظرية معنية بتطور الثقافة 
البشرية هو: برهن لى على الصلاحية. 
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كم هو عسير إبانة منافع الصلاحية بالنسبة لكثير من السلوكيات الثقافية لأنها 
تخلق وتنقل رؤى ذهنية متوهمة ليست نماذج دقيقة للحقيقة البيولوجية (تايت» باورء 
واطس .)٠۹١١‏ ولكن الميزة التى لا راد لها لنموذج الغزل فى هذا الصدد هى أن 
الاستغراضات الثقافية لابد من أن تكون أمينة فقط كمؤشرات موثوق بها دالة على 
صلاحية منتجهاء وليست دقيقة كنماذج ذهنية للعالم. لذلك فإن اختيار القرين لا يعباً 
بما إذا كانت رواية قصة ما أثناء الغزل صادقة حرفيا أم لاء وإنما يعباً فقط بما إذا 
كانت القصة جيدة بما يكفى لإثبات ذكاء وإبداعية الراوى. والحقيقة أنه كلما كانت 
القصة أكثر إغراقًا فى الخيال والزخرفة والغرابة ومنافاة الواقع كلما كانت مؤشراً 


تفسير لاذا قدر كبير جدا من الثقافة البشرية يمثل العالم على نحو غير دقيق تماما 
ولاذا يفوق الخيال ما هو واقعى إلى مدى بعيد. 

وإن اللغة لم تنشاً وتتطور لمجرد أن نستطيع أن نحكى لبعضنا البعض حكايات 
مسلية. إنها تكشف بوضوح عن بعض القسمات التى تستهدف إبلاغ آخرين معلومات 
نافعة وصادقة بسرعة كبيرة ويكفاءة عالية وقت الضرورة (بنكر .)٠۹١۹٤‏ وطبيعى أن 
كان نقل المعلومات المركبة ذات النفع الاجتماعى والمفيدة للبقاء من عقل إلى آخر أمرًا 
جوهريا. بيد أن المنافع الغزلية للدلالة على قدرة المرء على تفعيل تمثيلات ذهنية مركبة 
داخل عقول عناصر محتملة جنسيا لابد من أنها كانت جوهرية أيضًاء وتمثل تقدمًا 
ورتا نجاو عة ومذاغنة أنضار واذان لذ لاضن المحتملة بالوان وا صواية 
غير ذات معنى فى إطار الحدود المفيدة لكل الأنواع الآخرى. 

والملاحظ هنا أن كلا من نماذج البقاء والغزل فى تطور اللغة تواجه المشكلة 
نفسها فيما يتعلق ببيان السبب فى أن اللغة نشأت وتطورت مرة واحدة فى نوعنا 
البشرىء» إذا كانت جمة الفائدة لكل من الوظيفتين. هنا يبين أن لنموذج الغزل ميزة 
تتبدى فى أن الانتخاب الجنسى عملية حدسية إلى حد كبير» وحساسة للغاية إزاء 
ألظروف الأولية ولا يمكن الثبؤ بتتائجها. هذا يتما الاتتخاب الل هملية ممتدة 
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ويمكن التنبؤ بقدر أكبر نسبيا بنتائجها التى تفضى غالبًا إلى تطور متقارب لحالة 
التکیف ذاتها فی الکثیر من الأنساب (میللر وتود .)٠١۹۹١‏ 


لماذا الانتخاب الجنسى بارع بقدر براعتنا ؟ 


الانتخاب الجنسى عملية بالغة القوةء ليس فقط من الناحية التطورية (انظر ميلار 
وتود ١۹۹٠؛‏ تود وميللر ۹۹۷)» بل وأيضًا معرفيا. إذ يستطيع الانتخاب الجنسى 
من خلال اختيار القرين أن يفسر كل شىء تلحظه بشأن السلوك البشرى المتطور من 
حيث كونه شيئا بحاجة إلى تفسير. ذلك لأن أى شىء تستطيع أن تلحظه فى الناس 
سبق أن لحظه أسلافك أيضسًا وريما أفاد فى انتقاء أقرانهم الجنسيين. ويينما يكون 
الانتخاب الطبيعى فى غالب الأحيان أعمى وأبكم فإن الانتخاب الجنسى بارع ذكى 
بقدر براعة وذكاء الأفراد القائمين باختياراتهم للقرين. ولقد كان أسلافنا بارعين جدا 
فى الحقيقة وفقًا لما تفيد به نظرية الذكاء الاجتماعى المهيمنة بشأن تطور المخ 
البشرى. لذلك إذا ما كان بمقدورنا ملاحظة أن شخصًا آخر مبدع على نحو مثير 
للإعجاب فى جهوده الثقافيةء فإن هذه القدرة الإدراكية ذاتها دليل جديد على أن 
اختيار القرين صاغ الظاهرة نفسها محط إعجابنا. ويستطيع الانتخاب الجنسى من 
خلال اختيار القرين أن يصل إلى مدى بعيد فى عقول الآخرين بقدر المدى الذى يبلغه 
ذكاؤنا الاجتماعی. ويستطيع أيضًاء من حیث إمكانيته» أن يفسر أى شىء يحظى 
بإعجابنا هناك. 


لماذا يجهض الانتخاب الجنسى الانتخاب الطبيعى 
قسمة أخرى فعالة على نحو يخلو من تواضع تميز الانتخاب الجتسىء» وهى الميل 
إلى الاستيلاء على كل ما تعمد ضغوط الانتخاب الطبيعى إلى إحداثه لتشكيل النوع 


(ميللر وتود 1\0 تود ومیللر ۲). وسبب ذلك وجود قدر کبیر من الحواقز 
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لتجنب التزاوج بأقراد ينجبون نسلا الأمل فيهم ضعيف على الرغم من كل ما يفعله 
الانتخاب الطبيعى. مثال ذلك لنفترض أن القدرة على المحاكاة الاجتماعية استطاعت 
مصادفة أن تضفى على أسلافنا ميزة خاصة بالبقاء. إذا ما ظلت قدرات المحاكاة 
الاجتماعية خاضعة للانتخاب الطبيعى على مدى أجيال طويلة سيكون من المحتمل أن 
تتطور تفضيلات التزاوج بحيث تؤثر الأآفراد الذين كشفوا عن قدرات تتجاوز المتوسط 
العام فى مجال المحاكاة الاجتماعية. وسوف تؤثر تفضيلات التزاوج بدورها التطور 
وفقًا لمقتضيات الانتخاب الطبيعى لاستعرضات الغزل التى دلت عن ثقة على قدرات 
المحاكاة الاجتماعية لدى الفرد. وهنا ستكون النتيجة طائفة من الاستعراضات المبالغ 
فيها وباهظة الكلفة الناتجة عن قدرة الفرد على المحاكاة الاجتماعيةء من مثل موهبة 
فى تمثيل شخصيات هزلية للمنافسين الجنسيين. وقد تبدو هذه الاستعراضات وكأن 
لها علاقة غامضة بسمات نافعة للبقاء غير أن وظيفتها الأساسية هى الغزل. وتنطبق 
هذه الحجة نفسها على أى قدرة سلوكية أخرى: إذا كانت مفيدة حقاً للبقاء فلايد من 
أن تفضيلات التزاوج تكون قد تطورت من أجل ”تحقيق" ذلك وآثرت إعلانات محكمة 
وتفصيلية عن القدرة التى لا تسهم بذاتها فى البقاء. ومن ثم فإن نظريات تطور 
الثقافة التى تؤكد على المزايا الخالصة للبقاء بحاجة إلى تفسير لاذا السلوكيات 
الثقافية تنفرد بحصانتها ضد هذا النوع من الاستيلاء والتضخيم والتخريب والتعقيد 
من جانب الانتخاب الجنسى. 


إحصاءات داروينية عن الاستعراض الثقافى 


يقدم الفرض الخاص بالغزل تنبرًا بسيطًا يفيد بأن الإنتاج الثقافى فى مجالات 
كثيرة يعتمد اعتمادا كبيرا وأساسيا على سن وجنشل لتنج إللثقافة. ونخص بالذكر أن 
الإنتاج الثقافى يزداد بسرعة عقب البلوغ» ويبلغ ذروته فى فتوة البلوغ وقتما تشتد 
المنافسة إلى أقصاهاء ثم يأخذ فى الأفول مع استمرار حياة المرء فى سن النضج 
حيث تتفوق الرعاية الوالدية على الغزل. ويكشف الذكور أيضًا عن معدلات أعلى من 
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الإناث فى الإنتاج الثقافىء ذلك لأنهم يتنافسون بحدة أكبر من أجل القرين (انظر 
آندرُون ٤۱۹۹؛‏ کرونین ۱۹۹۱؛ رایدلی .)۱۹۹١‏ واكتشف دالى وويلسون أن القتل 
يتبع هذا النمط بدقة فى كثير من الثقافات المختلفة والعصور التاريخية مما يفيد بأن 
المنافسات العنيفة هى فى الغالب الأعم منافسة جنسية. واشتد فضولى لمعرفة ما إذا 
كانت الأنماط المقدرة كميا للإانتاج الثقافى سوف تكشف عن الصورة الإحصائية 
ذاتها مما هند اطول تطؤربة مماظة فى الإنتخاب الجثسى. 

أوضحت لنا عينة أولية تضم أكثر من ٠١٠٠١‏ بندًا عن الثقافة مستمدة من ميديا 
متباينة الصورة الإجمالية الإحصائية التى تنبا بها فرض الغزل. اعتمد المنهج على 
اكتشاف أعمال مرجعية من مثل إحصاءات الأسطوانات وقوائم كتالوجات" المتاحف 
عن اللوحات وقوائم حصر الكتاب التى تتضمن عينات كثيرة من الأعمال الثقافية التى 
يمكن أن تحدد من خلالها أعمال وجنس منتجيها. وأمكن الحصول على عينات 
عشوائية كبيرة من هذه المراجع» فضلاً عن تمييز وحصر عدد الأعمال الثقافية التى 
أنتجها أفراد من عمر وجنس محددين. وحقق المنهج أفضل فعالية له بالنسبة 
للمنتجات الثقافية المتمايزة التى يسهل حصرها من مثل اللوحات والكتب وألبومات 
الموسيقى والمسرحيات. واخترنا الأعمال المرجعية التى استهدفت حصرًا شاملا لجميع 
الأعمال التى تتلاعم مع معايير موضوعية محددة جيدًا بدلاً من عينات صغيرة العدد 
اعتمادًا على أحكام جودة من قبل مؤلف ما. ونحن لا يسعنا فى إطار هذا الفصل 
الموجزء إلا أن نعرض عددًا محدودًا مر الدراسات كأمقةء وتحليل الإحصاءات البيانية 
لإنتاج ألبومات موسيقى ااجاز ولوحات رسوم وكتب حديثة. 

الشكل ٠-٠١‏ يعين بيانيا مواقع ۱۸١١‏ ألبوم لموسيقى الجاز على أساس سن 
وجنس المؤلفين المىسيقيين الأساسيين. ويعكس كذلك عينة عشوائية لحوالى ۲١‏ بالمائة 
من الألبومات التی وٹقها کل من کار وفیرویذر وبریستلی (۱۹۸۸). ویمثل هذا مرجعا 
شاملا يتضمن كل مؤلف لموسيقى الجاز معترف به وكل ألبوماتهم. تمثل المعلومات 
المحددة فى صورة نقاط عدد ألبومات الجاز (فى صورة تكرارية مطلقة) التى أصدرها 
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موسيقيون من عمر محدد (معروضة على طول المحور - س من العمر صفر إلى 
العمر ۹۰) وجنس محدد (والذی تمزه رموز فى شكل معين للرجال ودوائر للنساء). 
ويكشف لنا الشكل عن قسمتين مذهلتين. الأولىء تباين جنسى مهول فى الإنتاج 
الثقافی» حیٹ نجد ۱۸۰۰ ألبوم ل 1۸٥‏ رجلاً و ألبومًا ل ٠٤‏ امرأة. ويلاحظ أن 
الذكور أنتجوا حوالى عشرين مثلاً من إجمالى ألبومات الجاز التى أنتجتها إناث. 
كما أنتجوها بمعدل أكبر كثيرًا قياسًا للعمر عن كل من الاثنين. ثانيًاء تبلغ إنتاجية 
الذكور ذروتها بسرعة واحدة عند الثلاثين من العمرء إذ ترتفع يحدة ابتداء من 
العشرين فصاعدا ثم تأخذ فى الانخفاض سريعا حتى الخمسين من العمر ثم ببطء 
أكثر حتى السبعين من العمر. ويينما يبلغ معدل القتل ذروته فى مطلع العشرينيات من 
العمر (دالى وويلسون )۱۹۸١‏ نجد ذروة إنتاج ألبوم الجاز يشير إلى أنه يستغرق 
فترة أطول لتعلم عزف الموسيقى بصورة جيدة على عكس القتل» كما تكون فترة التعلم 
بين التاليف الموسيقى وإصدار الألبومات أطول من الفترة بين الضغط على الزتاد 
وارتكاب الجريمة. 

الشكل ۲-٠١‏ يعين بيانيا ۳۷١‏ لوحة للرسم الحديث من مقتنيات تات جاليرى 
(۱۹۸4). وهذه عينة شاملة كاملة لكل لوحات الرسم التى بقتنيها واحد من أكبر 
المتاحف القومية فى بريطانيا. وتشتمل العينة على كل الأعمال التى يمكن عرض 
بيانات عنها داخل مجموعة المقتنيات التى أنجزها كل فنان يبدا اسمه الأخیر ب ۸ 
حتى الحرف .K‏ وتعرض العينة ۲۹۷۹ لوحة لعدد 1٤٤‏ رجل وه٠٠‏ لوحة لعدد 
٠‏ امرأة بما يعنى التقسيم بين الجنسين ١‏ إلى ۸ وتلحظ هنا أن الإنتاجية 
الثقافية للجتسين تبلغ ذروتها فى منتصف الثلاثينيات وحتى آخرها وفق صعود 
تدريجى من عمر العشرين ثم تآخذ فى الانخفاض على نحو بطىء من الأريعينيات 
وحتى الثمانينيات. 

وأمكن الحصول على نتائج مماثلة فى دراسات أخرى عن ٠٠۰۰‏ ألبوم أغانى 
الروك من سترونج )۱۹۹١(‏ و٠٠۳۸‏ عمل من الأعمال الكبرى للمؤسيقى الكلاسيكية 
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من سادى (۱۹۹۳) و )۸٠١(‏ لوحة قديمة من صالة العرض (جاليرى) القومية: 
قائمة عامة مصورة )۱۹۸١(‏ و٠٠٠‏ مسرحية من كريستال (۱۹۹۳) و١٠٠‏ رسالة 
قلسفية مهمة من كولينسون (۱۹۸۷) - وكان نيتشه» الذكر» فى العام ۲۷ من 
عمره منتجًا نمطيا للثقافة (انظر ميللر عن التفاصيل). ونلحظ فى كل حالة أن الإنتاج 
الثقافى أكثر لدى الذكور عته لدى الإناث» كما يوضح صورة العمر العامة نقسها 
مع بعض الاختلاف فيما يتعلق بالعمر الذى يبلغ الإنتاج ذروته عنده اعتمادًا على 
طبيعة الإلسط. 
—e_— Men (N = 685)‏ 


eo Women (N = 34 


Albums released 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Age (in years) 


شكل ١-٠١‏ ألبومات موسيقى الجاز: إنتاج ألبومات الجاز كدالة على عمر وجنس 
المؤلف/الموسيقار الأساسىء» ويعكس عينة عشوائية تشمل ۱۸۹۲ ألبوم أنتجها ۷١۹‏ 
موسیقار من کار وفیرویزر ویریستلی (۱۹۸۸). وتمثل البيانات فى صورة نقاط عدد 
الالونات (في شتو تكرازمطلق) التي ادها مو ووه عبر خد 
(معروضة على امتداد محور - س» من العمر صفر إلى العمر )٠۰‏ والجنس رى 
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—gqgq— Men(N = 180) 


saenea O----.- Women (N = 49) 


Books published 


O0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 


Age (in years) 


شكل ۲-٠١‏ لوحات لرسوم حديثة: إنتاج لوحات الرسم الحديث كدالة على عمر 
وجنس الرسام وتعكس عينة شاملة تضم ۳۲۷٤‏ لوحة لعدد ۷٠١‏ فنان من مقتنيات 
صالة عرض تات. النقاط تمثل عدد الرسوم التى أنتجها فنانون من عمر محدد 
(و ع اماو در جو ال مد ل الین کن ج 
N E A N a a a a‏ 
عرھی اا دمن الیخات ا لرک لدی ا کر ری کات ھی لکن عاء 
4 حيث يبدا الاسم الأخير للفنان بالحرف 4۸ وصولا إلى ×ء وحيث يمكن تحديد 
جنس الفنان من الاسم الأول. وتضم العينة فى الغالب الأعم لوحات لرسوم بريطانية 
فى القرن العشرين. 
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—¢q— Mean (N= 180) 


——@----- Women (N = 49) 


Books published 


Ağe (in years) 


شكل ٠-٠١‏ الكتب: إصدارات الكتب كدالة على عمر وجنس الكاتب» ويعكس عينة 
عشوائية من ۲۸۳۷ کتاب لعدد ۲۲۹ کاتب من دلیل الکتاب (۱۹۹۲). تمثل النقاط عدد 
الكتب التى أصدرها كتاب من عمر تات وجثش محدد (الشكل المعين يمثل الرجال 
والدوائر للنساء). وتضم العينة أعمالاً باللغة الإنجليزية فى القرن العشرين تشمل 
روايات خيالية وكتبًا علمية شاملة كل الأنواع غالبية الكتاب بريطانيون أو أمريكيون. 
ويبدو أن تمطًا واحدا يفشى صور الجتل _ العمر للإانتاج الثقافى على مدى 
ميديا شديدة الاختلاف من ثقافات وعصور تار تخىةختلفة. ویکشف ذکور وإناث 
البشر عن صورة عمرية متطابقة عمليا بالنسبة للانتاج الثقافى: صعود سريع عقب 
الفترة المتأخرة من المراهقةء وذروة حوالى الثلاثين من العمر (أكثر أو أقل بضع 
سنوات). وانخفاض بمعدل أسّى على مدى الفترة الباقية من العمر» مع نقص سريع 
فى الإنتاجية فيما بين الأريبعين والستين من العمر» يعقبها(اتتفاضئ تدريجى أكثر 
حتى الوفاة. ويشبه هذا النمط العمرى للانتاج الثقافى ما وجدناڈ فى االات كثيرة 
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أخرى للسلوك الاستعراضى (سيمونتون ۱۹۸۸). وعلى الرغم من أن هذه الصورة 
الو فر فا رة اناا اا ها غرشةا اتر الك رو لو ف وة 
نقاط على محور خطیء» فإنها تبدو فى صورة توزیع سوى كامل إذا ما عرضنا نقاط 
العم ق محور لوغاريتمى حيث ذروة الإنتاج تكون فى متتصف المسافة بين 
البلوغ والوفاة. 

والنتيجة المهمة الثانية هى ثبات التباين بين الجنسين فى معدلات الإنتاج الثقافى 
حيث ينتج الذكور قرابة عشرة أمثال الإناث فى كل المجالات. ويسود اعتراف على 
نطاق واسع بالهيمنة الذكورية فى الثقافة العامة بين أوساط علماء علم النفس 
التطورى (مثل إليس »)٠۹١١‏ والباحثين المعنيين بالحركة النسائية (مثل باترسباى 
۹٩؛‏ وروس ۱۹۸۳). ولكن تكاد نظريات التطور الثقافى تغفل هذا تماما (مثل 
ديساناياك ۱۹۹۲). وتؤكد ملاحظات داروين )۱۸۷١(‏ ومئات من الباحثين الآخرين 
(انظر أندرسون )٠۹١١‏ أن استعراضات الذكور الغزلية تكاد تكون دائمًا أكثر 
تكرارًاء وأكثر نشاطًا وحميةء وأكثر إشراقًاء وأعلى صوبًاء وأقوى حافرًا من 
استعراضات الأنثى. ومع هذا نجد التفسير البيولوجى المحدود جدا للتباين الثقافى 
بين الجنسين هو الآتى: يعمل الإنتا ج 'آلثقافئ البشرى فى الأساس كاستعراض غزلى 
كما وأن ثبات معدلات الاختلاف بين الجنسين فى الإنتاج الثقافى العام يعكس فارقًا 
جنسيا متطورا فى الإستراتيجيات الغزلية. 


وتوجد أيضنًا حوافز قوية لدى الإناث لاستعراض إبداع ثقافى فى أثناء الغزل 
لاجتذاب أقران ذكور رفيعى المستوى. ولكن ريما نجد أن كلفة التحرش الجنسى 
الذكرى دعمت إستراتيجية استعراض أنثوى لاستهداف فرص منشودة وليس الإعلان 
عن خصوية وجاذبية تصل إلى أسماع جميع الذكور دون تمييز. ولنا أيضسًا أن نتوقع 
حدوث قدر كبير من "الغزل" الأنثوى بعد أشكال من علاقة جنسيةء بل وبعد إنجاب 
أطفال حيث تكون الاستعراضات الثقافية موجهة تحديدًا إلى شريك» وتستهدف جذب 
اتتباهه واهتمامه بشكل دائم. وتشير هذه الحجج إلى وجود منظومة حافزية جنسية 
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الكور مهيأون آكثر لإذاعة إنتاجهم الثقافى على العامة ومن ثم يتركون بصماتهم على 
السجلات التاريخية للثقافة. 


هل هذه البيانات عن العمر ‏ الجنس 
تصف لنا إنتاج أنواع أخرى من الثقافة البشرية ؟ 


الأشكال الثلاثة المعروضة توضح الإنتاج الثقافى كدالة على عمر وجنس المنتج. 
ويمكن أن نسميها اصطلاحا "بروفيل أو صور عرض مجملة". وعلى الرغم مما تكشف 
عنه من بعض التباينات» إلا أننا نجد فيها نمطًا عامًا للاستعراض أكثر علانية عند 
الذكور منه عند الإناثء كما يعرض معدلات تزيد بصورة لافتة بعد سن البلوغء وتبلغ 
الذروة فى سن الفتوة والشباب» ثم ينحدر ببطء مع نقص فى الخصوية. ويمكن أن 
نجد صورة عرض مجملة كلية وشاملة توضح لنا هذه القسمات عبر مجالات وأساليب 
كثيرة مختلفة للانتاج الثقافى. وجدير بالذكر أن عرض نسخة مركزة لنموذج الغفزل 
الثقافى الذى وضعت صيغته سوف ةق عر التتبؤ التالى: سوف نجد هذه الصورة 
المجملة الكلية لكل سلوك بشرى يمكن تقديره كميا ويتسم بالعمومية والعلنية (أى 
يمكن إدراكه من جانب أقران كثيرين محتملين) وباهظ الكلفة (أى لا يطيقه جميع 
المنافسين الجنسيين). وإن هذه الصورة (البروفيل) الكلية يمكن تطبيقها على سلوكيات 
تطورية جديدة من مثل رياضة الهبوط بالمظلة أو عزف ستريو السيارة بصوت مرتفع› 
أو عمل ”صفحة خاصة" فى موقع خاص على شبكة الإنترنت. وإذا حدث وتكررت 
الصورة المجملة (البروفيل) الكلية لأنواع أخرى» وميديا أخرى» وثقافات أخرى» 
وعصور تاريخية أخرى يغد بالإمكان تأويلها على أنها تكيف متطور وتنمطى للنوع 
وثنائى الجنس ودال على تاريخ الحياةء وصاغه الانتخاب الجنسى ويمثل أساسًا لفهم 
توزيع السلوك الثقافى عند أبناء نوعنا. 
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وثمة صورة أخرى لنموذج الغزل الثقافى يمكن أن تؤكد على القوارق الجنسية 
ليس من حيث معدلات الاستعراض» بل من حيث قنوات الاستعراض التى تعرض 
چاه مكونات محددة خاصة بنوعية النمط الفينى الذى ينشده الجنس الآخر. مثال 
ذلك يمكن أن نأخذ النظرة المعيارية لعلم النفس التطورى وهى أن الذكور عند اختيار 
القرين يكونون أكثر اهتمامًا نسبيا من الإناث بالشباب والجاذبية البدنية (بوس 
)٠۹‏ لإدراكهم مسبقا أن زينة البدن (أصباغ التجميل والمجوهرات والملابس 
الباذخة) ميخكش هه عن صورة استعراضية مع ذروة للعمر مماةء ولكنها مقترنة 
بما تلبسه الإناث من زينة أكثر من الذكور. بيد أن تعريف وتحديد زينة البدن رهن 
المكان الذى يرسم فيه المرء الحدود حول "النمط الفينى الممتد" للفرد (دوکنز .)٠۹۸۲‏ 
إن النساء إذ يضعن مزيدا من أحمر الشفاه أو الأصباغ بينما ”يرتدى" الرجال من 
ذوى المكانة مزيدًا من السيارات الرياضية والحراس الشخصيين وإقطاعيات ريفية 
ودور خاصة السكتى تا ن اظ هممتدة بامتداد الأفق كيف يتسنى لذا أن نقدر 
كميا ما يخصهم نسبيا من زينة النمط الفينى؟ إن تطوير مناهج أفضل لقياس الإنتاج 
والتلقى الثقافى يغدو ضرورة من أجل اختبار نماذج أكثر تعقدا للتطور الثقافى. 

وطبيعى أن فرض الغزل الذى طرحناه من شانه أن يستثير بعض الشك. ولكن 
يجب أن ثكون واضحنن لبيان ما إ ناكا ونيك يتعلق بصواب المعلومات عن 
الإنتاج أم تأويلها من حيث إنها دالة غزلية. وإذا كان أصحاب النظريات عن الثقافة 
لا يعتقدون أن صورة العرض البروفيل" المجملة والكلية التى اقترحناها هنا سوف 
تصدق على نمطهم المفضل عن السلوك الثقافى العام فإننى أدعوهم لقياس إنتاج 
هذا السلوك مستخدمين مناهج كمية موضوعية قابلة للتكرار فى دراسة عينة عشوائية 
كبيرة من الناس من أبناء ثقافتهم المفضلة ليتبينوا إن كانت هذه الصورة المجملة 
(البروفيل) سوف يتأكد صوابها أم لا. إن بروفيل الاستعراض الكلى الشامل ربما 
لا يكون كليا حقاء ولكن هذا لا يحول دون المحاولة لاستبيا ز افا« اكان بالإمكان أن 
يفيد فى التمييز بين الفروض المختلفة عن التطور الثقافى. ومن الوا يعلى الأقل أن 
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النماذج المعيارية للتطور الثقافى الخاصة بالفائدة للجماعة أو الفائدة للبقاء لا تملك 
مبررا للتنبؤ بالفوارق الجنسية فى صور (بروفيلات) العرض بينما نماذج الانتخاب 
الجنسى تملك هذا الميرر. 

وقد يزعم البعض» من ناحية أخرىء» أن هذا البروفيل الاستعراضى حتى وإن 
كان وصقًا صحيحًا للسلوك الثقافی العام» هو منتج اصطناعی لنظام أبوى يؤكد 
وجوده الذاتى دائما وليس مظهرًا متطورًا للطبيعة البشرية. (مثال باترسبای ۱۹۸۹؛ 
روس .)۱۹۸١‏ ويتعين على المرء فى مثل هذه الحالة أن يفسر لاذا من المهم تفسير 
بروفيلات مماثة خاصة بإنتاج تغريد الطير ؟ (مثال كاتشبول وسلاتر )٠٠۹١‏ وغير 
ذلك من سلوك غزلى لدى الأنواع الأخرى وأن نستخدم نظرية مختلفة بدلا من التمسك 
بالسلوك الثقافى البشرى. ويستلزم الاقتصاد فى الحديث القول إننا إذا رأينا 
بروفيلات الجنس والعمر تفسها فى السلوك الغزلى للحيوانات وفى الإنتاج الثقافى 
البشرى العام؛ وإذا كشفت هذه السلوكيات عن كثير من القسمات الهادفة نفسها (أى 
كلفة باهظة وجاذبية جمالية وتباين فى القدرة على الإنتاج قابل للوراثة وأهمية فى 
اختيار القرين) هنا يتعين الإقرار بأن النظرية نفسهاء الانتخاب الجنسى عن طريق 
اختيار القرينء يمكن أن تفسر كلا الظاهرتين. 
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خاقمه 


لن يكون الثقافة البشرية معنى مهما واضحا إذا اعتبرتاها طائغة من حالات 
التكيف من أجل البقاء صاغها الانتخاب الطبيعى. إن قدرا كبيرًا جدا من السلوك 
الثقافى» من مثل الفن والموسيقى والشعائر والأيديولوىجيا والأساطير والهزل وحكاية 
القصصء» تبدو باهظة الكلفة من حيث الزمن والطاقة وكفة الممارسةء وغير ذات 
جدوى أيضنًا للبقاء. لقد ناضل علماء الأنثرويولوجيا على مدى قرن كامل فى محاولة 
الكشف عن دالات مستساغة للبقاء ثل هذه السلوكيات الثقافية ولم ينجحوا فى 
الوصول إلى ما يشبع رغبتهم. وحقيقة الأمر أن صعوية اكتشاف دالات للبقاء لكثير 
من الثقافة البشرية دفع كثيرين من علماء الأنثروبولوجيا الثقافية إلى هجر التفسير 
التطورى جملة باعتباره غير ذى صلة بالموضوع وحرقا للانتباه. 

ولكن هذا تشاؤم فى غير موضعه. ذلك لأنه يغفل العملية المذهلة لإحياء نظرية 
داروين عن الانتخاب الجنسى فى البيولوجيا على مدى العقدين الأخيرين. والملاحظ أن 
أصحاب النظريات الثقافية لم يأخذوا هذا الإحياء مأخدًا جاداء وعلقوا أفضل آمالهم 
على إنجاز رابطة مثمرة بعلم النفس البشرى التطورى. إن الثقافة البشرية يكون لها 
معنى واضح ومهم باعتبارها طائفة من حالات التكيف الغزلية التى صاغها الانتخاب 
الجنسى من خلال اختيار القرين. وإن كلفة وجمالية السلوك الثقافى» والتى تجعله 
أمرا يستعصى على التفسير فى ضوء عملية البقاءء تجعله أمرًا بلغ الكمال كطائفة من 
مؤشرات الصلاحية الموثوق بها والتى تساعد فى إعلان تفوق المرء على منافسيه 
الجنسيين. ويقدم لنا هذا الفرض وسيلة طبيعية لتفسير الأتماط المميزة للعمر وللجنس 
فى مجال إنتاج الثقافة البشرية. 
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وليس هذا الفصل سوى محاولة أولية لتتبع دلالات الانتخاب الجنسى بغية فهم 
الثقافة البشرية. ويمثل أيضًا دعوى من أجل تأسيس أى حوار تطورى بشأن الثقافة 
على معرفة حديثة بنظرية التطور علاوة على قياسات كمية دقيقة للسلوكيات الثقافية 
وصولاً إلى تفسيرها. إن الدلالة التطورية للثقافة لا تكمن فى معناها الذاتى بل فى 
كلفة ومنافع صلاحيتها المىضوعية. إن المعنى الذاتى هو ببساطة ما قد يستخدمه 
أقراقا ا ولون لاستثارتنا والحفاظ علينا فى أثتاء الغزل. 
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الفصل السادس 


» - ال « 
أصول نشأة الفن 


کامیلا باور 


لن يقبل أحد على الزواج بفتاة لم ترقص بداخلها شعائر 
بلوغ الأنشى. إنها لن تعرف ما تعرفه لداتها من النساء. 
وأن تدعى لحضور حفلات الأخريات لأداء شعائر بلوغهن. إنها 
ستكون مجرد قطعة من ركام عشبة ضارة, قد غير محمُصء 
أو مزحة خرقاءء أو مجرد "لاامرأة'. 
ریتشاردز»› ۱۹٥٩‏ 


كانت هذه هى النظرة التقليدية الاح لاالتمين لفرع الأم والمقيمين قى بيت 
الزوجة فى بميا aط۳٠8‏ عن لاذا يتعين أداء طقس بلوغ الأنثى المسمى شيزونجو 
uومنوااء‏ . ويلاحظ حتى المرحلة النهائية مع وصول العروس أن يظل الرجال 
مشاهدين محترمين» يجولون بأبصارهم بينما موكب الشيزونجو يمر أمام أكواخهم 
(ريتشاردز .)٠۹١١‏ المحتفيات نساء ملتزمات باتبا ا چ راتبی من الطقوس التى 
تدربن عليها خا تحت إمرة رئيسة مراسم الشعائر (ناسيمبوزI (nacimbusa‏ 
(ريتشاردز .)٠٠٠١‏ وثمة توقع بأن تلتزم المرشحات بالتواضع طوال الوقت حتى وإن 
عانين من مظاهر ألم أو إساءة (ريتشاردز .)٠٠٠١‏ وتوجد امرأة عجوزء غالبًا من 
نسب ملكى» وأثبتت وجودها كقابلة وخبرة خاصة بأمور الشعائر السيمبوزاء تتو 
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. هذه المرأة أداء طقس البلوغ للأنثى بفضل ما تبذله من طاقة وما تتمتع به من 
افوخضية مور وأدت ما يسمي ”تح الانتاة باهتمام كبير معب بالتفاصيل: 
وكانٌ من المهم بخاصة صف سلسلة من نماذج الأرانى الفخارية » رموز مقدسةء 
(usaطص)‏ التی استغرق إعدادها وقًا لىل ةة كبيرة. ولكن سرعان ما يحطمونها 
أ#يلقا يها بعيدا بعد استخدامها مباشرة مع بعض الشعائر المحددة (ريتشاردز 
1)). وكانت مادة التجميل الأساسية طوال الحفل الذى امتد ثلاثة أسابيع عام 
١ء‏ مسحوةًا أحمر من خشب الكام مخلوطًا بالزيت كدهان لعمل بقع قرمزية 
ناصعة اللو تاريخ .)٠۹١١‏ وطلت النساء والمرشحات أچسادهن بهذا الخليط 
خلال اربع مناسبات تمثل ذروة الاحتفال (ریتشاردز .)٠٠١١‏ 


وفى قبيلة يومبى ط۳٠۷‏ فى الحوض الأدنى لنهر الكونغو تستمر مراسم 
الاحتفالات السابقة على الزواج مدة عام عادة (ياكويسون - ويدنج ۱۹۷۹). ويتعين 
على الفتاة أن تعیش فی معزل داخل "بیت حمر" یسمی کومبی (ااہں>)» بعد دھن 
جسمها بصبغة حمراء. وتنضم إليها فتيات من بنات القرى المحيطة بل وريما بعض 
الشباب - فيما عدا خطيبها الذى يستبعد. ويجرى صبغ جميع البنات والأولاد باللون 
الأحمر. وتسود فى غرب أفريقيا ممارسات ممافة "العزل للتسمنن"-seclu fattening‏ 
"اء ويقول باسدن إن المهنة الوحيدة فى هذا الوقت لفتيات إيبو ٥١‏ هى "إعداد 
صبغة الكاموود لصبغ أجسادهن باللون الأحمر" .)۱۹1١(‏ ويدل الكاموود الأحمر 
أيضسًا على خروج البنت من المحن الطويلة والعزل كشروط لازمة لمراسم تكريس 
الاتتماء إلى عقيدة لينجو او١٠‏ اا وهو مجتمع نسوى سرى سائد فى المنطقة 
الساحلية من الكاميرون (آردثر .)٠۹١١‏ ويشيم بيڻ الجماعات المسلمة فى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا استخدام الحناء بين الغالبية كمادة تجميل لصبغ اليدين 
والقدمين بلون أحمر عميق. وكم هو مهم جدا تبادل هدايا الحناء بين نساء الهوسا 
عند انضمامهن إلى الكاوا ۷3ء أى رابطة الصداقة مع نساء أخريات (سميث 
.))٤‏ ولكن أهم استعمال لها كشعيرة اجتماعية هو لإعداد العروس» إذ على مدى 
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سبعة أيام قبل الزواج تمسك قريبات العروس بها لحك جلدها بالحناء على الرغم من 
ممانعتها (سمیٹ .)۱۹٥٤‏ 

نلاحظ فى كل هذه الأمظة أن تجمعات نسائية تتولى التعامل مع أصباغ تجميل 
حمراء» سواء كن على صلة قريى ببعضهن أم لاء وذلك فى أثناء أداء شعائر طقس 
البلوغ والاستعداد للزواج. ويدل اللون الأحمر عادة على الخصوبة الوشيكة للفتاة التى 
أجريت لها طقوس الانتماء. ولكن أدوات التجميل تهيئ أيضنًا آليات لتأكيد العلاقات 
والالتزامات المتبادلة بين النساء. ويبدو أن هذه الشعائر التى تكلف كثرًا وتمتد زمتًا 
طويلاً وقد تترتب عليها إصابات هى شعائر حاسمة بشأن اختيار الرفيق. إن الفتيات 
اللائى لا يخضعن لشعائر التلقين والانتماء غير قابلات للزواج تقليديا » ”حمقاوات" 
أو "عشب ضار" . وإن القسط الأعظم من الفن المحكم الخاص بهذه الثقافات جرى 
إنتاجه إما فى سياق» أو بالرجوع إلى» شعائر تلقين وانتماء الإناث» ويشتمل هذا على 
نماذج الآنية الفخارية والخطط المميزة لأبناء البمبا (ريتشاردز )٠٠١١‏ وأبناء قبيلة 
فندا (نيتلتون )۱۹۹١‏ وفن الروك لدى شعوب الخويسا (سولومون ۱۹۹۲) وفلاحى 
البانتو (برینس وهول .)۱۹۹٩٤‏ 

ترى هل يمكن لهذه العروض الإثنوجرافية التى تصور 'سحر الجمال" أن تساعد 
فى إلقاء ضوء على الأصول التطورية للفن؟ 


لماذا الانتخاب الثقافى ؟ 


يقول شيز )۱۹۹٤(‏ "ليس هناك من سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن الثقافة الرمزية 
کانت دائمًا وأبدا أمرًا جوهريا من أجل البقاء. يبدو أن إنسان هیدلبر ج ۰م۴۲ 10۳0 
delbergensis‏ تحمل أيامًا عصييبة فى أورويا خلال منتصف العصر الحديث 
"البليستوسينى ومع هذا لم يخلف أثرًا عن حياة أو ثقافة صيغت رمزيا (بيتس 
وروبرتس ۱۹۹۷)» وإذا كنا نفتقد أسبابا مقنعة تكشف لنا عن دور الانتخاب الطبيعى 
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فى ظهور الفن والرمزية فإن لنا أن نتمسك حينئذ بالانتخاب الجنسى. إن إغفالنا 
لأثر الانتخاب الجنسى فى تطور اللغة والفن يعنى أننا نلغى واحدةٌ من أهم قوى 
الطبيعة وأكثرها إبداعًا وتغلغلاً (ميللر ۱۹۹۷). إن ما يستلزمه الفن من كلفة مفرطة 
وجهد بالغ يحثنا على التفكير فى نظرية الانتخاب الجنسى. وسبق أن حدد زهاوى 
((۹۹) الانتخاب الدال على "الإسراف والتبديد" كمشكلة محورية للانتخاب الجنسى. 
وحرى بنا أن ننظر إلى هذه المشكلة باعتبارها مشكلة انتخاب إشارة فى صورة أعم 
بدلاً من اعتبارها مشكلة ينفرد بها الانتخاب الجنسی (زهاوی ۱۹۸۷؛ زهاوى 
وزهاوی ۱۹۹۷). 


وقدمت لتا "عملية نموذج الطليق" ء٥١٠١م‏ وaسدہں؟‏ التى اقترحها فيشر 
)۱۹١١(‏ ول نموذج متماسك لتطور زينات الجنس الثانوية عن طريق اختيار القرين. 
وإذا حدث وطورت الإناث تفضيلاً قابلاً للوراثة خاصا بسمات الذكر» والقابل للوراثة 
هو الآخرء فإن الخاصيتين -إاتفضيل الأنثى وسمة الذكر - يمكن أن تتقدما معا بسرعة 
"متزايدة باطراد" إلى أن يوقفها انتخاب مقابل حاسم. والفكرة هنا هى أن الإناث 
لسن بحاجة إلى سبب إضافى لاختيار سمة بذاتها غير تلك التى اختارتها الإناث » 
زی تحکمی (رایدلی ۱۹۹۳). 

ويعارض نماذج فيشر فى نظرية الانتتخاب الجنسى (أو الإشارى) "مبداً سباق 
الحواجز eامci‌inام handicap‏ الذی اقترحه زهاوی .)۱۹۷٥(‏ هنا یتعین علی 
الإشارات أن تكون مكلفة لتكون موضع ثقة؛ فكلما ارتفعت الكلفة كلما كانت الإشارة 
أكثر مصداقية. ولهذا يختلف تطور الإشارا ٠‏ بشكل أساسى عن تطور جميع الصفات 
الأخرى التى انتخبت لفعاليتها ولاتخفاض اهجا من استثمار بصورة مطردة. 
ويحدث فى تفاعلات بعينها أن تبرر الحاجة إلى المصداقية استثمارًا إضافيا أعلى 
ياخذ صورة الإسراف والتبدید (زهاوی ۱۹۸۷). بچ کن آن نری فى الأتماط 
التى طورتها أنواع الحيوانات إشارات دالة على الكلفة والمصداقية وتعلن عن نوعية 
الفرد (زهاوى ۱۹۷۸) كذلك يمكن أن نرى وظيفة تطورية مماة تشكل أساسًا لإانتاج 
الثقافى البشرى النمط الزخرفى. 
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وثمة دراسات استقصائية مقارنة قام بها علماء الإيكولوجيا التطورية » لو سا 
(۹۷۹) ولودفیکو وکورلاند )۱۹۹٥(‏ وسنغ ویرونس تاد (۹۷). وطيیقت هذه 
الدراسات فروض الانتخاب الجتسى على أشكال محددة لتزيين البشر لأجسادهم. 
ويلاحةل«ا قي الوقت الذى يمكن أن تشكل المنافسة بين الجنس الواحد ويين الجتسين 
فی اختيار القريل حافزا للاستعراض الجمالى والرمزى بين البشر فإن بعض المظاهر 
المحيرة تظل دون تفسير. وإذا حللنا المناسبات التى تستلزم استعراضنًا "فنيا" مكلقًا 
فى وسائط الإعلام (الميديا) المختلفةء والتى تشتمل على بتر جزء من الجسد» 
الإشارات الأكثر كلفة هى سياقات شعائر وسياقات دينية. ويواجه المشاركون بانتظام 
خطرا على النشاط اوی چقیودا يمكن آن تمتد شهورا بل وسنوات. ويحدث أحياتًا 
أن تجرى عملية الاستعراض فى سرية تامة ولا يمكن الإشارة إليها لأعضاء الجنس 
الآخر بل وأعضاء الجنس تفسه ممن يحتمل أن يكونوا منافسين. كيف يمكن لإطار 
الانتخاب الجنسى أن يفسر محورية النشاط الشعائرى والمحارم الصارمة المقترنة 
بالتقاليد الفنية البشرية؟ هل لدئ(ألانتكاب الجنسى ما يقوله عن تطور التقاليد 
الرهبانية فى الترتيل الجورجى على سبيل المثال؟ قد تتضح لنا المسالة 


الكلفة الباهظة للسلوك الرمزى 


قدمت داروينية "الجينة الأنانية" الحديثة أهم إسهاماتها وأكثرها حسمًا 
للبيولوجيا التطورية حين ركزت اهتمامها على الكلفة. وحسب هذه النظرة قإن القسمة 
البارزة السلوك الرمزى من مثل الشعيرة والفن هو ما يتطلبه من وقت وطاقة. وواضح 
أننا إذا لم نطرح تساؤلات بشأن الكلفة والمنافع النسبية للسلوك الرمزى لن يتسنى لنا 
أن نبد بتقييم الضغوط الانتخابية التى أدت إلى ظهور الرمزية. يستثمر البشر 
بانتظام قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة لإنتاج ما يمكن أن نسميه اصطلاحًا "تخييلات 
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جمعية" أو "خداعات" عن طريق النشاط الشعائرى (نايت وآخرون .)٠٠١١‏ ويتباين 
هذا على نحو صارخ مع الحياة الخيالية للرئيسات غير البشرية. إن القردة العلياء 
بوجه خاص» يمكن أن تستعرض قدراتها على استنتاج الحالات الذهنية من إمارات 
سلوكية ‏ قراءة الفكر. (بيرن .)٠٠١١‏ ولكنها لا تفتقد وقتا أو طاقة من أجل تكرار 
أحلام أى تخييلات أو أوهام آخر. وإذا كان بإمكان أحد الرئيسات فى مجموعة ما أن 
يتخيل أحداتًا فلن يكون هناك أى دافع لدى آخر لمشاركته مثل هذه التخييلات. 

ولم يكن النشاط الشعائرى لجماعات القنص وجمع الثمار موضوعا لدراسات 
جادة ودقيقة عن الحصص الزمنية بمقارنتها بأفضل الدراسات التحليلية عن سلوكيات 
عيش الكفاف. ولكن ثمة دراسات ميدانية من مثل دراسات عن جماعات جو/هوان 
uhoanل‏ وحالة آداء الغشية راا۷آاءه ٣٤۲‏ (کاتز ۱۹۸۲). وتستطيع أن نستدل 
منها على أن الناس تستنفد قدرًا كبيرا من الطاقة والوقت فى الشعيرة. ويمكن أن 
يستغرق هذا فى حالة كالاهارى النمطية كل الليل. ومن المالوف أن يستمر حتى الليلة 
التاليةء وأحياتًا أكثر من شهر. حيث الرجال والنساء يشاركون فى عملية تصفيق 
أو غناء أو رقص شديدة الإجهاد. ويعرضون أنفسهم لضغوط شديدة بغية الدخول فى 
حالات متغيرة من الوعى - بعد أن بقضوا سنوات طوال لتطوير المهارات اللازمة لذلك. 
وينسجون حول هذا النشاط أيديولوجيات تفصيلية عن خبرة الموت والتحول إلى 
حيوانات تهيم بهذه الصورة عبر الصحراء لزيارة أصدقاء وآقارب. 

ويشير هاميس (۱۹۹۲) إلى المشكلات المفاهيمية بشأن تطبيق الدراسات 
الخاصة بالحصص الزمنية على أنشطة الشعائر والأنشطة السياسية والاجتماعية 
وّغير الاقتصادية". وإذا أخذنا النشاط الثقافى المتداخل الخاص بالعلاج عن طريق 
الشعائر فى الحالات التى يتلقى فيها المعالج مقاباًء فإن بالإمكان تصنيفه على أنه 
جهد بدنى. ولكن الملاحظ فى حالات عديدة أن المعالج لا يتقاضى مقابلً حتى وإن رتل 
للأرواح آناء الليل وأطراف النهار إلى أن ينال منه الإرهاق» وريما يكون قد استهلك 
كمية كبيرة من عقاقير الهلوسة التى يستلزم جمعها من الغابة ومعالجتها ساعات 
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أخرى إضافية .)۱۹۹١(‏ ولعل هاميس يريد أن يقول إن المعالج يحظى بمكانةء ولكن 
السؤال ما هى العملة أو الإجراء بالوكالة الذى يمكن للمعالج أن يستخدمها لترجمة 
تلك المكانة إلى صلاحية للتكاثر؟ 

وتنقسم النفقات فى مثال العلاج بالشعائر إلى قسمين. إذ بينما ينفق المعالج 
وقتًا وطاقة دون مكسب واضح يجنيهء فإن المريض وغيره من الحاضرين ينفقون وقَتًا 
وطاقة بالمقابل من خلال إنهماكهم فى خيالات المعالج ؛ الترتيل للأرواح ومخاطبة عالم 
"آخر" متوهم. ويبدو النوع البشرى» فى ضوء هذاء مثل "القردة العليا سهلة الانخداع 
وليس مثل القردة العليا التى تفكر" أو ”تصنع الآلة". وتنحن لكى نتقفسر الظهور 
التطورى لمثل هذا الارتباط المكلف بالعالم الرمزى نكون بحاجة إلى إجابات مقنعة على 
الأسئلة التالية: ما هى الضغوط الانتخابية التى دعمت ظهور اهتمام بالمشاركة وترويج 
أوهام أبناء التوع؟ لاذا يرى الأفراد أن من المفيد لهم المشاركة فى تخييلات الآخرين 
التى لا سبيل إلى التحقق منها بدلاً من مقاومة ما يصفه دوکنز (۱۹۹۲) بأته ميمات 
طفيلية؟ هل بوسعنا أن نصوغ نموذجا لعملية منظومية اضطر فيها أبناء البشر 
الأوائل إلى إنفاق وقت وطاقة متزايدين وفاء لأشياء لا وجود لها - خداعات تحتفظ بها 
جماعات من الأفراد؟ 


كلفة التكاثر: الجدل الجنسى 


تافخظ ادیآ نوق یکا چفشیا آن انذ گر پات بطلکون جبناکھم إلى 
الجيل التالى بوسائل مختافة. وتعانى إناث الث اك اصة الرئيسات» من 
فترات طويلة الحمل والرضاعة تستلزم استثمار موارة ةينما الذكور ليسوا 
ملزمين بالضرورة بأكثر من بذل الطاقة اللازمة لوصول إلى الأنثى وتلقيحها 
(تریفرز )۱۹۷١ ۲۷٠۲5‏ وسوف تنشا موازنات تفاضلية بين الجنسين بشأن استثمار 
الطاقة من أجل النسل الراهن (جهد الرعاية الوالدية) مقابل الطاقة المستنفدة لإنتاج 
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ذرية للمستقبل (جهد الحياة الزوجية). ولكن يبدو أن هذه الموازنات تأثرت بشكل 
حاسم فى حالة التطور البشرى بالكلفة الباهظة على نحو استثتائى من جهد مقروض 
على الأمهات من الفصيلة البشرية نتيجة عملية تكون الدماغ (فولى ولى ١۱۹۹؛‏ مارتن 
(MTNA:‏ . 

إن التطور البشرى» فى ضوء الاستثمار الوالدى والانتخاب الجنسى (تريفرز 
۲)» خاصة فى المراحل الأخيرة من تكون الدماغ» يعرض صورة لتغير جذرى فى 
مستوى الاستثمار من جانب الذكور. تواصل الإناث بحكم الضرورة الاستثمار المرهق 
من أجل النسل» وحيث إن وصول الذكور إلى الإناث الولودة من شانه أن يحد من 
نجاح الذكر فى مجال التكاثر فإن لنا أن نتوقع تأثير عوامل معيارية للانتخاب 
الجنسى فى المنافسة بين ذكر وذكر وفى اختيار الأنثى. بيد أن لنا أن نستدل بأن 
ما تغير حقيقة فى الفترة التى أدت إلى ظهور البشر المحدثين كان هو مستوى 
ما يستثمره الذكور مع شريكاتهم من الإناث. ومن ثم تغير مستوى التمييز الذكرى فى 
اختيار الأنثى التى يبذل ااجهد ويستثمر من أجلها. واقترن هذا بتزايد المنافسة بين 
الأنثى - الأنثى بغية الوصول إلئالذكورااالتى تبذل الجهد وتستثمر. لذلك ظهرت 
عوامل غير قياسية خاصة باختيار الذكر ويا مناقفسة بين أنثى - أنثى» وأصبح لهذه 
العوامل دورها الواضح كعوامل محددة للتباين فى نجاح الأنثى فى التكاثر (جواتى 
atyسGo‏ ۱۹۷ ؛ وانظر هاکورت ٦۱۹۹؛‏ أندرسون .)۱۹۹٤‏ 

ومثلما وحيتما اتجهت منظومات التزاوج البيشرى تحو الزواج الأحادى 
الاجتماعى" أصبح انتخاب الذكور أقل حدة قياسسًا إلى الانتخاب فى المنظومات التى 
تقر تعدد الزوجات. وأصبح انتخاب الأنثى» فى المقابلء أكثر حدة حيث تتنافس الإناث 
للوصول إلى أفضل نوعيات ”الذكور". ويلاحظ فى هذه الظروف أن الجنسين يشاركان 
فى الرعاية الوالدية الممتدةء ويكون أى من الطرفين على استعداد لتحمل ما يترتب عن 
قصور من جانب الآخر. ويذهب موللر هنا إلى أن النزاع التطورى الجنسى سيؤدى 
إلى تطور إشارى تفصيلى وإلى سيكولوجيات أى تكوين نفسى متكيف مع الواقع 


140 


الجديد. "أساس لنشوء قدرات كبيرة لقراءة الفكر" (۱۹۹۷). إن الانتخاب الجنسى . 
لدى الأنواع أحادية الزواج اجتماعيا مع نزاعات تطورية من أجل المصالح بين 
الجنسين يفضى إلى انتخاب تطورى مشترك من أجل أمخاخ أكبر حجمًا وذات بنية 
مختلفة (موللر ۱۹۹۷). وإذا حدث هذا فإن إناث فصيلة البشر يكن قد وقعن فى دائرة 
تغذية عكسية مغلقة. ومع اطرد عملية تكون الدماغ أصبحت التكوينات النفسية 
(السيكولوجيات) الأنثوية أكثر تكيقًا باطراد مع عملية اختبار نوعية الذكر. وتستلزم 
هذه مزيدا من عملية تكون الدماغ وضغطًا متجددًا على الإناث. ويمكن أن تكون عملية 
التغذية العكسية هذه أساسسًا داعمًا لطور الأتكون السريع للدماغ والذى نشهده فى 
الهومو سابينس (الإنسان العاقل) قديمًا . 

ویذهب جواتی (۱۹۹۷) إلى أن تطور منظومات التزاوج إتما حدث بدافع من 
الجدل الجنسى" ءءناءم اواك اua×هء‏ » حيث عمليتا المناورة الذكرية والتحكم فى 
قدرات التکاثر عند الأنثی تتطوران معا بالتوازى فى ما يشبه "سباق التسلعح'» مع 
مقاومة الأنثى لعملية التحكم. وحيث أن عملية التحكم فى مناورة الذكر تعمل عن 
طريق "السمسرة" أو مقايضة موارد من أجل حق الوصولء فإن إستراتيجيات المقاومة 
من جاتب الأنثى من شانها أن تؤدى إلى متافسة فيما بين الجنسين من أجل التحكم 
فى الموارد (جواتى ۱۹۹۷). وكان من المرجح أن تصبح هذه العوامل ذات أهمية 
متزايدة فى تطور منظومات التزاوج بين أفراد فصيلة البشر مع اطراد تزايد الضغوط 
على عملية تكوين الدماغ التى جعلت من توفر غذاء عالى الجودة مرا حيويا لتكاثر 
الأنثى. وندفع هنا بان الثقافة الرمزية ظهرت كإستراتيجية خاصة بمقاومة الأنثى 
لتحكم الذكر عن طريق ”مقايضة" موارد عالية الطاقة. 


الإشارات الجنسية والتغير السلوكى 


كان من الأمور الحاسمة لنجاح الإناث فى التكاثر بعد أن أصبحن تحت ضغط 
الانتتخاب من أجل ذرية تتصف بأمخاخ كبيرة الحجم أن يلتمسن سبيلاً للطاقة من 
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مصادر جديدة. وحدثت أول زيادة أساسية فى حجم المخ مع ظهور ”الهومو" 
أو الإنسان الأول منذ أكثر من مليونى سنة. ويلغ ذروة جديدة مع الهومو أرجاستر 
argaster‏ 0٥ط‏ أو الإنسان الكادح. وأمكن تعويض الكلفة الناتجة بتحولات قى 
الغذاء من أجل غذاء أعلى قيمة مما سمح بخفض حجم المعى (أييللو 4٠1١‏ وهويللر 
)٥‏ وزیادة فی حجم جسم الأنثى (ماك هنری ۰۱۹۹١‏ أییللو »)۱۹۹١‏ وتحولات قى 
متغيرات تاريخ الحياة من مثل طول العمر وتعزيز دور رعاية الجدات (آييللو تحت 
الطبع) فقا ناق عن المیاد وتباطؤ معدلات نضج النسل ذى المخ كبير الحجم 
(فولی ولی ۱۹۹۱): وریما کان استٹمار الذکور متقطعا ولیس منتظمًا وموجھا کجهد 
للتزاوج نحو إناث(قى دور/الطمث دون الإتاث الحوامل أو المرضعات (باور وأييللو 
۷ ؛ ‏ أييللو تحت الطيع). واتسمت فترة على مدى أكثر من مليون سنة من مطلع 
عصر البليستوسين الأول (ااعصر الحديث الأول) وحتى عصر البليستوسين الأوسط ` 
بحالة من السكون وعدم ليوام المخ نسبيا (كابلمان ١۹۹؛‏ روف وآخرون 
۷)). وأدت عملية تسارع معدلات كبر حجم المخ فى عصر البليستوسين الأوسط 
إلى زيادة كلفة التكاثر خاصة بالنسبة للأمهات فى المراحل الأولى للرضاعة. وثمة 
احتمال كبير بان هذه الزيادة الحادة فى كلفة التكاثر أدت إلى حدوث تحولات سلوكية 
جنسية واجتماعية كبيرة (انظر فولی ولی ٩۱۹۹؛‏ ویاور وآییللو ۱۹۹۷). ولكن أولاً 
وقبل کل شیء لاید من أن الإنات اللائی ڪيا لأنقفسهن مستويات أكبر من استثمار 
الذكور عمدن إلى تعزيز صلاحيتهن. 

كانت الإشارات الجنسية بالنسبة لإاناث هى أول آليات لإثارة تغيرات سلوكية 
لدى الذكور. ونزعم هنا أنه بحلول مرحلة البدايات الأولى الهومو سابينس اختفت 
الإشارات الصريحة الدالة على الإباضة وتأسس الن اتشيه المتمثل فى "فقدان 
الفترة النزوية / والاستقبالية المستمرة". وهذه آليات فعالة لدفع الجاذبية الذكورية 
وضمان علاقة تزاوج أطول (ألكسندر ونونان .)۱۹۷١‏ وساعد هذا الإنسان الكادح 
أو هومى أرجستار قى الأول على الحصول على المزيد من الطعام الغنى بالطاقة والوفاء 
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بمتطلبات المرحلة الأولى من اتساع نطاق المخ. ولكن اختفاء عملية الإباضة لم يكن 
ليضمن أبدا مزيدًا من جهد التزاوج نظرًا لأن الأنثى ما إن تصبح حاملاً /إمرضعة 
لن تخفى عن الأعين حقيقة أنها لا تنتج بويضات. ولكن أهم إشارة بقيت فى دورة 
أنثى البشر الحديثة هى عملية الحيض الشهرية. ونعرف أنه فى تجمع خصب طبيعى 
حيث غالبية الإناث فى سن التكاثر يكن حوامل أو مرضعات تحدث عملية الحيض 
الشهرية بشكل نادر نسبيا وتعتبر مؤشرا جيدا على خصوية وشيكة (ستراسمان 
۷)). لذلك عمد ذكور عصر البليستوسين (الحديث) ممن يعنيهم الاهتمام بالإناث 
حديثات العهد بالحيض إلى تعزيز صلاحيتهم فى محاولة منهم لتحسين فرص 
زواجهم. ولم يكن بمقدور أى ذكر أن يغفل هذه الإشارة. 

يفيد هذا ضمتًا أن الأنثى قديمًا التى تحيض يمكنها أن تعلن إشارتها الذكور 
من جيرانها بهدف تعزيز فرص وجهد التزاوج. لذلك كان لدم الطمث قيمة مادية يمكن - 
ترجمتها إلى طاقة فى صورة تجهيزات يتزود بها الذكر. 


إستراتيجيات التحالف الأنثوى 


شعائر أولية 


تمثل الأنثى فى سن الحيض فى نظر أى أنثى حامل/مرضعة خطرًا محتملاً 
قادرا على حرف طاقة واستثمار الذكر بعيدا عتها . أوإن إحدى الاستجابات إزاء هذه 
المشكلة كما رأت إناث الهومو سابينس قديمًا واللاتى خبرن ضغوطًا متزايدة من أجل 
التكاثر تمثلت فى تبنى إستراتيجية تحالف متبادل على أساس الغيرية للتعامل مع 
الإشارات الدالة على الدورة الشهرية. احتاج كل تحالف أنثوى منع أى ذكر من عزل 
الأنثى التى على وشك الوضع. ويحطن بها ويحلن دون الوصول إليها. ولنا أن نتوقع 
العكس بدلا من إخفاء حقيقة الحائض وذلك إذا ما عرفنا القيمة الاقتصادية للاإشارة. 
إذ كلما جاء الأنثٹى عضوة التحالف الطمت عملت كل الإناث عضوات التحالف على 
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إشاعة هذه الإشارة القيمة على أوسع نطاق ممكن بغية تعبئة كل ما لدى الذكر من 
طاقة لأجل الحلف. ونجحت الإستراتيجية طالما وأن أى جهد للتزاوج من جانب إشارة 
عضوات الحلف غير الحائضات إلى خلط الأوراق عن طريق استعارة إشارة الأنثى 
بكفاءة فى منع الذكور من التمييز على نحو يفيد الإناث اللاتى فى دورة الحيض» ومن 
ثم تقويض محاولات الذكور الراغبين فى الهيمنة الاستئثار بالإناث اللاتى على وشك 
الإخصاب عن طاريق وقاكهة مصادر غنية بالطاقة. 

وتسمى هذه المناورة التجميلية لإشارات الدورة الشهرية الحيض الزائف" صهمء 
"e7‏ . وپعمد كل حلف إلى وضع تخطيط جيد للإستراتيجية من أجل عقد 
تحالف غير متبادل طالما وأن أى أنثى لابد من أن تثبت التزامها بالحلف وقتما تكون 
حائضسًا قبل أن تجنى أى مناقع وهى ليست كذلك. وتتبادل جميع الإناث فى سن 
الإخصاب الدور بين كون الأنثى حائضًا أو غير حائض. ويغدو من المتوقع أن تنش 
ديتامية تنافسية بين الأحلاف الأنثوية طالما وأن هذه الأحلاف تجاهد لاجتذاب القدرة 
العضلية المتاحة للذكر. ويدفع هذا إلى حدوث ”سباق تسلح" تطورى من الإعلان 
المحكم عن المزيد من ”الحيض الزائف" مما يؤدى إلى مبالغة شعائرية للاستعراضات. 
وقد يتضمن هذا استخدام صبغة حمراء للمبالغة فى إشارة الطمث وإشاعتها عن 


طريق وسائل عديدة تاخذ صورة حرکات وأغان ورقصات. 
تنبؤات من نموذج الحيض الزائف 
التنبؤ الرئيسى المستمد من نموذج "الحيض الزائف" هو أن أول دليل على 


على الصبغة الحمراء. 
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ويؤكد باور داوتس )۱۹١١(‏ وجود عملية من مرحلتين لتطور الشعائر والتى 
حددتها أساسًا درجة الضغط على الإناث من أجل التكاثر. وذهبا إلى افتراض وجود 
عروض للحيض الزائق رهن سياق محدد خلال المراحل الأسبق من توسع مخ الهومو 
سابينس فى العصر القديم. وأن هذه العروض يحفزها حدوث الطمث بين الإناث 
المحليات. واستخدمت التحالفات الأنثوية هذا الحدث كفرصة لاجتذاب مساندة الذكر 
والحفاظ على هذه المساندة لتأمين أواصر طويلة المدى مع الزوجات. وتتضمن هذه 
الإستراتيجبة تخطيطًا من أجل الحصول على المواد اللازمة لاستعمالها كادوات 
تجميل مع الاعتماد أكثر على مادة حيوية يمكن إزالة آثارها وأن لا تبقى سوى آثار 
موسمية من المغرة (أكسيد الحديد المائى) المستخدمة. ولقد تحملت الإناث متذ أواخر 
العصر القديم وحتى مطلع العصر الحديث تشريحيا ضغطًا حادا بسب التكاثر » 
تقريبًا الفترة ٠١١١٠-٠١٠٠.‏ قبل الحاضرء التى تتطابق مع ذروة العصر الجليدى 
قبل الأخير (جوزيل وآخرون .)۱۹۹١‏ وافترض الباحثون ظهور إستراتيجية مألوفة فى 
صورة شعائر تجميلية تدعم تقسيم العمل على أساس الجنس. وطبيعى أن المزيد من 
انتظام وتخطيط وتنظيم عمليات الأداء سوف يفضى بنا إلى توقع استخدام المغرة 
(أكسيد الحديد المائى) بوفرة وعلى نحو منتظم. وإن بداية هذا التقليد الشعائرى الأول 
سيؤسس التقسيم الاقتصادى للعمل وآشكالا من التعاون الاجتماعى سواء بين 
الجنسين ويين جماعات الأقارب. وأدى هذا إلى تخفيف الضغوط الانتخابية التى 
تستلزم قوة. خاصة بين النساء» وتقلل من مستويات الضغوط التى يعانى منها 
الشباب (انظر کابلمان ٩۱۹۹؛‏ بروكس )۱۹۹١‏ مما سمح على الأرجح بالفطام فى 
وقت مبكر. وعزز هذا بذل الجهد واستثماره داخل مواقع الإقامة حيث تستطيع الإتاث 
وذريتهن البقاء داخل ما يمكن أن نسميه "البيت بينما يخرج الذكور للقنص وتزويد 
مجتمعهم باحتياجاته اللوجستية [إمدادات وتموين ] . 


وتتضمن إستراتيجية "الحيض الزائف" إشارات خادعة حيث إن بعض الإناث 
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الأول الذى كان دائمًا فرديًا وأنانيا (هوايتن وبيرن ۱۹۸۸) تجد الخداع قى هذه 
الحالة قائما على محورية اجتماعية ويجرى ااحفاظ عليه جمعيا. ويمثل» من حيث هو 
كذلك» خطوة حيوية نحو استدامة مفترض ذهنى خيالى imaginary construct‏ ` 
ومشاركة الآخرين فيه أى تأسيس الرمزية. 

ولكا اا وأ هذه العروض الخادعة تظهر على السطح لسبب واحد فقط هو 
أن أنثى محلية جاعها الطمث فإن هذه الإشارات مهما تضخمت ل تزال ثاوية فى 
واقع مدرك حسيا: إنها تشكل أساسًا إعلانًا واضحًا ومسموعًا عن وجود أنثى قريبة 
العهد بالإخصاب. 

ولكن من السهل أن نرى كيف يمكن الزج بتحالف أنثوى إلى إشارات 
المفترضات الذهنية المتخيلة التى هى أمور مستحيلةء إذ لا تتطابق مع أى واقع مدرك 
بالحواس » وخداعات جمعية. ولكن الذكور الذين جذبتهم الاستعراضات التجميلية 
التى تعلن عن إناث على وشك الإخصاب سوف يحجمون عن مغادرة المكانء 
بل سيميلون إلى البقاء فى حراسة القرينة. ولكن ريما نجد بعض الذكور غير متعاونين 
ويحاولون اغتصاب الإناث الحائضات. غير أن هذه الظروف ريما تدفع التحالف 
الأنثوى (مع دعم من الذكور الأقارب) إلى التعبير عن المعارضة عن طريق إشارات 
صاخبة "ممنوع الدخول" للذكور من خارج الجماعة. ويؤكد نايت وآخرون )٠۹١١(‏ أن 
طريق صوغ التحالفات الأنثوية لمثل هذه الإشارة ۷" هى قلب الأوضاع العادية التى 
يعرف من خلالها الأقران من أبناء النوع (باترسون ۱۹۷۸). وحيث نجد إناث 
الحيوانات تعرض فى حالة الغزل ما معتاه "النوع الصحيح/الجنس الصحيح/الوقت 
الصحيح فإن قلب المنظومة عن طريق التحالف الأنثوى سوف يعنى "النوع الخطا" 
- تحن حيوانات لا بشر - والجنس الخطا" - نحن ذكور ۷ إناث ‏ و"الوقت الخطاً ‏ لسنا 
فى قترة الإخصاب الآن وإنما فى القريب العاجل - . هذا هو الأداء المتوقع لبناء 
فعالية المجال الشعائرى وعدم قابلية الانتهاك أو حالة المحرم "التابو" لإإناث 
الحائضات أو من اصطبغت أجسادهن. وإن نقل مثل هذه الإشارات ياتى على نقيض 
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الواقع المدرك بالحواس ويتضمن أداء تمثيليا صامتًا يستلزم طاقة كبيرة ونشاطًا 
وتكرارًا وصورًا رمزية » إشارات باهظة التكلفة تدعم استدامة قوى خارقة خيالية. 


الانتخاب الجنسى والتكوين التطورى للنوع 


علاوة على قوى الانتخاب الجنسى للمناقسة الأنثوية - الأنثوية بين تحالفات صبغ 
الجسد ثمة عوامل لاختيار الذكر من بين الإناث اللاتى تين بأصباغ التجميل تدفع 
هى الأخرى إلى الانتشار الواسع والمفاجئ للتقاليد الشعائرية. وقد تكون عمليات 
الانتخاب الجنسى هذه متضمنة فى التكوين التطوری النوعی لبشر ذوى تركيب 
تشريحى حديث مع إشارات جنسية ثانوية ثقافية مصطنعة تحدد معالم التباعد بين 
الأشكال القديمة والحديثة (أندرسون .)۱۹۹٤‏ 

اذا يهتم الذكور باختيار إناث يستخدمن إشارات جنسية خادعة تتدخل مع 
النوع الوراثى للتعرف على القرين؟ إن أصباغ التجميل وإن كانت غير أمينة على 
مستوى معين إلا أنها على مستوى آخر للعرض التجميلى الشعائرى يمكن فهمها فى 
ضوء "مبداً سباق الحواجز' كإشارة مكلفة وأمينة من حيث توعية المؤشر (زهاوى 
وزهاوی ۱۹۹۷). لنفترض فتاة صغيرة بلغت جنسياء إنها مع أول مرة تعاين فيها 
الدورة الشهرية يحسن لها عمل شعائر التجميل والتى تشتمل على أعضاء حلف قوى 
فى مجال التجهيزات المكلفة وجمع الأصباغ ومعالجتها ثم يتبع هذا أداء احتفالية 
تتسم بالنشاط والفعالية. وإن هذه الشعيرة ليس من شأنها فقط الإعلان عن وجود 
أنثى بلغت أقصى قيمة تكاثريةء وإنما تثبت بوسائل عديدة أن "من الصعب تزييف" 
ومن ”اليسير الحكم على" المدى الذى تحققه شبكة الدعم القرابى للأنثى وقدرتها على 
تنظيم تحالفات جمعية. 

ولنا أن نتوقع أن تكون لدى إناث البشر فى العصر الحديث قدرة على التمييز 
فى اختيارهن الزوج. وتكشف لنا نظم الزواج عند جماعات القنص وجمع الثمار عن 
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أن لول عبان للاختنان عند الأنقى تاسشن فى صورة خذقة آهل العروس كمه 
والملاحظ كقاعدة عامة أن الذكور لا يحق لهم الدخول على زوجاتهم ما لم يثبتو 
نجاحهم كقناصين سواء منفردين أو ضمن فريق. ويتعين على الذكور استثمار 
مستويات متزايدة من الطاقة بغية الوصول الى حق الدخول على زوجاتهم. ویجری 
التمييز بينهم فى ضوء مدى قدرتهم على تحقيق ذلك. ولكن علاوة على الشرط العام 
القيمة التكاثرية الغالية, ما ا معايير التى كان يلتزم بها الذكر فى اختيار شريكة 
الحياة؟ يفيد تموذج "الحيض الزائف" ضمنا بان الاستعراض التجميلى الصناعى 
للأنثى أصبح لدى الذكور المدققين فى الاختيار معيارًا مهما للانتخاب. 

وأکد زهاوی (۱۹۷۸؛ زهاوی وزهاوی ۱۹۹۷) أن الأنماط تتطور فى عالم 
الحيوان شان الإشارات المكلفة الدالة على نوعية الفرد. وذهب فى معرض هذا الكلام 
إلى أن القسمة التى يجرى إحكام عرضها من خلال هذا النمط أو التصميم تكون 
حاسمة الدلالة على النجاح التکاثری للقرد. مثال ذلك أن الطول خاصية حاسمة فى 
تحديد مدى الصلاحية فى سمك شقيق البحر ۸ءا؟ ۴١٠۳٠٠4؛‏ ون نمط شكله المخطط 
يلفت الانتباه تحديدًا إلى هذه القسمة. واتساقًا مع هذه الحجة نجد أن التكيف 
النوعى المحدد الذى تعلن عنه شعائر التجميل عند البشر هو القدرة على تشكيل ووذع 
تحالقات جمعة مترابظة :وان الأنثى البالغة جنسيا والتى يكشف تحالف أقريائها عن 
استعراض صبغى للجسد إنما تشير إلى الد گهر قل تمييزهم: ”استثمر فى لأننى 
آحظی بدعم واسع من آقاربی وسوف یرٹه أطفالی عنی" 


مستحضرات التجميل في الإ ننوجرافيا الأفريقية 


يتنبا النموذج بتحريم دورى للأنثى لا يجوز انتهاكه باعتباره محور التقاليد 
الشعائرية البشرية فى أول العهد» ويشير إلى ذلك الدم الحقيقى أو صبغة لتجميل 
الجشد انع قات جنسة معاكسة وتحولات دالة عى الخضربة ا0 وق قرخن 
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محارم (تابو) تحرم الوصل إلى إناث "حائضات» وتشير الشعائر على نشاطهن. 
ويتطابق هذا مع محارم (تابو) تحرم الجنس على الذكور من خارج الجماعة قبل 
الصيد (انظر نايت )۱۹١١‏ ويتعين على الذكور من داخل الجماعة المشاركة فى إظهار 
الإشارة عن طريق الأمهات والأخوات إذ يتخذن وضع من ينزفن دماء ويكشفن عن 
رغبة غامضة جنسية. 

ويوجز واتس (فى هذا الكتاب) السجل الأركيولوجى لاستخدام البشر فى أواخر 
العصر القديم ومطلع الحديث للصبغةء وعلاقتها ببداية السلوكيات "الحديثة. وتفيد 
روايات تاريخية إثنوجرافية أن أعداد واستخدام المغرة الحمراء والهيماتيت عند 
المتحدثين بلغات الخويسان ”ءاه كان مهنة النساء أولا. ويجرى هذا فى سياقات 
شعائريةء خاصة مع احتفالات بشائر الطمث (واتس - هذا الكتاب). ويينما تسكن 
الفتاة التى واتتها بشائر الطمث معزلها مع فرض تحريمات صارمة خاصة ما يتعلق 
بای اتصال بینها وبين الصیادین الذکور. ویعرض تفصیلاً باور وواتس (۱۹۹۷) رمز 
"الجنس الخطاً والنوع الخطاً" كإشارة رمزية ترد ضمن شعائر التلقين والانتماء لكل 
من الجتسين عند المتحدثين بلغات الخويسان والحادسا. 

ويفضى بنا النموذج أيضا إلى توقع ديناميات معينة فى استخدام أصباغ 
التجميل فى مجال إثنوجرافى أوسع وليس قاصراًا فقط على جماعات القنص وجمع 
الثمار. هل تستخدم أصباغ التجميل أساسسًا فى سياقات شعائرية؟ وهل هذه الشعائر 
تؤسس وتعرض تحالفات آنثوية غيرية ومتبادلة واسعة النطاق؟ وهل تعلن أصباغ 
التجميل وتضخم من الإشارات الدالة على الخصوية الوشيكة؟ وهل هذه الإشارات 
أمينة فى دلالتها أم غير أمينة؟ وهل حق الوصول إلى صاحبات الإشارة الأمينة ممن 
هن حديثى عهد بالخصوية آمر تحكمه إناث تجاوزن سن الحيض؟ وهل لدينا دليل 
على آليات الانتخاب الجنسى للاستعراض الذى يستخدم أصباغ التجميل بما فى ذلك 
المناقسة بين آنثى - أنثى واختيار الذكر؟ وهل استخدام هاا جمیل یکشف عن 
الاختلاف بين الجنسين أو أنه خاص بجنس واحد؟ وهل يتغير هذا مع مستويات 
الاستتمار الوالدى من جانب كل من الجنسين؟ 
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ويبدو واضحًا أن استخدام أصباغ التجميل آمر شائع فى كل شعائر البلوغ قى 
أفريقيا لكل من الجنسين. إذ نجد بين شعوب الحوض الأدنى للكوتغو أن الصبغة 
ال ا ي اة التحض رات الخاصة الخال وتمكخدمهها اتساد الشابات كد 
ذهابهن للرقص. ويستخدمها أحياتًا الشباب من الذكور غير المتزوجين (ياكويسون 
وویدنج ۱۹۷۹) ويتعين فى احتفاليات البلوغ فى مبانجو uو٬‏ 3م أن يضع الأولاد بعد 
الختان صبغة حمراء خلال فترة الشفاء والعزلةء وآن يصبغوا كل أجسادهم باللون 
الأحمر لحضؤز احتفال النهاية. وتلتزم البنات بإجراء مماثل عند أداء شعائر موازية 
بما فيها الىشل(ياكي اه - ويدنج .)۱۹۷١‏ ويدل اللون الأحمر عند الجسين على 
الجمال والنضع التي ير بالذكر أننا تلحظ موازاة وثيقة بين شعائر البلوغ 
البنات والبتين على نطاق وايظلع فىياحتفالات التكريس فى أفريقياء على الرغم من أن 
ثقافات كثيرة تؤكد وتدققبالثسبة الث ائر جنس أكثر من الآخر. وإن ما يمكن قوله 
بوجه عام هو أن الإشارات التى تشكل أساسنًا لهذه الشعائر تحاكى بيولوجيا الأنثى 
والتى تدور حول نزف الدم ويخاصة دم الأعضاء التناسلية. ويلاحظ خلال شعائر 
الختان للأولاد أن الأولاد يمكن أن يتخذوا صراحة شكل الإناث إذ يرتدون ملابس 
إناث ويتحلون بحلى أنثوية لإناث قريبات لهم أو يدعونهم بأسماء بعض أجزاء جسم 
المرآة (مثال شاجا وروم ۴u"‏ & aووه۸٥‏ ١٤٤۱۹؛‏ نانچ» ستول ١٩٥۱۹؛‏ ماسای 
وهوليس isااه٣‏ ,اھNss )٠٠۰٠‏ ويوصف آولاد قبائل دوجون ١0و00‏ صراحة بان 
لهم "دورة شهرية" (كالامى - جريول مءاںهاQ۲-٠٣ها4٥)‏ كذلك ااحال بالنسبة للبتات 
ولداتهن من الإناث يجرى تذكيرهن بمعنى أنهن يرتدين لباس الصيادين أو امحاريين 
و/آی یعاملن کحیوانات تم صیدها (ناندی وهولیس ٩‏ بلک): 

ویلاحظ أن شعائر البلوغ الشیزونجو uومںءا۸اء‏ فی بميا ١۱۹۳ء‏ التى حضرها 
ريتشارد» كانت مختصرة بالمقارنة بالأدوار التقليدية التى يؤدونهاء وذلك بسبب تغير 
الظروف الاقتصادية (ريتشاردز )٠١٠١‏ ولكن رئيسة الاحتفالات (ناسيمبوزا -"أءة" 
2ط ) تجشمت الكذیر من المتاعب فی سبیل أن تعرض على ریتشاردز كيف يتعين 
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أداء هذه الأمور .)٠٠١١(‏ وإن أحد العروض المثيرة والذى جذب حشدًا كبيرا وزائرين 
متميزين كان مصدراا أضفى مجدًا ومكانة سياسية على كل من رئيسة الاحتفالات 
(الناسيمبوزا) والقرية ووالدی كل من العروس والعریس (ریتشاردز .)٠٠٠١‏ دخلت 
الفتاة المزمع تكريسها للانتماء فى علاقة خاصة مع الناسيمبوزا التى رأست شعائر 
بلوغها وقدمتها بكفاءة لتنضم إلى مجتمع النساء الكبيرات. واضطرت إلى العمل معها 
كمساعدة فى احتفاليات لشعائر البلوغ بينما عملت الناسيمبوزا قابلة لها مع أول 
وضع لأول موالیدها (ریتشاردز .)٠٠٥١‏ وضع هذا الناسیمبوزا (وهى غالبًا ما تكون 
امرأة ذات وضع سام بين قريباتها) فى موضع سلطة كبيرة. وکانت أى مشكلة تحدث 
أثناء الولادة يأخذنها على أنها دليل على الزنا مما يؤدى إلى إجبار الفتاة على 
الاعتراف للرئيسة» الناسيمبوزا. وجدير بالذكر أن رئيسة الاحتفالية يمكتها أن تكشف 
أو تخفى الطابع الأخلاقى للفتاة على نحو ما يبين من سلوكها مع أول ولادة لها 
(ریتشاردز .)۱۹۰١‏ 

وتؤكد أصباغ التجميل الحمراء الحدث. فى اليوم الأول يجرى صبغ الفريق بعد 
أن تجتاز الفتيات "أول اختبار" للقفز فوق فروع الشجر. وتكون المعالجة بأصباغ 
التجميل هى عين الأصباغ التى يصبغ بها قتلة الأسود (ريتشاردز .)٠٠١١‏ ويعلن 
اللون الأحمر فى اليوم السابع عن ظهور ”العرسان المزينون" - أخوات العرسان - 
اللاتى يختلن فى المكان وقد ارتدين لباس القناصين مع أقواسهم. وتستخدم الصبغة 
الحمراء فى اليوم الرايع عشر كجزء من ما يسمى "سحر التبييض" مقترنا بأغان 
احتفالية إعلانا بنهاية الدورة الشهرية وحيث يتعين على الفتيات أن يخرجن جميلات 
وكأنهن "طيور البلشون البيضاء (ريتشاردز .)٠٠١١‏ أخيرًاء ويعد محاولة أخرى 
للقفز تعود الفتيات وحاشيتهن فى اليوم السابع عشر إلى القرية فى زهو المنتصرات 
كأنهن "قتلة الأسد" ومعهن كتلة خشبية رمرا "للأسد القتيل. وهنا يكون جميع من فى 
رفقتهن قد صبغن أجسادهن بصبغة حمراء» ويذا نجد أنفستا أمام مظهر فظ غريب 
(ریتشاردز .)۱۹۰٩‏ 
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علاوة على الدور الهزلى الذى يقوم به العرسان المزيفون" بالملابس التنكريةء فإن 
اللثاقو قد تة لففسها لاسن مخارتن أو ادىئ الأسنى من مث الفاسشن 
أو الخوذة المغطاة بالريش (ريتشاردز .)٠٠٠١‏ وتؤدى الفتيات أيضًا مهام "ذكرية' 
مثل شعائر إشعال النار (ريتشارد )٠٠١١‏ بينما يقوم الجمع ببناء وتزيين واحتلال 
"ماوى رجل" (نساكا هه" مكان تجمع الجنود مساء) وذلك فور انتهاء عملية 
"سحر التبييض" (ريتشاردز .)٠٠٠١‏ وتركز موضوعات غامضة كثيرة فى الشعائر 
على وضع الأمور وضعا معكوسًا من مثل أن تتسلق البنات شجرة وهن يسرن إلى 
الخلف شان الساشفاق جن تتسلق الشجرة (ريتشاردز .)٠٠٠١‏ وتنتهى هذه 
الاحتفالات والحركات الصامتة ذات الوضع المقلوب بحضور العرسان الذين يشرعون 
فى غناء "أنجزت لعبتى والآن أطعن برمحى اللحم اللازم لطعامى". وهنا يطلقون 
سهامهم على علامات مرسومة فوق جدار يعلو رءوس العرائس (ریتشاردز .)٠٠١١‏ 
وتبداً هذه المعالجة الشعائرية للأنثى فى صورة اصطياد حيوان لعبةء وتمثل هذه 
إحدى القسمات العديدة لاحتفاليات البلوغ فى أفريقيا الوسطى التى تعتمد نظام 
نسب الأم خاصة شعيرة صید الغزال فی ماکوند ۷۵۸٥١۵۲‏ (ریتشاردز .)٠۹٥١‏ 
ويجرى استخدام الصبغة الحمراء مع هذه الرقصات الصامتة البانتوميم" للجنس 
الخطا والنوع الخطا. ونجد بين قبسائل التونجا أن الفتيات فى معزلهن يقضين 
وقتهن فى طحن المغرة الحمراء لصبغ أجسادهنء» والنفخ فى قرن بقرة الكودو 
الوحشية (كولسون .)٠۹١۸‏ وتنعقد وليمة بعد شعائر استحمام الفتيات حيث تظهر 
النساء لأداء 'رقصة تمثل ذبح واحدة من الماشية بمناسبة الحفل" (ريتشاردز .)٠١٥١‏ 
ويذكرتا هذا بثائيا بتمط شعائر حيوان الظبى عند وهجاقÊ‏ الت حدثة بلغة الخويسان» 
كما يذكرنا برقصة ذكر العلند. وتلحظ هناء مثما درظ ي الخريسان اهتمامًا 
بأن تظهر الفتاة بدينة. ويبدو واضحًا هنا اتجاه المتعلمين فى تونجا إزاء هذه 
الممارسات: ”العزل شىء سيئ لأنه يكشف عن واقع أن الفتاة نضجت الآن ويذا يمكن 
جذب انتباه الرجال» الذين قد يغفلونها لولا هذا الأسلوب ظتًا منهم أنها لا تزال 
صغیرة" (کولسون ۱۹۰۸). 
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ویکتب بلاکنج فى معرض توثيقه لشعائر تکریس بنات الفندا ۷١۵3‏ فى 
الخمسينيات ما يلى: "المرأة التى لم تتخرج ليست 'عضوا بالنادى: ليست لها كلمة 
حقيقية فيما يتعلق بشئون النساءء ولا أى ضمان بأن تتلقى مساعدة من النساء 
هى تلك التى يتعين فيها على البتنات تعلم الأغانى والرقصات والتمثيل الصامت 
شريطة توفر إطار للمبادلة بالمثل بين نساء الفندا. وتتعلم المبتدئات فى دورة التكريس 
ما یسمی میلایو milayo‏ < آی القوانين او التعليمات التى بمثاية کلمات السر" (نیتلء 
هذا الكتاب). ويقول بلاکنج 'ويدعم هذا كله مطالية المراة بمساعدة متبادلة من 
المجتمع داخل الحى وداخل القبيلة وفى كل أنحاء فندا .)۱١۹١١۹(‏ 
فهوشا Vhusha‏ التى نجری تنظيمها على مستوی القريةء وکذا مدرستی تشکاند! 
"shikanda‏ ودومبا aطص0ط‏ المنظمتين مركزيا. وتنجد موضوع اأدورة الشهرية 
والالتزام الصحيح بمحارم (تابو) الدورة الشهرية يغشى كل آغانى وحكايات ميلايو 
فى جميع المراحل. وثمة مجازات عديدة مستخدمة للإشارة إلى الدورة الشهريةء ونجد 
من بينها "انتهاك السيدات المسنات والإشارة إلى التوتر بين النساء فى سن 
محددة بين النساء المشتركات. ويجرى فى اليوم الأول حك جسد الفتاة يمغرة حمراء 
رديئة على یدی کكاتمة سرها "نمانی " ۴٣۵٣ہ‏ » ای المرآة التی خصتها بأول إعلان لها 
البنت ”عاشقاً" شعائرياء وهو عمليا صبى صغير تريد الأم أن تزود المرشحة بملابس 
جديدة ومغرة حمراء وسمن (بلاكنج .)۱۹١١‏ ويعد أن تقضى الفتاة المرشحة ستة 
أيام فى المعزل (وشمانية النبيلات) يأخنونها لشعائ لاال فى ماء النهر. وتتولى 
عجائز النساء التأكد من بكارتها أولاً ثم تغتسل ويصبغنها بالسمن والمغرة الحمراء 
ثم ترتدى تنورة خاصة من جلد الماعز مع قلادة من خرز (بلاكنج .).٩۹‏ ولکن 
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النبيلات لهن سترة أکثر إتقاتًا تشتمل على ما یسمی ٹاهو ا۸۸» وهی شىء بذيل 
طویل خاص بالشعائر ومغطى بالمغرة الحمراء (بلاکنج ۹٩٦۱۹؛‏ ستایت ارها؟ ۱۹۳۱) 
وترتدى الفتاة الرداء الخاص بالطقوس مع ال مغرة الحمراء لمدة أسبوع وتلتزم شعائريا 
جلسة متواضعة وشكلاً مبالقا فيه فى تحية أى شخص تلتقيه. وتقدم النسوة» حسب 
ما هو مفترضء» الفتاة سوارًا عند تحیتهن لها (بلاکنج .)۱۹٩۹‏ 

وتؤثر قواعد النسب والإقامة بوضوح فى ما يتعلق باشتراك الأم فى حفل 
تكريس بنتها. ونجد عند الفندا حيث القرابة ثنائية أن أم الفتاة تكون آخر من يعلم عن 
بدء الطمث عند بنتها. ويسود تأكيد متعمد على توفر شبكة واسعة من النساء اللائى 
يتولين الإعلان عن ترتيبات حفل شعائر تكريس إحدى البنات (بلاكنج .)۱۹١١‏ ولكن 
حتى بين الجماعات التى تعتمد النسب إلى فرع الأب والإقامة عند أهل الأب من مثل 
جماعة تشأجا 3ووه۸٥‏ فإنه يتعين التأكيد بقوة على العلاقة من خلال الإشارات 
المصنوعة بأصباغ التجميل. وتقيم الفتاة من قبيلة تشاجا فى كوخ حماتها قبل الطمث 
وتقضى ثلاثة أشهر على الأقل فى عزلة عندها قبل موعد الزواج. وطبيعى أن من 
المتوقع أنها سوف تحيض خلال هذه الفترة. ويتعين أن يرسلوا إلى الأم الدليل على أن 
ابنتها حاضت وذلك فى صورة ملابس عليها بقع الدم. ويقام استعراض فى الميدانء 
حيث مركز المجتمع المحلى النسائىء» لأول مرة منذ غادرت البنت أمهاء وترتدى الأم 
هذه الملابس اللطخة بالدم وقد دهنت جسمها هى الأخرى بالمغرة الحمراء (دوتداس 
٤‏ روم .)۱۹٤٤١‏ 

ويؤكد تموذج "الطمث الزائف" أن عضوات الحلف الأنثرى سوف يستخدمن 
إشارات صبغة التجميل لخلط المعلومات حتى لا يبين أى أنثى هى تلك التى بلغت 
مرحلة التكاثر. وللحيلولة دون الذكور والتمييز بين الإناث ذوات الجاذبية ممن فى سن 
الطمث وغيرهن ممن هن دونهن جاذبية نسبيا وتجاوزن سن الطمث. ولنا أن نتوقع أن 
النساء اللائى تجاوزن مراحل التكاثر والخصوبة سوف يستخدمن أصباغ تجميل 
راء كى تختفن على اتفسهن قذرا أكبر شبستا من الخاد هفو وکر مختل 
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قادر على الإنفاق من أجلها. وهنا يكون ”الطمث الزائف" إشارة غير أمينة تستغل 
انحيازات حسية لدى الذكر. ونجد فى أثناء مدرسة فهوشا عند الفندا اقتراحات 
بضرورة الخلط المتعمد بإشارات ثقافية مقترنة بفتيات فى أول عهدهن بالطمث وتساء 
حوامل وأمهات حديثات العهد. وتأخذ الفتيات التبيلات "قصة شعر الحمل» وفى 
ا ية من اللفرسة تلخد اينات تنورات عة من جل حاكن وير نها 
كعباءة بطريقة لا تكون إلا مع نساء عقب فترة الاحتجاز (بلاكنج .)۱۹١١‏ وقبل أن 
يتسنى للأم فى مجتمع فندا أن تغادر كوخها عقب الوضع يتعين على زوجها أن 
یزورها ومعه مستحضر شعائری مکون من دم امرأة حائض يحکه فوق راحتیه وأیضنًا 
على بطن قدميه (ستايت )۱۹١١‏ وتعطيه زوجته قلادة يعتى اسمها 'رغبة حارة . 
ووصف بابا من كارو ۸۲٥‏ ۴ه 3ا83 تسمية جماعة الهوسا لاحتفالية شعائرية يجرى 
عقدها لمدة سبعة أيام تقوم خلالها قريباتها والكواى ٠رaس»ه»‏ (أصدقاء العصبة) 
بإعدادها وتجميلها بالحناء (سميث .)٠٠٠١‏ وترقص الأم رقصات صامتة (بانتوميم) 
أمام جميع الضيوف مؤكدة رفضها رعاية الطفل إذا أحضروه إليها. ويجرى التأكيد 
علنا على الإشارة الحمراء بيتما يحظر الإرضاع. 

وتستخدم بكثرة جماعة الفانج ۴۵١9‏ فى الكاميرون مسحوقا أحمر يسمى 
با 43ط بالطريقة نفسها التى تستخدم بها الحناء لأسباب سحرية وجمالية» على الرغم 
من أن الفتيات يؤثرن اليوم أحمر الشفاه (ألكسندر ويينيه .)٠۹١۸‏ وتدهن الحوامل 
صدورهن ویطونهن بخلیط من زیت النخيل والبا (ألکسندر وپینيه ۱۹0۸). وتعمد الام 
من جماعة كاتاب ط۸18 فى أثناء الإرضاع إلى تغطية كل جسمها ورأسها بالمغرة 
الحمراء بغية تحسين وزيادة إدرار اللبن (جون ٠٠٠١ G۸٣‏ ) وحدث فى حوض 
الكونغو الأدنى أن تم عزل امرأة من بويسى آءاساع لمدة ثلاثة أشهر عقب الوضع 
بيتما تولت أمها رعايتها. وكان لزامًا عليها أن تغتسل وتدهن تفسها بصبغة حمراء 
كل يوم. ويقام حفل ووليمة عند خروجها من المعزل بينما تصيغ الأم جسدها بمرهم 
عطرى أحمر (ياكويسون - ويدينج .)۱۹۷١‏ وتصبغ الحوامل أجسادهن أيضا بصبغة 
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خفراء الأمر الذى سنتغرق آياما (ناکويسون - ویدیتج 0۹۷۹): وتقترن اکر هذه 
الممارسات بمحارم (تابو) عن الجنس أثناء الحمل وعقب الوضع مع استخدام أصباغ 
تجميل حمراء يسود اعتقاد بأنها توفر لصاحبتها حماية من السحر. ويقيد دهان 
الجسم» حسب الاعتقاد الشائع» كوسيلة للحماية من الاغتصاب» حيث إن أى معتد 
سيحمل ويشكل واضح ولو لفترة من الزمن أثر اللون (نايت .)۹١١‏ ولكن الفكرة هنا 
فى أن لا شار هالت ت خد مها كل الاء فى سن الفكن ومن شن على شك 
الخد كا اللي هارن المن فين ال الاس رار الخال لاط 
والتشويش. 

ولكن أهالى جنوب شرق النوبة فى السودانء فهم على عكس ذلك إذ يميزون 
بوضوح بین النسا ا محل تكاثرهن المختلفة فى اتساق مع علاقات انتماء 
عشائرية معقدة تبداً صا..٠5‏ من منظومة نسل ثنائى النسب (فارس ۱۹۷۲). ترتدى 
البتات قبل الحمل إما المحة الحمرًال# أو الصفراء حسب لون فرع الحشيرة التى ينتمى 
إليها الأب. وتعمد النساء إلى تغطية كل أجسادهن (فارس ۱۹۷۲). وما إن تصبح 
المرأة حاملاً فإنها وإلى سن الفطام تلتزم بوضع الزيت والمغرة الحمراء على رأسها 
وكتفيها من ذات اللون السائد فى عمشيرةاأبو الطفل (فارس ۱۹۷۲). ويبدى أن 
التقاليد شديدة الإتقان والإحكام التى تمين الفن الشخصى فى النوية. خاصة بين 
الرجال» إنما حفزتها عملية الانتخاب الجنسى. إذ يتعين على النساء التزين بعمل 
ندوب والتى تمثل وسيلة باهظة الكلفة لإثبات الخصوية الوشيكة والتأهيل الجنسى » 
وهو نمط شبيه بالطمث الزائف. ويعد أن تجرى الفتاة عملية الندوب الأولية مع البلوغء 
تجرى المجموعة الثانية من الندوب مع بشائر الطمث فوق كل جذع الجسم (فارس 
۲)). ثم تكون المجموعة الأخيرة من الندوب التى تغطى كل جسدها وتقوم بها 
امرأة بعد فطام طفلها البكر. وطبيعى أن المتوقع أن يدقع زوجها مقابل هذا العمل. 
ولكن إذا لم يفعل فإن رجلاً آخر يدفع بدلاً عنه ويأخذ المرأة يستبيها. والملاحظ أن 
سرقة الزوجة شائعة جدا عندما تبلغ المرأة هذه النقطة من حياتها فى الإنجاب (فارس 
1)). ويعتبر هذا الشكل من التزيين سببًا لحدوث إصابات. وتستغرق العملبة ذاتها 
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یومین حتی إن بعض النساء یغشی عليهن بسبب ما ينزفنه من دم. ویجرى عزلها 
لأيام عديدة لعلاجها باعتبار أنها تعانى من تلوث فى الدم » ويتعين عليها بخاصة 
ألا تلمس أسلحة (فارس ۱۹۷۲). ويبدى أن جميع النساء يجرين عملية التدب» 
فيما عدا المصابات بمرض النزاف (الهيموفيليا)ء وذلك تحت ضغط الانتخاب الجنسى 
طالما وأن ”متطلبات الجمال" هى القوة الدافعة وراء هذا التقليد (فارس ۱۹۷۲). ويرى 
زهاوی وزهاوی (۱۹۹۷) أن الدورة الشهرية مؤشر موثوق به الدلالة على الحالة 
البدنية للمرآة واستعدادها لحمل ذرية. وها هنا تظهر عملية الندوب فى النويةء 
فى ضوء ما سبق» نوعًا من إشارة "الحواجز" التى تبالغ فى تقدير كلفة الطمث 
البیولوجی (انظر لودفیکی ٥٥۷سا‏ وکورلاند .)۱٠٩٥‏ ویدفع سنغ وپرنستاد (۱۹۹۷) 
بأن عمل الندوب فوق المعدة على نحو ما يحدث فى النوية يمثل إشارة باهظة الكلفة 
للمناعة ضد المرض. 


لماذا لا يوجد نموذج لتحالف شعائری ذکرى ؟ 


إننا فى معرض الدفع بان الإستراتيجيات الأنثوية دفعت إلى ظهور الرمزية نجد 
أن هذا النموذج عن أصول نشاة القن يتحدى الكثير من الحكمة المستفادة. لماذا 
لا نقترح نموذجًا لتحالفات شعائرية ذكرية؟ أخيرًا توضح السجلات الإثنوجرافية أن 
غالبية الشعائر المقدسة يؤديها رجال بها انشاء بعامة مستبعدات وكذا التساء 
الحائضات بخاصة. 

الملاحظ أن النموذج لا يحول دون تطور استعراضات شعائرية على أيدى 
تحالفات ذكرية. ولناء تأسيسًا على فكر داروين» أن نتوقع استعراضنًا لتحالفات ذكرية 
منتخبة جنسيا بين أنواع الهومى فى العصر القديم. ونتوقع أنها نشأت بدافع المنافسة 
بين الذكر - الذكر لحق الوصول إلى أو احتكار الإناث فى سن الخصوية. ولكن 
تعترضنا مشكلات عديدة لقهم هذا النشاط باعتباره جذر الرمزية البشرية الحديثة. 
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أولاًء هناك مسالة طاقة تكوين الدماغ. إن الذكور بقدر ما يبذلون من طاقة 
فى اتجاه تقديم إشارات باهظة الكلفة لتحالفات شعائريةء ما كان لهم تيسير 
وصول أغذية عالية الطاقة لإناث يحملن عبء ذرية ذات تكوين دماغى كبير. لذلك 
فإن وظيفة التحالفات الشعائرية هى على الأرجح لاجتذاب الإناث فى سن الحيض 
Ar R4‏ 

ثانيًاء تثير أشكال الإشارة المستخدمة لدى مثل هذه التحالقات الذكرية اعتراضنًا 
أكثر أساسية. كيف لنا أن نفسر ظهور مجال رمزى للخداعات الجمعية؟ لنا أن 
نتوقع أن تعمد التحالفات الشعائرية الذكرية إلى الإعلان عن خصائصها المنتخبة 
جنسيا بطرق ”يصعب تزييفها". أى بطرق تتطابق مع الواقع ا مدرك مع القدرة على 
إثبات حجم التحالف وقوته وأسلحته إلى غير ذلك على نحو مرئى واضح. إن الغناء 
والرقص يمكن أن يكونا من بين الوسائط الإعلامية لمثل هذه الإشارات» ولكن لا نجد 
سببًا لكى نفترض أن هذه الأغانى والرقصات سوف تصل إلى عالم آخر مقابل 
ومناقض الحقيقة الواقعة المدركة. اذا سيهتم الذكور بالإعلان عن أنفسهم كإناث 
أو حيوانات؟ بيد أننا فى المقابل نجد نموذج الحلف الأنثوى يقدم وبشكل مباشر 
إشارات جنسية خادعة وصياغة مالوفة 'للحقيقة المقابلة" والتى يشارك فيها الذكور 
باعتبارهم أهل قرابة. 

ثالتًاء يفشل النموذج الشعائرى الذكرى فى تفسير ما نشهده فعليا فى السجل 
الإثنوجرافى. لاذا الاحتفال الشعائرى بالعزوبة؟ يقيتًاء سوف يتنبا النموذج الشعائرى 
الذكرئ بالتقيخى» أقحنى خد هن الوضول الى الإنات یادا تين فرش تحرماتة 
(تابو) على النساء الحائضات؟ يقيتًا إن التحالفات الذكرية الشعائرية ستكون حريصة 
أشد الحرص على حراسة الإناث ممن هن على وشك الإخصاب. حاول ستراسمان 
(۱۹۹۷) تعقب أثر زيارات نساء قبيلة دوجون إلى أكواخ الحائضات مؤكدا لهن أنه 
سیكون ينا فن إشناراته واكة أن غرل النساء فى أكرا جه هة الخنض هى 
إستراتيجية ذكرية لحراسة القرينة. ولكن لماذا يرغب الزوج من أبناء دوجون الإعلان 
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على الملا للرجال الآخرين فى قريته بأن زوجته لا تزال خصبة؟ لماذا لا يبقيها هادئة 
فى بيتها ويقتصر أمر المعلومات عليه وحده إذا كانت حائخًا؟ يسجل كلام جريول 
eاGriou-ameاCa‏ ”ثرثرة النساء حسب العادة المتبعة" حيث سيتحدث أزواج قبيلة 
دوجون إلى زوجاتهم من خارج الكوخ الملخصص للحائضات. إذ لو أغفل الزوج عن 
هذا فإن هذا يعتى أن الزوج لا يحب زوجته. وجدير بالإشارة هنا إلى أنه إذا كانت 
المرأة النوبية تلزم زوجها بدفع مقابل الندوب المرتفعة الثمن حين تعود إلى الطمث؛ 
كذلك فإن المرأة من دوجان تعمد» كما هو واضح» إلى اختبار حرارة وجدان ومشاعر 
زوجها: إا تي فى موقف مادم لكى تعن الرجال الآخرين عن خصوبتها 
الىشيكةء لعلها تثير بذلك منافسة ذكرية - ذكرية. 

أخيرًاء لماذا يتعين على الرجال» خلال طقوسهم شديدة القداسة والغرابة إلى 
عرض أتفسهم فار تيوان" حتى إلى درجة ”الطمت؟ إن التموذج الذكرى 
لا يقدم تفسيرا لظواهر مختلفة من مثل الطمث" عند الذكرء وجرح أسفل القضيب 
والختان (نایت .)۱۹۹۱١‏ 
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ظهرت الثقافة الرمزية كاستجابة لتزايد مستويات الضغوط التناسلية التى تعانى 
منها الإناث خلال طور التكون السريع للدماغ المقترن بالهومو سابينس فى العصر 
القديم. ولكن ما إن تم إلغاء إشارات الخصوية المصدقة حتى أصبح نزيف الدورة 
الشهرية هى الشىء الوحيد الباقى كأمارة تقدم للذكور معلومات إيجابية عن أى الإناث 
على وشك الإخصاب. ونظرا لأن نزيق الدورة الشهرية المعلن عنه على الملا أمر له 
قيمته لحفز الذكور على الزواج فإن الإناث» بمن فى ذلك من تجاوزن الدورة الشهرية 
يعمدن إلى الخداع بالانضمام إلى تحالف الحائضات بما يفيد تدفق الدم مع الصبغة 
الحمراء كإشارة دالة على "الخصوية الوشيكة". ويمثل الرقص وصبغ الجسم أول فن 
إعلامى» يسبق بزمن طويل إنتاج تصورات تمثيلية على وجوه غير حية. وحفزت قوى 
الانتتخاب الجنسى إلى إتقان تقاليد دهان الجسم بأصباغ التجميل عن طريق عوامل 
المناقفسة بين التحالفات الشعائرية الأنثوية واختيار الذكر لقرينته من الإناث اللائى 
تزين بأصباغ التجميل. وجدير بالذكر أن الدليل التاريخى الإثتوجرافى الخاص 
باستعمال أصباغ التجميل فى شعائر التكريس الأفريقية وغيرها من السياقات 
الشعائرية بدت جميعها واضحة جلية فى ضوء هذا النموذج. 
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الفصل السابع 
أصول الثقافة الرمزية 
يان واتس 


أفريقيا وأصول الإنسان الحديث 


يسود ما يشبه الإج ي ها وجناهنشا وتطور فى العصر الجيولوجى الحديث 
داخل أفريقيا. وتشير دراسات عديدة إلى تاريخ بقارب ٠٤٠٠٠٠١‏ سنة مضت 
(سترنجر وماك كاى .)۱۹١١‏ وثمة اعتقاد بأن الهجرة الأولى إلى خارج أفريقيا حدثت 
فی وقت ما بین ٠‏ و٠٠٠۷‏ نة مضك وأدت إلى إبدال التجمعات السكانية 
القديمة (فولى ولاهر ۱۹۹۷). هذا على الرغم من أن كلين )٠٠١١(‏ ذهب إلى الظن 
بآنه لم تحدث هجرة كبيرة إلا بعد ٠٠٠٠٠‏ سنة من الآن» من تاريخنا الحاضر 
(ق.ح). ويوجد شبه إجماع على الوقت الذى يمكن أن نحدد فيه ظهور السلوك الرمزى 
(ويعبر عنه البعض أحيانًا بعبارة غير دقيقة بقولهم السلوك البشرى "الحديث). ترى 
هل كانت الرمزية فى الأساس جزءًاً من المخزون السلوكى لدى التجمعات السكانية 
فى العصر القديم؟ (مارشاك ۱۹۹۰ء بدناريك ۰٩۱۹ء‏ هايدن ۱۹۹۳). هل نشأت 
الثقافة الرمزية أول ما نشأت مع بداية الهوموسابينس سابينس» الإنسان العاقل 
العاقل. قبل الهجرات الأولی؟ (بروکس ١۱۹۹؛‏ نایت وآخرون ۱۹۹۰؛ واتس ۱۹۹۸). 
هل حدثت الهجرة فى فترة تالية وقامت بها جماعات سكلانيةيمتناثرة؟ 
(سترنجر وجامبل ۱۹۹۳). وهل كانت الثقافة الرمزيةء كما ذهب كلينء نتيجة "طفرة 
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كلية" 2er0 utھti 0٢‏ حدثت فى فترة تالية فی مخ الهوموسابینس سابینس .۳.8.8 
وانتشرت انتشار النار فى الهشيم بعد 00۰۰ سنة ق.ح.؟ ام أن الرمزية معلم 
لحدوث نقلة من الذكاء المعيارى (محدد نوعيا بالمجال) إلى الذكاء العام» وهى النقلة 


التى يحدد تاريخها ميثين (فى هذا الكتابء ٣‏ )ما بين ones‏ ۱ و۰۰۰۰ ق.ح؟ 
ویبدو أن کلا من سترنجر وماك کای )۱۹۹١(‏ وميثين التقوا حول الرأى القائل بأنه 
ف قتافى نجد فيه أقدم المؤشرات عن الرمزية تعود إلى RE‏ 


هذه القدرة لم تكن واضحة بالكامل وذات أداء مكتمل إلا خلال الفترة من ٠.٠.٠٠‏ 


و۰٠٠٠٠۳‏ سنة مضت . 


ويستلزم تقييم هذه التأويلات المختلفة توفر معايير متفق عليها من مثل 
ما الذى يشكل دليلا على الرمزيةء وما هى آلية التفسير التى لها صلاحية ممتدة 
(داروینیا)؟ وأنا هنا أحذی حذو المعاییر التی قال بها شین ودیبل (۱۹۸۷» ۱۹۹۲) 
لأتحديد الرموز فى السجل الأركيولوجى. ونحن ا يسعنا أن نستدل واثقين على 
الرمزية بدون دليل على توفر تكرار الصياغة النمطية والقصدية. وينفى هذا غالبية 
البيانات الرمزية التى سبق أن افترضها وتحمس لها مارشاك ويدناريك. إذ يتعين 
اعتبار مثل هذه السيناريوهات غي داريچية إلى أن يحدد دعاة الملفرات الكية" 
الضغوط الاجتماعية ضمن إطار الكلفة/العائد. ويمكن أن نوجه مثل هذه الانتقادات 
لسيناريو ميثين على الرغم من أن هذا السيناريو له على الأقل فضل الارتباط نقديا 
بعلم النفس التطورى. 

نحن نمايز عادة بين السجلات الأركيولوجية الأفريقية والأوراسية لعصر 
البلستوسين (الحديث الأقرب) حيث يشير تتابع العصور فى أفريقيا جنوب الصحراء 
إلى العصر الحجرى (الباكر والأوسط والمتأخر) ويشير تتابع العصور الأوراسية إلى 
. العصر الحجرى القديم (الباليوليثيك الأدنى والأوسط والأعلى). وفسر علماء 
الأركيولوجيا المختصين بالعصر الحجرى القديم (الباليوليثيك) تقليديا انتقال العصر 
الحجرى الأوسط (ع.ح.أ) إلى العصر الحجرى المتأخر (ع.ح.م) فى آفريقيا جنوب 
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الصحراء بالطريقة نفسها إلى حد كبير فى تفسير نقلة العصر الباليوليثى الأوسط 
(ب.س)) والبالیولیٹی الأعلی (ب.ع) فی أوراسیا (سترنجر وجامبل ۱۹۹۲۳؛ كلين 
۲؛ء .)۱٩٩٩‏ ویجری تفسیر نقلة ب س» ب.ع خارج شرق وشمال أفريقيا على 
أنهاً نتيجةابشّر حديثين مستخدمين للرمز حلوا محل إنسان نياندرتال الذى ترك قبل 
هذا الاتهالء ادا مصوداء إن كان ثمة أثر أصااء يدل على السلوك الرمزى. ويلاحظ 
أن تطبيق هذا التقسيم الثنائى على أفريقيا جنوب الصحراء يغفل الاستمرارية 
السكانية ويحول دون الأركيولوجيين ورؤية أى مظاهر اتصال مهمة فى السلوك 
الرمزى المحتمل على مدى عملية الانتقال التكنولوجية. إن الانتقال فى مناطق كبيرة 
واسعة فی آفریقیا جب الکچھ لم یحدتث حتی ۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ ت.ح. (فیلیپسون 
۲۳ إدلی ۱۹۹۲؛ میاو ۱۹۹). و ٠١٠١٠١١‏ بعد نقلة ب.س/ب.ع. وثمة دليل 
جینی (وراثی) قوى يؤكد أن بعض التجمعات السكانية الأفريقية من جماعات القنص 
وجمع الثمار هم من نسل بعض أقدم الأنساب البشرية ويمتد تاريخها ما بين ٠.٠٠٠‏ 
و٠٠٠٠٠٠‏ سنة (فيجيلانت وآخرون .)۱۹١۹١‏ وإن قبول أن نقلة ع.ح.س/ع.ح.م كحد 
سلوکی فاصل سوف يعتى ضما أن سلاف جماعات الخويسان ) ١aءنه1)‏ (السكان 
الأصليون فى جنوب أفريقيا) كانوا ضمن آخر شعب يدخل النطاق الرمزى. ويؤكد 
علماء أركيولوجيا جنوب أفريقيا منذ زمن طويل استمرارية الثقافة المادية التى تربط 
بين الجماعات السكانية المعاصرة من الخويسان وشعوب عصر البليستوسين والعصر 
الحجرى المتأخر (الهولوسين = كل العصر الحجرى القديم على مدى الفترة الممتدة من 
نهاية عصر البلستوسين حتى العصر الحاضر). وهثاك من غإمر بقول ما هى أكثر من 
ذلك ورأى أن هناك استمرارية فى التنظيم الاجتماعی (مثل وادلى ۱۹۸۷) أو فى 
علاقات الإنتاح والكوزمولوجيا (النظرة إلى نشاة ونظام الكون) (مثل لويس - وليامز 
4)). هذا على الرغم من أن أعمالاً أكثر حداثة ركزت اهتمامها على تفسير 
وتوضیح التغیرات التی طرات على التنظیم الاقتصادی والاجتماعی (مثل مازل ٠۹۸۹‏ 
وهول ۱۹۰۰). 
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وإن ما تحقق من تقدم فى فهم أصول نوعنا البشرى وفى مجال معرفتنا بعصر 
تفيد بأنه قد حان الوقت لكى تطرح جانبًا فكرة الحد السلوكى الفاصل بين ع.ح.س» 
ع.ح.م. ولكن أقدم المجموعات من ع.ح.س والتى تعود فى ترتيبها إلى ٠٠٠٠٠۰٠۰‏ ق.ح 
(البلستوسين الأوسط) محدودة جدا فیما تحمله من إشارة إلى ثقافة رمزية أو تنظيم 
تجمعى مستقر محدود (واتس 4۸). ويقيد هذا بان سس السلوك المحكوم رمزیا 
إتما وضعت فى وقت ما خلال فترة ع ح.س. 


التغير الرمزى التكنولوجی فى ع.ح.س 


اقترح فولمان (۱۹۸۱ء )۱۹۸٤‏ مخططا کرونولوجیاء أى خاصا بالتتابع الزمنى 
لدراسة الرموز فى التطبيق التكنولوجى روهاهمراه” ٣ء٠٣‏ للمراحل المتميزة معلوماتيا 
فی تطور ع.ح.س جنوب نهر لمبوبو فى جنوب أفريقيا. ولا تزال هذه البقايا حتى الآن 
تمثل المنطقة الوحيدة الواسعة التى صادف فيها هذا المخطط قبولاً واسع النطاق من 
علماء الأركيولوجيا (واتس ۱۹۹۸). ويلاحظ أن أقدم مجموعات ع.ح.س متغيرة جدا 
(واتس ۱۹۹۸). ولم يكد إنتاج اانصل القشرى ١4هاط-٠»ها؟‏ يصبح عاما فى المنطقة 
إلا بعد أن ارتبط ع.ح.س عند فولان ببداية البلستوسين الأعلى وربما امتد إلى 
ما قبل ذلك حتى نهاية مرحلة نظير الأكسجين ٦‏ 6 #م0اهءا ١#ور×ه»‏ وحدث خلال 
هذه المنطقة نتفسها غالبية التغير فى أأوز التكنولوجية فيما بعد ونستطيع أن 
نتحدث عن "هوية إقليمية" ابتداء من المرحلة الثانية فى ع.ح.س (كلارك ۱۹۸۸). ولكن 
تقسيم العصور الزمنية لتطور ع.ح.س يتسم بعدم الدقةء غير أنه يقع أحيانًا بين 
۰ و ٠٠٠٠۰٠۰‏ ق.ح (واتس ۱۹۹۸). وتفيد أنماط فى الموقع حدوث تراكمات 
دقيقة على مدى طويل فى صفات أغفال قشرية (أى قطع غير مشغولة من خامات 
معدنية صغيرة) على مدى ع.ح.س. وتؤكد هذا الانطباع بهوية إقليمية. ووضح أخيرًا 
أن إنتاج النصل الصغير المقترن تقليديا بصناعات ميكروليثية تنتمى لعصر ع.ح.م قد 
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أضيف إلى رصيد تقنيات الإنتاج الخام الميسور ابتداء من ع.ح.س فصاعدا (كابلان 
التطورى أحادى الخط الذى قال به كلارك (۱۹۷۷) عناصر من تكنولوجيات العصر 
الحجرى الأوسط والأعلى والأخير. وجاء عقب ع.ح.س هويسان بورت ies21's5‏ س10 
ابتداء من ۰۷٥۰۰۰‏ وپتمیز بهندسة مدعومة ا6۲ ٥هو‏ ۵4٥)٥aط‏ ( وتقترن 
صناعات ع.ح.س فى أفريقيا). ونحن لا نعرف عن يقين مدة استمرار هويسان بورت. 
وتشهد بعض عمليات ترتيب المكونات بتراجع ع.ح.س إلى ٠٠٥٠٠١‏ ق.ح. ويقدم 
آخرون مجموعات أخری تشتمل على مكونات من ع.ح.س وهويسان بورت فی ad‏ 
(بارکنجتون ۱۹۹۰؛ کابلان ۱۹۹۰؛ هاربر ٤۱۹۹؛‏ میتشیل .)۱۹۹٤‏ 

ولا خلاف على أن تكنولوكا عاس تنتمى إلى العصر الحجرى الوسيط فى 
الأوراسى. وكثيرًا ما تظهر الفوارق فى جنوب أفريقيا أسبق قى التطور: 

. مزيد من التأكيد على الأنصال القشرية دون الأطراف المستدقة 5مم‎ - ١ 

۲ - ويدور الجدل بشن استخدام ثقب وسيط فى إنتاج بعض الأنصال القشرية 
إِذا ما کان هذا یعود إلی تاریخ سابق فی أوائل اليچ قو هین الأعلی کما یری فولان 
(۱۹۸۱)ء آم تحدیده مع هویسان بورت (بومونت ۱۹۷۸؛ دیکون .)۱۹٩١‏ 

ابش خصائض محايرة التصل افر قهن كن :جس يسان 

٤‏ - إنتاج النصل الصغير ۴املهاط فى بعض المواقع ابتداء من ع.ح.س 
فصاعدا (کابلان ۱۹۹۰؛ هاریر .)۱۹۹٤‏ 

٥‏ - آسنان صفائح ذات وجهین من ستیل بای رهطااااء تجرى مقارنتها أحيانًا 
مع نظائرها فى سولوترين ١۵٠١uاهS‏ من حيث دقة صنعها (العصر الحجرى الأعلى 
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الآوروبی) ( أرمسترونج ۱۹۳۱؛ فولان ۱۹۸۱) ریما تعاصر ستیل بای أواخر 
تح :س (واتس ۱۹۹۸). 

- على الرغم من أن هندسة ع.ح.س تجرى مطابقتها عادة مع هويسون 
بورت فإنها ظهرت لأول مرة فی ع.ح.س۲ب. 

۷ - أحجار الطحن أو الرحى نادرة جدا فى ع.ح.س؟» وتظهر واسعة الانتشار 
ابتداء من ع.ح.س۲ب (واتس ۱۹۹۸). ویتناقض هذا مع التاکید (ستینر ۱۹۹۳) على 
أنها كانت جزءًا من منتجات العصر الحجرى الأعلى. وهذا لا يتناقض مع فولان 
۲(. 

ومع التسليم مؤخرلايوجوإسلسلة نسب من أسلاف آفارقة للبشر الحديثين. 
إلا أن هذه التطورات يمكنء وبشكل ملائم جداء تفسيرها على ساس أنها تشير إلى 
سلف مشترك لتقاليد تكنولوجية مختلفة طورها البشر الحديثين حال استعمارهم 
العالم على مدى ال ٠٠‏ سنة اة 


ويلزم بيان عديد من النقاط فيما يتعلق بالانتقال التكنولوجى إلى ع.ح.س.. إن 
أحدث مجموعات ع.ح.س التى عثر عليها ف , جنوب أفريقيا يرجع تاريخها إلى قرابة 
۰۰ و۲۰۰۰۰ تقریبا ق.ح (میتشیل ٤۱۹۹؛‏ وآدلی ۱۹۹۳). ویدفع کلیف» فی 
معرض تحدیده العام لأخصائص الفترة الأولى من ع.ح.م» بوجود زيادة ملحوظة فى 
الأدوات التقليدية. هذا على عكس الحال بالنسبة لجنوب أفريقيا فى مطلع ع.ح.م 
سواء من حيث أشكالها المختلفة الميكروليثية أو غير الميكروليثية (وادلی ۱۹۹۳). 
وسواء بدا الانتقال واضحًا ویاررًا أو لا فإنه وإلى حد كبير رهن أنماط استخدام 
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المادة الخام. وحيث نجد فى ترتيب المكونات غلبة للسيليكا ذات التركيب البللورى 
المجهرى اء مinااهاsراء-هامراء‏ أو الكوارتز تكون هناك استمرارية فى 
التكنولوجيا القشرية السائدة على تحو ما يبين فى ترتيب المجموعات التى تمثل فيها 
صناعة النصل الصغير قسمة مستمرة ابتداء من ع.ح.س؟ب إلى ع.ح.م. ويظهر 
الانتقال أكثر وضوحا حيث توجد نقلة من المجموعات التى تغلب عليها الهورنفلسات 
‰6 (صخور طينية دقيقة الحبيبات) أو الكوارتزيت (ع.ح.س تقليديا) إلى 
السیلیكات ذات التركيب البللورى المجهری س.ت.ب (مثال بومبلاس). 

وأعتقد أن هناك حط من قيمة دلالة کل من ع.ح.س اء ع.ح.ساب» من حيث 
حجم المنطقة بالنسبة ل ع.ح.س ٣أ‏ ومن حيث المجموعة التى يمتها ع.ح.س؟ب. 
وإذا عالجنا الانتقال إلى ع.ح.م فى ضوء تغيرات القوى التقنية للانتاج» فإن 
بالإمكان تناوله بالطريقة نفسها شأن العصر الحجرى القديم الأوراسى (ويؤرخ 
تقريبًا ۲٠٠٠٠١‏ ق.ح) والذى يتطابق معه تكنولوجيا أكثر من تطابقه مع العصر 
الحجرى الأعلى. 


ما بعد التصنيف الرمزى 


شموله. 
من حيث هيكل الموقد [ الجزء الأسفل من فرن استخلاص الفلزات ] والتشكيل 
النمطى للمكان داخل الملاجى» لا سبيل إلى إثبات اختلافات كيفية بين عمليات شغل 


هندرسون ۱۹۹۲) وتظاترها فی مطلع ع.ح.م (مثال بارکنجتون وھ ۱؛ دیکون 
۷1). 
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ويستدل كلين (۱۹۸۹» )٠۹۹١‏ من ذلك على أن القول بوجود تباينات سلوكية 
(انظر ديكون ۱۹۹۰؛ واتس ۱۹۹۸). والقول بأن السويدات ءلااء كانت تمثل خطرًا 
شديدا على الصيادين فى ع.ح.س تتاقضه البيانات المستمدة من مواقع تشمل كل 
الحواف (كومان ۱۹۸۹؛ بروكس )۱۹۸١‏ المعتمد على عينات ع.ح.م هولوسين (العصر 
الحاضر)ء وهى فترة تميزت بكثافة النشاط الاقتصادى. ولم يكن بالإمكان أن تلحظ 
حسب الطريقة التی وردت فی بحث سابق کتبه کین (۱۹۷۸). 

وثمة تطورات سلوكية عديدة ومهمة يمكن ربطها بفترة ع.ح.س؟ب. 

۱ - ابتداء من ع.ح.س۲ب فصاعدا توجد بعض الدلائل على فوارق فى النشاط 
بين الملاجئ (إيفانز ١۱۹۹؛‏ واتس ۱۹۹۸). وأفضل مثال تخزين كميات كبيرة من 
مادة سبکیولاریت eاااداا‌ممء‏ فی منطقة أولییومبورت 00۲م" 0600¡ا۵ . 


۲ - تكنولوجيا الرحى - الطاحونة الحجرية التى انتشرت على نطاق واسع ابتداء 
من ع.ح.س۲ب فصاعدا تعتبر مهمة لأسباب عديدة. إذ من المفترض بوجه عام 
أنها تمثل ابتكارًا مهما فى تكنولوجيا معالجة الغذاء (مثال ستينر ۱۹۹۳؛ وندورف 
وآخرون .)۱۹۹٩‏ وجری على الار چين الرحى السفلى ذات الوزن الثقيل 
ومعالجتها بشكل مكثف يتلاعم مع تزايد العمل المستثمر فى مواقع الإقامة. وإذا كنا 
لا نرفض الفرض القائل يان أحجار الرحى أدت دورًا فى معالجة الغذاءء فإن هناك 
من الشواهد ما يثبت أنها استخدمت أيضًا فى معالجة الأصباغ. ويعنى هذا أن 
الدور الأخير المشار إليه ريبما كان أهم فى تفسير اتساع نطاق انتشارها (انظر أيضنًا 
رايت .)۹۹١‏ ويتطابق هذا مع الانتشار الواسع والزيادة الكبيرة فى شيوع 
الأصباغ. 

۳ - توجد بعض الدلائل على اتساع نطاق الموئل ألى دال المناطق الساحلية 
الجافة فى ع.ح.س؟ب. وهذا هو أول دليل نعثر عليه متمثلاً فى حاويات لقشر بيض 
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النعام» مجلوب من مآوى عديدة تنتمى لعصر ع.ح.س فى جنوب غرب ناميبيا 
المعلومات اتی قدمها فوجلسانج إذا ما تناصت مع مشاهدات کورفینوس (۱۹۷۸) 
عن تباين توزيع المواقع على طور نهر الأورانج بين مطلع وآخر ع.ح.س. ويشبه توزيع 
المادة القديمة توزيعها فى مطلع العصر الحجرى واقتصارها على طرق الهجرة على 
طول ضفتى النهر بينما توجد مواقع الفترة المتأخرة من ع.ح.س بعيدة عن النهر. 
وهذا آول مؤشر على استیطان بشری لم يعد مرهوتًا بما هو متاح محليا من میاه 
سطحية. وهذه أيضسًا أول مرة نعثر فيها على دليل على مواد خام "غريبة" مميزة 
متحسنة لإلإمداد والتموين (لوجستية) إذ يكشف هذا عن فارق كيفى مهم عن الفترة 
الأسبق التى لا تزال موضوع جدل. وهذه هى الفترة التى تم فيها استعمار مناطق 
منخفضة»ء وريما تغطيها الأشجار فى وسط وشرق أفريقيا والمرتبطة مع سانجون 
(ماك بریرتی 1)). 

وقدم جامبل )۱۹۹١(‏ تموذجا لما أسماه ”شبكة الهومينيد (فصيلة البشر) المحلية 
مقابل نموذج" المشهد الاجتماعى فى محاولة إحداث تقسيم ثنائى لنطاق التنظيم 
الإقليمى بين الهومينيدات (فصيلة البشر) غير المستخدمة للرمز والمستخدمة للرمز. 
ويدفع بان الدليل على ”المشهد الاجتماعى" لا يظهر إلا بعد ٠٠٠٠٠‏ سنة تقريبًا ق.ح. 
ويلزم تقديم موجز للدليل المحدود جدا الخاص بمسافات نقل المواد الخام حتى يتسنى 
تقييم هذا الرأى ضمن السياق الإفريقى الجنوبى. 

كان تجهيز المواد الخام فى العصر الحجرى عملا محليا إلى حد كبير حتى 
(خاصة فى ترانسفال) على نشوء اهتمام جديد بالمواد الخام المطحونة جيدا والتى 
اعتبرها الباحثون فى بعض الحالات على الأقل مرا غریًا (کورفینوس ۱۹۷۸» 
إيفانس ۱۹۹۳ء واتس ۱۹۹۸). وليس ميسوراء لسوء الحظ رالناق م أرقام 
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لما يشكل المحلى والغریب فى سياق ع.ح.س فى جنوب أفريقيا. إذ كانت أحياتا تنقل 
ا 9 تن العر التكرن(الأضتاع والأسداف الخرة) عى مسافات دة من 
ع.ح.س؟ب على الأقل فصاعدا. ويرى بومونت (۱۹۷۸) أن من بين أنواع "الصبغة" 
التی عثر علیھا فی کل مجموعات ع.ح.س فی بوردر کیف 8٥۲۵6۲ ٥۵۷e‏ (وتعود قی 
التاريخ إلى ع.ح.س؟ا) نوع عالى الجودة من الهيماتيت والسبكيولاريت. ويذهب إلى 
احتمال أن هذه الأنواع جلبت من ورش ع.ح.س على نجوپنیا ريدج موRid‏ we"ya‌وN‏ 
غرب سوازیلاند» وموقع مناجم سبکیولاریت فی لیون کافرن ٥1۷٥۲١‏ ١٥ا‏ . وکانت 
هناك ورش بدائية قبل تاریخ ٤٤۰۰۰‏ ق.ح وربما تعود حتىی ع.ح.س۲ب (دارت 
وپومونت ۱۹۷۱؛ فولمان ٤۱۹۸؛‏ واتس ۱۹۹۸). 


وتقع نجوينيا ريدج على بعد حوالى ٠٠١‏ كم من بوردر كيف. وتوجد المغرة 
وصخور المیکا فی کل أنحاء مجموعات بومبلاس sھھام»‏ 800 ع.ح.س (هویسون 
بورت)» ع.ح.س, ٣‏ وثمة اعتقاد بأنها مستوردة إلى الموقع. ويرى ديكون أن المصدر 
الحتل أكثر من غتره لار لري الأضفن فى اون امرف وهن الكل الاك 
للصبغةء هو الزيوت الحجرية فى بوكيرفيلد حيث يظهر على السطح على بعد ۷١‏ كم 
ناحية السواحل. وذهب سنجر وفيمر (۱۹۸۲) أيضا إلى أن الهيماتيت (زيت 
الهيماتيت الحجرى) فى كلاسيس كء#اءةا× غريب النشاة. وتفيد تقارير وجود بعض 
أصداف الرخويات البحرية من وحدات هويسون بورت فى أبوللو ١١‏ ويكين بانك 
(فوجلسانج .)۱۹۹١‏ ونجد الموقعين على بعد حوالى ٠٠١‏ كم من الساحل» وتوجد فى 
بومبلاس بعض شغايا أصداف بحرية تم استخراجها فى هويسون بورت مع قطعة 
وحيدة مشغولة من ع.ح.س؟ (ديكون وآخرون .)۹۸١‏ ويوجد الموقع الآن على بعد 
حوالى ۸٠‏ كم من الشاطى. وتتسق هذه الأحداث النادرة للأصداف البحرية مع 
معلومات المشرق التى ارتبطت بالهومو سابينس سابينس. 

وعلى الرغم من الشواهد القاصرة والاستدلالات الموجزة سالفة الذكر فإن قطع 
مسافات ما بين ٠۳٠-۷١‏ كم لنقل أصباغ عالية الجودة وأصداف بحرية عمل أكدته 
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الأبحات بشأن ع.ح.س۲ب» هويسون بورت. وإذا جمعنا هذه المشاهدات مع 
مشاهدات عن المواد الخام للعصر الحجرى تظهر زيادة مهمة فى أقصى مدى 
لمسافات التجهيز فى ع.ح.س؟ب بالقياس إلى الفترات السابقة. ويتسق هذا مع 
اللات هة المستمدة من جنى عرب ناميبتا عن تتظيم لؤجستى (لإكداداف) 
أكبر. وليس ثمة ما يدعو إلى القول بأن الصورة تغيرت كثيرًا إلى ما بعد ذروة العصر 
الجليدى الأخير. ونجد غالبية الدلائل على التغير من الهولوسين (العصر الراهن) 
(ميتشيل )۱۹۹١‏ . وتفيد التقارير بأن أطول مسافة لنقل أى مادة من سياق ع.ح.م 
البلستوسين هى حوالى ٠٠١‏ كم وصولاً إلى أصداف بحرية من سيهون غونج 
(میتشیل .)۱۹۹٩‏ 

وساد على نطاق آلب هير الأصداف البحرية والمغرة لعصر الباليوليثيك 
(الحجرى القديم) على أنها سلما مكانة الرفيعة" فى اقتصاد مواد لم تكن تتقل 
قبل ٠٠٠٠١‏ سنة مضت (جهل 4&1 وتيدى الدلائل المحدودة آتفة الذكر وكأنها 
فت هذا اترا قينا ا ج فى جنوي ارقا ودا ا صق 
النمونجان المتقابلان اللذين افترظهما چأمبل بشان جنوب أفريقيا فإن هذا يعنى 
E E o ag oad a aa‏ 
إلى ما بعد ٠٠٠٠٠‏ سنة تقريًا تشير إليها شواهد عن نقل مواد خام بشكل 
منتظم إلى مسافات تزيد عن ٠٠۰‏ كم. ولكن يسود شك بان هذا هو حال الوضع فى 
جنوب أفريقيا حتى الألفيتين الأخيرتين (ويلمسين .)۱۹۸١‏ ويينما تظهر شبكات 
التجهيز فى جنوب أفريقيا فى ع.ح.س محدودة النطاق قياسًا إلى سجلات 
العصر الحجرى الأعلى الأوروبى» فإن الم ركه للأص باغ الغريبة 
والأصداف علاوة عانى التطاق الإقليمى الواسع يقترن اها لإقيمى الواسع 
ال تلطابقت معه التفيرات فى الرمؤز التكتواوجية قى ال جج البلشتىسين: 
ويمايز هذا ع.ح.س فى جنوب أفريقيا عن ثقافة العصر الحجرى(الوساال فيما يتعلق 
بالتنظيم الإقليمى. 
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نظرة اأركيولوجية عامة: 
خلاصة 

لا يوجد غير فارق بسیط بين ع.ح.س۲ب» ع.ح. س٣ا‏ من حيث إستراتيجيات 
الاد ل قى ار الحجري: وباط اة تراش جات الكفاف و 
المكان تغير طفيف يستمر حتى يشمل مطلع ع.ح.م. وييتما نجد استمرارية كبيرة بين 
ع.ح.س؟أ» ع.حس؟ب نجد أيضًا تطورات مهمة مقترنة بالمرحلة الأخيرة. نذكر من 
استخدام الماوع يها فيد زيادة التنظيم اللوجستى ومسافات تجهيز "سلح المكانة 
الرفيعة". وإذا وضعتا هذا کله فى سياق مشترك مع تغيرات التصنيف الرمزى 
التكنولىجى الذى أوجزناه سايقاء ای أن ع ح .سب شهد هم تتابع للتغبرات 
السلوكية التى عرفناها فلا م يچول لرا ستوسين الأعلى. 

اتراك اليخة اوه كيرا رة بطاح ن حلاف النخن 
نھائيا عن التقنيات القشرية ءعںuواہ۲ءعا‏ وہ ٣ھا؟‏ فی ع.ح.س والانتشار الواسع 
ظهورها الأول فى ع.ح.م» ولم يصبح آى منها شائعا إلا بعد فترة طويلة (من 
حوالی ۱۲۰۰۰ وحتی ۱۰۰۰۰ ق.#ییک ۱۹۸ ۱۹۹۰ وادلی .)۱۹۹٩‏ 
ولتت أن تفس التشبراتاشارك اة غج س ات سرف عة 
أساسًا على ما نقدمه من دليل بشان سج لل رة آننی؛ مع هذاء آمل فی 
وء ع.ح.م کموضوعین متماتین (علی نقیض سترنجر وماك کای ٩۱۹۹؛‏ لوین ۱۹۹۲۳؛ 
کلين .)6٥‏ 
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فروض نفعية 
بشأن استخدام المغرة 


شار غالبية الباحثين الأركيولوجيين فى مناقشتهم لعصر ع.ح.س إلى وجود 
الصبغة كظاهرة عامة. وفسروا جميعًا ذلك عمليا على أنه دهان للجسد (فولان 
٤‏ دیکون ١۱۹۹؛‏ كلارك ۱۹۸۸؛ ووکر ۱۹۸۷). ولکننا لا نجد دلیلاً ثبت 
موضوعيا هذا التفسير مما ترك المجال مفتوحًا سواء لمن شاعا أن يكونوا أكثر حذرًا 
ودقة (وادلی )۱۹۹١‏ أو يلتمسون تفنيد القول بالرمزية فی ع.ح.س (کلین ٥۱۹۹؛‏ 
ميثين فى هذا الكتاب) بهدف طرح فروض نفعية كتفسيرات بديلة تفسر ظهور هذه 
الصيغة. ويفيد الفرش التي الأساسى أن المغرة ريما استخدمت لحفظ جلد 
الحيوان. ونقراً فى موقع آخرربغض الخجج والملاحظات التى تعارض التفسير :الخاض ٠‏ 
بسجل استخدام المغرة فى فترة باكرة (نایت وآخرون ۱۹۹۵؛ باور وواتس ٩۱۹۹؛‏ 
واتس ۱۹۹۸). وسوف أجتزئ مكتفيًا بالتعليقات التالية: 

١‏ - بينما تشير التجارب المعملية إلى أن غالبية الأيونات المعدنية» فى حالة 
التركيز الكافى» توقف تحلل الكولاجين بأنزيم الكولاجين (ماندل ١١۹١۱)ء»‏ فإن 
التجارب التى أجريت فى الميدان العملى على خام الجلود الملصبوغة بالمغرة وغير 
الملصبوغة بها (أودوين ويليسون )۱۹۸١‏ لم تدعم هذا التوقع. ويشكك المشتغلون 
بتحنيط الطيور والحيوانات فى أن المغرة لها ای تأثیر حافظ (فیلبرت .)۱۹۹٤‏ 


۲ - فرض حفظ الجلود ا يشير إلى آى انتخاب للألوان» وأن هيدروكسيدات 
الحديد (وهى صفراء بعامة) يمكن قبولها شان أكسيدات للاي هى حمراء بحامة). 
كذلك يمكن قبول معادن سوداء مثل المنجنيز والماجنتايت (أكسيد حديد أسود). 

٣‏ - تشير مصادر إثنوجرافية من أوساط مختلفة إلى أن جهو الیل البکتیریى 
أقل أهمية عما کان يعتقد سابقًا فی بعض الأحیان (هایدن ۱۹۹۰ء توماس .)٠١١۰‏ 
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المهابةٌ sلەەو‏ موstiەام‏ (هایدن ۱۹۹۰؛ فلیبیرت .)۱١۹١۹٤‏ 
۵~ اثبتت الدراسات الإتنوجرافية ن استخدام المغرة فی معالجة الجلود يتعلق 
بشكل شبه كامل بأعمال الزينة فى المراحل النهائية للتصنيع. 


نظرة عامة 
لسجل استخدام المغرة فى ع .ج .س 


أشارت نظريةاعامة إلئ/أقدم وقائع استخدام الأصبا غ الأرضية المحتملة إلى أن 
أول ظهور لها کان بين ens“‏ ۳ و۰۰۰۰ ق.ح (نایت وآخرون ۱۹۹۰؛ واتس 
(ھی عادة قطع وحيدة) وموادها من المغرة أو الهيماتيت الذى ينتج عنه مسحوق 
أهمية ودلالة دة هذا السلوك فإن عدم انتظامه يوحى بأنه لم يكن مرتبطًا بأى أداء 
مالف كما تقتضى الشغاتن الحم ركان هبق الاستخدام غير ا تظح المغرة 
مع إستراتيجية معتمدة على السياق الذى كانت فيه الإشارة البصرية لا تزال ذات 
دلالة أى أيقونية وتشير إلى قسمة/حالة قان اه فهاك. وتجمعت وقائع قليلة فى 


آوراسننا خلال الفترة ها ن ۴٥٠۰‏ و ٠ ٠‏ يبا . وأعقبتها هوة امتدت 
کک ٠٠٠٠٠‏ ق.ح تقريبًا (فريشنر ١۱۹۸؛‏ واتس۱۹۹4). وثمة مجموعة 


کاراما Charame‏ فی أفريقباء اکتشفت فی كهفين فی زیمیابوی وزامبیا (بومنجوی 
وريما هف مومبوا)» ويمكن أن تمثل دليلاً على الاستخدام المستمر فى نهاية 
البلستوسين الأوسطء وتریط أقدم وقائع فورسمیيث «Fauresmith‏ ع .جح .س بسجل 
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أوسع نطاقًا بأوائل البلستوسين الأعلى. وتوفر لنا منطقة مومنجوى أقدم مجموعة فى 
العالم للاستخدام المنتظم للمغرة. وأفادت التقارير أن الأمر لم يقتصر فقط على وجود 
المغرة فى كل مواقع كاراماء بل تزايد تواتر استخدامها (كنسبة مئوية من مجموعات 
مختلطة صبغية وصخرية) مع زيادة كبيرة اقترنت بالمجموعات الإضافية من ستيل 
بای فی رودیسیا. ولکن بیانات بومنجوی ليست موٹوقة إلى حد کبير بسبب إجراءات 
كيف (راهام )٠۹۹١‏ مزيدًا من الضوء على المسالة. 
ثلاث عينات. الأولى يوضحها الجدول ۷-٠ء‏ وتضم ٠١٥١‏ قطعة من الأصباغ المحتملة 
التى تم فحصها ومستمدة من سبعة عشر موقعا - أو خمسة عشر إذا ما اعتبرنا 
المواقع الثلاثة التى تحمل اسم كلاسيس ك#اءة!» موقعًا واحدًا. 

الثانية عينة شاملة مواقم امتدت على طول الفترة الزمنية حتى ٠٠٠٠١‏ تقريبًا 
حیٿ توفرت معلومات لتقييم وجود أو عدم وجود الصبغة (واتس 4۸). ویوضح 
هذه العينة الشكل ۷-١ء‏ ويتضمن واحدا وستعيناهوقعًا (۲۷۹ وحدة حفريات) 


السبکیولریت فى ليون کافرن). 
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ولم تقدم لنا المواقع المفتوحة معلومات ذات بال حيث المجموعات الصخرية 
الخاصة بها نادرًا ما كان بالإمكان وضعها عن ثقة ضمن مخطط فولان. وتمثل مواقع 
الملاجئ الثلاثة والخمسين غالبية الملاجئ التى تم بحثها أركيولوجيا وكتابة تقارير 
عنها .) وتمثل العينة الثالثة مجموعة فرعية من الثانية وتضم وحدات حفريات مع 
مقادير غير منتقاة من الصخور والأصباغ وتسمح بقياس التردد النسبى ومعرفته 
(واتس ۱۹۹۸). 


ويزيد إجمالى كتلة الأصباغ موضع الاختبار عن ٠١‏ كجم نصفها تقريبًا 
سبكيولاريت لامع» غالبيته من أوليوبومبورت. وتقدر نسبة الفئة الناقصة من المغرة 
بحوالى ۲١‏ بالائة. بلطا الطين الصفحى (۸, ٠١‏ بالمائة) والحجر الرملى (ه,٠‏ 
بالمائة) والهيماتيت (۹, ه٠‏ بالمائة) [ واتس ۱۹۹۸ جدول ]١-٠‏ . ويلاحظ أن غالبية 
الجموعات متغايرة من حيث التكوين مما يتعارض مع القول بأن نشأتها من طبقة 
أصلية شاملة (بويد وآخرون .)٠٠٠١‏ ويتلاعم توزيع الأشكال الأساسية فى ضوء 
الموقع مع الصورة العامة للمعلومات المتعلقة باختلاف الأقاليم من حيث الأساس 
الجيولوجى والخاصة بالاستغاا التليالخى الإثنوجرافى والتجارى المعاصر للأصباغ. 
لقد كانت أحجار الهيماتيت (ومن بينها السبكيولاريت لها الغلبة فى الترنسفال؛ كما 
کانت واضحة بشکل لافت فی روز کوتیج ویوردر کیف. وساد الطین الصفحی فی کل 
مواقع الكيب الجنوبى. واشتملت جميع المجموعات على مختلف أشكال المغرة غير 
الطبن األصفحى» وکكانت الشكل الغالب خارج منطقتی ترانسغال والكکیب الجنويى. 
وطبيعى أن حجم شبكة عين المنخل المستخدم عامل مهم لتحديد نسبة القطع المعدلة 
فى أى مجموعة بذاتها. ويوضح الجدول ۱-۷ وجود تباينات حتى مع تطابق حجم 
عيون الشباك. وتضمنت ٠١‏ بالمائة من العينة قطعا يقل وزنها عن ١ج.‏ ويلاحظ 
بالنسبة للعينة إجمالاً أن التعديل بين قطع تزن أقل من ۲ ج يدخل فى تركيب ١‏ بالمائة 


وجود . انظر واتس ( ۱۹۹۸) [ تصدير للحق الموقع ۲ ] . 
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ويرتفع إلى ٠١‏ بالمائة بالنسبة للقطع التى تزن ما بين ۲ ج وهج» وإلى حوالى 
٠‏ بالمائة من القطع التى تتراوح ما بين ١٠-۲۰ج‏ (واتس ۱۹۹۸). وتم إجمالاً تعديل 
١‏ يالائ من الهيماتيت» و٤٠‏ بالمائة من الطين الصفحىء» و٤‏ ,۸ بالمائة من المغرة. 


نعود إلى قيمة العروق الموجودة فى الصخور نجد أن ٠,١‏ بالمائة فقط من العينة 
بها عروق صفراء أو بنى - برتقالى أو بنى - أصفر. وتصل نسبة العروق البنية 
(بما فى ذلك البذى الضارب إلى الحمرة) ۷, ٠١‏ بالمائةء والألوان الأسود والرمادى 
والأبيض أقل من ١‏ بالمائة وألوان مختلفة وقطع بدون عروق (قطع عولجت خطاً على 
أنها أصباغ) تصل إلى ٤‏ ,۲ بالمائةء بينما الآجر ۸٠,٤‏ بالمائة. وجميع أنواع العروقء 
باستثناء البنى الفاتح» عولجت بنسب تقارب» أو تزيد قليلاً عن نسبتها فى العينة 
إجمالا. وإذا طرحنا(البنى الفاتح جانبًا نجد من العسير تفسير هذه الأنماط 
ما لم يكن هتاك اختيار بشرى على أساس نوع العروق فى هذه المواد الخام شديدة 
التباين. وإن الأهمية النسبية للقطع التى بها عروق صفراء أو صفراء ضاربة إلى 
البنى أو البنى البرتقالى والغياب الكامل تقريبًا للأصباغ السوداء (على الرغم من 
توفرها فى أنحاء كثيرة من المخطقةااموضوع الدراسة) كل هذا ينقض الفروض 
النقعية. 


وفى كل من العينة الإجمالية الصحيحة (۳۹۷۸= ١‏ حيث = ١‏ معيار التركيز) 
والعينة التى تم تسجيل مسحوق كل منها على حدة = ١= ۲١۲٤‏ )» الأحمر القاتعح 
)١ =1۷۹(‏ والأحمر الغامق )١ =۷۲١(‏ ويشتمل على نسب متماشة ٠۷, ١(‏ بالمائةء 
و١‏ ,۱۸ بالمائة من العينة الأولى» ٠١,١‏ بالمائةء وه , ٠٠‏ بالمائة فى الأخرى). ولكن 
بينما تم تعديل ٠٠,١‏ بالمائة من الأحمر الغامق إلا أن هذا ينطبق فقط على 
١‏ بالمائة من الأحمر الفاتح. وعند اختيار أى القطع لتعديلها كانت عشائر 
ع.ح.س بوضوح تختار ظلال الأحمر الاأكثر تشبعا .) وإِذا ركزنا اهتمامنا على ”عينات 


(+) فئة « الأحمر المركز » تلفت أساسسًا من عروق ملونة تصورتها كالآتى « برتقالى بحمرة » وأحمر بلون 
الدم > وأحمر غامق داكن ¢« . 
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أساسية محددة" (۲۸۲= ١‏ دون ٠١‏ بالمائة مباشرة من إجمالى العينة) تمييزا لها عن 
الفئة الأعم من 'المعدل“ نجد ٥۲‏ بال مائة أحمر منرگز» ۲١,۲‏ بالمائة أحمر قاتع 
وه بالمائة بنى مشرب بحمرة. وصتفت ٤۸‏ من الأنوا ع الأساسية على أنها "كرايونات" 
[آقلام طباشیر آی شمع تلوينا ] (نظر شكل ۷-۲ء وشكل »)۷-٤‏ وهى قطع مستخدمة 
بكخافة وتكاف اسطحها تقايل عند تقطة 

وردت هذه المجموعة القرعية من سبعة مواقع مع أمظة لكل متها عن مراحلها من 
ع:ح-س؟| فضناعدا . ولوحظ أن اختيار اللون أكثر وضوحًا بين هذه الأنواع» حيث 
٠ ,٤‏ بالمائة بها عروق "ذات لون أحمر مركز". ويسمح شكل هذه القطع المستخدمة 
بكثافة بان نستدل على أن شعب ع.ح.س لم يكن معنيا ققط بتحويل كتل الصبغة إلى 
مسحوق. إذ نجد خدوشًاً فى مواقع مسنونة وأسطح أصغر كثيرًا مما يمكن توقعه من 
نموذج خقض حجم المسحوق. ويوحى هذا بأن بعض القطع تم استخدامها مباشرة 
صيغة لأسطح صخرية و/أو برتقالية. ولعل ما هو أهم أنه يوحى أيضًا بأن مناطق 
لونية مخددة بوضوح كانتت مطلويةاآكيانا مما يشير إلى نقط محدد. 


e ~~ 


شکل ۷-۲ کرایون سبکیولاریت من قاع أولیبومبورت. آربعة أسطح ومسافة بعزض ۲ مم تقرينًا و۲۲ جم 
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ويشير الاهتمام باللون الأحمر إلى أن المغرة كان يتم إنتاجها أساسً للإشارة 
البصرية. ويعتبر الهيماتيت/المغرة الحمراء» من بين أصباغ الأرض المتاحةء أكثر 
ما يعنى بشرط البروز والوضوح. ويتسق هذا أيضًا مع اكتشافات الأنثروبولوجيا 
المعرقيةء ويدعم الاعتقاد بأن الأحمر هو أول لون صيغ لسانيا صياغة رمزية 
(برلین وکا ۱۹۸؛ داندراد .)٠۹١١‏ وتأسيسًا على المساحيق التى جمُعتها داخل 
إطار "الأگوان الحمراء المركزة" وأن بالإمكان وصفها بأنها ألوان مشبعةء يمكن 
القول أن التفضيلات الانتخابية ع.ح.س تتسق هى أيضًا مع ما أدخله ماك لورى 
(۱۹۹۲) من تدقیق على نموذج برلين وكاى. ويفيد هذا أن البنود التى تحدد 
درجات ”النصوع" (التشبع) لها أسبقية تطورية على التصنيف المؤسس على 


ويمثل تسجيلى الخاص لألوان المسحوق» دون مقاييس معيارية لتدرجات اللون 
أو النصوع أو التشبع قيدًا منهجيا قاسيًا. ومع هذا كانت هناك محاولة لعزل عينة 
"ناصعة". واستخدمنا المعايين التالية (وإن كانت لا تنفى بعضها بعضًا) ١‏ لون 
مسحوق قريب جدا من الأصفر أو الأحمر البرّری ۲۴۵ ا۵ءه٤؛‏ ۲- ألوان مساحيق 
توصف بأنها "غنية" أو 'ناصعة؛ ۳ - عينات توصف بأنها "معدنية - ميتاليك٠‏ 
أى "دون المعدنية" أو لامعة المظهر؛ ٤‏ - عينات بها محتوى عال من الميكا (باستثناء 
سبكيولاريت فى ألويبومبورت بسبب الانخفاض النسبى لمعدل تعديل مادة موضع 
تقدير مرتفع). وجرى تعديل ۸, ٤٠١‏ بالمائة من العينة. ويبدو آنه بالإضافة إلىء 
والتداخل مع» الاهتمام "باللون الأحمر" كان هنال اهتيهام بالنوعيات البراقة". 
وأشار هذا أيضسًا إلى الاستخراج المبكر لمادة سبكيولاريت المتلألئة من مناجم ليون 
كافرن وتخزين السبكيولاريت فى أوليبومبورت. ويتسق هذا مع اقتراح مورتى 
(۱۹۸۹) والذى يرى أن "التاق" منبه حسى فعال مشترك بين الثقافات ومستخدم 
کتاثر جمالی" بهدف مضاعفة الأثر الذى تتركه خبرة الشعاتر (انچ9 أيضا برادشى 


وریز ۹۹۴): 
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نشکل ۷-۲ کرایون سنبکیولاریت من أوليبوميورت. الطرف ال مائل سعته ٣مم‏ تقريبًا . 

عود إلى العينة الشاملة من الصبغة الكامنة والمؤسسة على تقييم لون المسحوق 
وتقييمات النسيج درست توزيع التعديل فى الأشكال الجيولوجية وأشكال 
التعديل. وانتهيت فى تقديرى إلى أن ٠١,١‏ بالمائة من العينة هى أصضباغ 
"محسومة" أو "محتملةء وا ,۸ بالمائة "أصباغ مجتملة» و۸ ٠,‏ بالمائة ليست 
أصباعا. 

وكانت غالبية الأصباغ المحتملة" قطعاءقدرت آتها مخلفات أصباغ من هولو 
روك» وأن تسبة آقل من مواد شبه حديدية موجودة قى صورة أصباغ. وحيث إنه ليس 
بالإمكان أن تنفى تمامًا إمكانية أن نسبة ضئيلة هن المغرة يمكن أن تكون رواسب 
خزفيةء لذلك فإن القول بأن هذا يفسر قدرا كبيرا من سجل المغرة المفترضة بشأن 
ع.ح.س (بويد وآخرون )٠۹۹١‏ قول مردود (والش ۱44۸) وؤاضح أن غالبية 
الأشكال الجيولوجية ليست جزيًا طبيعيا من مستودعات الاجا كما وأن تسبة من كل 
الأشكال كشفت عن علامات استخدام. 


183 


وسواء كانت العينة حاضرة/غائبة كانت الأصباغ موجودة فى ثلاثة وأربعين 
موقعًا من بين المواقع الثلاثة والخمسين» وقى سبعة مواقع من الواحد والعشرين 
موقعًا مفتوحًا. ولوحظ أن غالبية حالات النقص فى المواقع إما حيث كانت 
وحدات ع.ح. س١‏ مستخدمة فى العينة (بيرز كيف وإيلاندس كيف) أو حيث مجموعات 
صخرية تتصف بأنها صغيرة بشكل استتنائى. وكانت الأصباغ موجودة فى 
أربعة عشر ملجاً فقط ٤۸, ١(‏ بالائة) على مستوى وحدات الحفريات لتسع وعشرين 
وحدة ع.ح.س؟. ولم تنخفض النسبة المئوية دون ۸٠‏ بالمائة بعد ذلك (۱۹۹۸ - جدول 
-¥(. 


وإذا قارنا السجل الهزيل للمغرة فى نهاية مطلع العصر الحجرى ومطلع 
ع.ح.س نلحظ تواترًا متزايدًا فى استخدام المغرة فى ع.ح.س؟أ. ولكن فقط مع حلول 
ع.ح. سب أصبحت المغرة شائعة فى كل مواقع الاستخراج وظلت كذلك فى كل 
المراحل التالية. 

واستخدم ووکر )۱۹۹٤(‏ بیانات من مواقع فی ع.ح.م فی تلال ماتوپوس فی 
زيمبابوى تمتد على مدى ٠٠٠١‏ سنة الأخيرة. وأوضحت هذه أن عينات صبغية 
وصخرية يمكن استخدامها لاستخلاص قدر متماثل يتكرر نسبيا من المغرة والذى 
يمكن معالجته على أنه انعكاس لسلوك الماضى. وأوضحت بياناته وجود ذرى وفراغات 
واضحة على مدى الزمن فى التواتر النسبى للمغرة. وتم جلب مواد الدراسة الراهنة 
من سياقات أبعد وأكثر تنوعًا (من حيث الأساس الجيولوجى وتاريخ الترسبات 
وإجراءات الحفريات) وتفتقر إلى رآى كرونولوجى نهائى. وأمكن على الرغم من هذا 
تمييز أتماط واضحة. ويعد بحث إزالة العتنصر الخالص من ااأرواسب» وحجم عين 
الشبكة وحجم الحفريات كانت المجموعات الوحيدة التى يتعين استبعادها لعدم الوثوق 
بها ما من آبار اختبار بقياس متر مربع أو من حفريات أقدم عهدا وجرى نخلها 
بطريقة سيئة (واتس ۱۹۹۸). 
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جدول ۷-۲ مقاييس الميل المحورى للتكرار النسبى للأصباغ على أساس المرحلة 
التاريخية العامةء حيث التكرار النسبى هو النسبة المئوية للصبغة فى المجموعات أ من 
الصبغة والصخور معًا. 


غ .س ۲ ا 


ع .س ٣ب‏ 
ستیلبای 
هويسون بورت 


انتقالی ومطلع ع م 


أ يستبعد ثلاث وحدات ع.ح. سء وحدات بئر اختبارى حيث الحسابات الحجرية أقل من نقاط 
القطع لمرحلة كل منها مع توقع عدم دقة وحدات النخل. 

ضمت العينة الناتجة عن ذلك ٣‏ وجو اليستكشاف مأخوذة من ۲١‏ موقعًاء 
RE E A AAS‏ ا ل ال 
الوقتى (جدول -¥). 
امتونطات الحسابة. كاك قان قم سانا ارق یھر اسن یکن آن زوا 
دورت .٤۳=(‏ ,٠)»وأعقبته‏ زيادة أخرى بنسبة 0۰ بال مائة بین هويسون بورت فى 
ع.ح س (أ=٥ ٠٤٠‏ , ). والمتوسطات الحسابية لكل من ع:خ.من٣‏ وللعينات الانتقالية/ 
ولطلع ع.ح.م التى انخفضت تمامًا كانت غير ذات دلالة إحصائيا (آ=.٠٠٠,.).‏ 
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والنمط الأوضح زمنيا هو القفزة ما بين قيم ع.ح.س؟أء ع.ح.س.ب. ويمثل هذا 
'الانفجار" فى التكرار النسبى للصبغةء تأسيسًا على مقدارها بالنسبة الزيادات 
التاليةء إنما يشير إلى حدوث تغير كيفى. وإذا كان ستيلباى (صناعة فى إقليم فرعى 
محصورة فى الجنوب الغربى لمنطقة كاب ۵م۵٥)‏ اندمجت فى ع.ح.س؟ب قإن نطاق 
الزیادۃ بین ع۔ح۔س اء ع.ح۔س۲ب تبدو آکٹر وضوحًا (شکل )۷-١‏ مع عدم وجود 
فوارق مهمة من حيث قيم الوسط الحسابى بين ع.ح.س؟ب وأى مرحلة تالية. 
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استخدام شعب خويسان للون الأحمر والتألق 


أعالج فيما يلى مادة تاريخية إثنولوجية من الإقليم موضوع الدراسة بشأن 
تجهيز ومعالجة الأصباغ ودور الاحمرار والتالق فى الكوزمولوجيا (نشاة الكون 
ونواميسه) عند الشعوب المتحدثة بلغة الخويسان ١هءاه۸»‏ فى جنوب غرب أفريقيا. 

كانت الأصباغ الأعلى قيمة ومكانة بين شعوب خويسان هى تلك الحمراء الزاهية 
أو أنواع أخرى متالقة (مثال هاو ١۱۹۷؛‏ بومونت ۱۹۷۳). والأصباغ المثالية فى ذلك 
هى الهيماتيت وسبكيولاريت. كذلك كانت نظرة التقدير للأشجار التى تعطى صبغة 
حمراء فى ساند - فلت حيث تندر الصباغ المستخرجة من الأرض. ونتيجة لذلك كانت 
هذه هى المواد امرشحة أكثر من غيرها لنقلها عبر مسافات كبيرة. وتحددت هذه 
المعايير نفسها للانتقاء هى ع.ح.س. وطبيعى أن المواد التى لها هذه الخاصيات 
الإدراكية هى الأكثر استعمالا. 

وذهب باور [فى هذا الكتاب] إلى أن الأحلاف الأنثوية هى التى تؤكد النوعية 
الخاصة بهن عن طريق ما توفره من إشارات تجميلية عالية الكلفة. وجدير بنا أن نعيد 
النظر فى الأدبيات التاريخية الإثنوجرافية عن جنوب أفريقيا بشأن تجهيز ومعالجة 
الأصباغ فى ضوء هذا الرأى. 

ويبدق أن النساء» حسب نظرة تداخل الثق اف فى جنوب أفريقياء لعبن دور 
كبيرًا فى عملية استخراج صخور الأصباغ من المناجم (مثال أربوسيت ودوماس 
)). ولعل ما يثير روعنا أكثر ذلك الرأى الذى يعود إلى عشرينيات القرن التاسع 
عشر. إذ يزعم صاحبه آنه شاهد ٠٠٠١‏ امرأة خوسية يعملن فى وقت واحد فى 
استخراج الطمی الأحمر قرب باثورست (بومونت ۱۹۷۳ء يرويه عن بطلر )۱۹٦۹‏ 
وهناك أيضا من أخبر بومونت )۱۹۷١(‏ أن نساء البانتو كن حتى بداية القرن يرحلن 
إلى مسافات بعيدة ويصان إلى الزولولاند حيث مناجم الهيماتيت» فى مالالين فى 
جنوب شرق ترانسفال؛ وهى مسافة لا تقل عن ۲۰۰ كم. وتؤكد روايات أخرء. دون 
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حتى أن تذكر عملية استخراج الصخورء الانطباع بأن تجهيز الأصباغ كان أساسًا 
نشاطًا أنثویا (مثل کوریل ۱۹۱۳ء رودنر ۱۹۸۲ء یاکویسون ۱۹۹۰). وعلی الرغم من 
أن بعض المصادر ذكرت اشتغال الرجال بتجهيز الأصباغء إلا أن الشواهد المتواترة 
والمؤكدة وطبيعة التداخل الثقافى يفيد بان هذا العمل كان أساسًا نشاطًا أنثويا 
عريقا. وتفيد الدراسة الثقافية المقارنة عن الإقليم أن كلا من تجهيز ومعالجة الأصباغ 
يأتى مناسبة لأداء مراسم شعائرية. وإذا كان تجهيز الأصباغ مهمة أنثوبة فى 
الأساس» فإن هذا يتأكد أكثر فيما يتعلق بمعالجتهن لها. 

وإذا طرحنا جانبا استخدام الأصباغ لأغراض التزيين والزخرفة فى المراحل 
التنهائية للملابس الجلدية (انظر رودنر ۱۹۸۲؛ واتس ۱۹۹۸) نجد أن شعوب 
الخويسان استخدمت الأصباغ الحمراء لأغراض شعائرية فى الغالب الأعم (نايت 
وآخرون .)٠٠۹١‏ وآأكثر من هذا أنهم حتى وإن استخدموها 'لتجميل" الأشياء 
أو ”الناس" وإضفاء جاذبية جميلة عليهم (عند تشطيب الجلود أو صناعة أدوات التجميل) 
نجد الاستجابة العاطفية إزاء الحمرة و/أو التألق لا يمكن فصلها عن الغايات الثقافية 
التى يستخدمون من أجلها مرارًا وتكرارًا هذه الخصائص لبناء تصور ذهنى عن ”قوة 
فاعلة خارقة للطبيعة"» ورکزت فی موقع آخر (نایت وآخرون ۹۹۰٠؛‏ باوز وواتس 
1) على دور الأصباغ الحمراء فى الطقوس الخاصة ببشائر الطمث عن شعب 
خويسان. لاحظت أن التالق الأحمر 'للعروس الجديدة" من بنات شعب خويسان يقترن 
بحمرة المطر: إذ إن ظهورها الناجح يؤدى إلى ظهور الأمطار ويسهم فى ضمان نجاح 
موسم الصيد القادم. وتعتبر طقوس بشائر الطمث هى السياق الوحيد الذى توجد فيه 
دائمًا الأصباغ الحمراء (انظر أيضًا نايت وآخرون ١۹۹٠؛‏ واتس للاطلاع على عرض 
شامل وقائمة كاملة). ونلمس تشديدًا أكثر من ذلك بين الجماعات الرعوية من شعب 
خويسان على استخدام الأصباغ الحمراء كعلامة مميزة للدورة الشهرية (مثال 
سکینز ۱۸۹۱؛ فیشر ۱۹۱۳؛ فیدر ۱۹۲۸). وأحد أسباب التركذز على هذه الشعائر 
هو آنها تمثل نموذجًا لشعائر أخرى خاصة بالانتقال (نايت وآخرون .)٠۹۹١‏ ونحن لا نجد 
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سياقًا شعائريا آخر معنيا بمسئولية الإنسان عن ضمان التكاثر فى الكون. إن الأمر 
هنا لا يتعلق فقط بخصوية المستقبلء إذ إن القوة الأداتية للالتزام الصحيح بشعائر 
الدورة الشهرية هى ما تحشده كل قوى العمل عند الذكر. هذا بينما انتهاك مثل هذه 
الشعائر يطلق أكثر قوى التدمير ترويعًا من عقالها. إن شعائر الدورة الشهريةء 
وشعائر بشائر الطمث بخاصة»ء حاسمة من أجل ضمان التكاثر فى المجتمع. ويتسق 
هذا مع نظرية أنثرويولوجية ترى أن الطقوس والشعائر الجمعية خاصة شعائر 
التكريس والانتشاء. هى الوحيدة القادرة على غرس ومضاعفة التصورات الفكرية 
الجمعية من مثل "القوة الفاعلة الخارقة للطبيعة" (دورکایم ۰٦۱۹؛‏ رابابورت ٩۱۹۷۹؛‏ 
جیلنر ۱۹۹۲؛ نايت وآخرون ۱۹۹۰). 

وأعرض بإیجازء فیما یلی» رؤى بشأآن سياقات أوسع للشعائر التى تركز على 
الحمرة والتالق. 

یری شعب جو/هوان ١۵٥٣لدل‏ أن الرب حين خلق ظبى العلند» حيوانه الأثير 
(ويمثل النموذج الأول لحيوان المرور مودعم مل اداه فى شعائر جو/هوان 
وکیسام / ۳ه×) صنعه من طین أحمر (لویس - ولیامز وبیسیل ۱۹۷۸). وساد الظن 
أن الناصية أو شعر مقدم رأس الحيوان هى الأقوى تحديدا (المرجع نفسه). وحيث إن 
للمطر دورًا حاسمًا فى طقوس بشائر الطمث فقد وحدوا بينه وبين الدم الدافق 
والحمرة (باور» واتس ۱۹۹۷). وجدير بالذكر أن إحدى الأغانى الراقصة فى ناما 
2 تصف البرق (ابنة سحب الرعد) بأنها تلك التى تدهن تفسها باللون الأحمر 
دون أن يقطر منها الطمث (هاهن .)۱۸۸١‏ ويجرى استخدام المواد الحمراء على نطاق 
واسع للاستمطار (كوفمان .)۱١٠١‏ ويروى ليبزيلتر 1٠٥26١١‏ أن المغرة الحمراء 
يستخدمها الشامان (من له قدرة الاتصال بالقوى الخارقة للطبيعة) المعنى بأمر المطر 
عندما يرفع إلى عنان السماء خيطًا سحريا يصل إلى السماء ويلتقى "الربان الأعظم" 
عند منتصف الطريق فى السموات العلى. ويتعين على العروس الجديدة كسام ×a"/‏ 
فور خروجها من معزلها أن تستخدم مسحوق الهيماتيت لتهدئة وإرضاء خوا /aس!»‏ 
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(حيوان المطر) وأن يضمن أن إمدادات المطر لن تجف (هویت ٤ا۴۷ )۱۹۸١‏ وقى 
شعائر ككسوى K×٥۵‏ من أجل صيد خاص (حين يكون المخيم فى حالة جوع) 
يستخدمون مسحوق صبغة بنائية شديدة الاحمرار (كيات اةةا») لجذب انتياه 
الأسلاف (كيلر ۱۹۷۳). ويستخدم دم الإنسان على نطاق واسع كدواء لاستعادة الحظ 
الحسن فى الصيد (بليك ۲١۱۹؛‏ برنارد )۱۹۸٠‏ ونلحظ فى كل الأمظة الثلاثة أن 
النساء هن اللاتى يرقن هذا الدم (سواء أكان دم خاص بهن أم دم الأزواج) ويلقينه 
٠ es E SNES N‏ سنة الأخيرة على الأقل 
استخدم شعب الخويسان الأصباغ الحمراء على نطاق واسع فى طقوس حفظ الموتى 
ودفنهم» إذ يتصورون أن هذا يتوسط ااوضع بين عال مين كما هو الحال فى السياقات 
سالفة الذكر. ونجد فى حالات قليلة تركيز المغرة فى منطقة الحوض مما يفيد بوجود 
مفاهيم خاصة عن الخصوية. ويجد هذا التفسير ما يدعمه فى ممارسات تاريخية عند 
شعب ناما وكورانا والخاصة بتغطية عظام حوض عنزة بمغرة حمراء عند ذبحها مع 
شعائر وطقوس خاصة فى أثناء شعائر بشارة الطمث. وكان الاعتقاد السائد أن هذا 
يساعد على ضمان سلامة الولادة (رودنر ۱۹۸۲ء انجلبرنت .)۱۹۳١‏ 


ولا يقل أهمية عن حمرة المطر والعروس الجديدة التالق المقترن بقوة وفحولة 
المكرّس لجديد وحيوان المطر ۵۱" أ۸ ١۴ء‏ وهى ما يتماين بالتضاد مع العزل القذر 
غير المرتب. وإذا كانت أداة عرض الحمي#افى إأياسًا المغرة الحمراء أو الهيماتيت 
(التى يمكن جعلها تتالق عن طريق تشبعها بمزجها بالدهن) فإن سبكيولاريت هو أداة 
التالق والبريق (على الأقل فى الكيب الشمالو فى ترانسفال)» ويجرى خلطه بالدهن 
أيضسًا. ويستخدم سبكيولاريت أساسًا لدهان الشعر ويبوجه خاص عند التكريس 
(للجنسين) بعد الخروج من المعزل (مثال إنجلبرنت .)۱۹١١‏ ويعتبر التالق قسمة دائمة 
فی وصف جی کون//أمدینا ھہا۸//4۳d٥)!ی‏ البنت الأقفعی اآ۲او ٣٥طtلم‏ نموذج 
العروس الجديدة فى السرديات الشفاهية عند شعب جو/هون (بيسيل .)۱۹١۹۳‏ ويطلق 
شعب كسام على سبكيولاريت اسم هارا 13۲3 . وثمة رواية سمعها كل من بليك 
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ولویدز من هان//کاسو عن شعب کسام تقول ما يلى بشآن ظهور التالق والبريق: 
'یطلق هارا شررا فتومض رءوسنا معها واعتمادًا عليه (بليك ولوید ۱۹۱۱). 


ويستخدم شعب جو / هون المصطلح تفسه»ء هاراء لوصف تألق وجه الصبى 
(بعد حكه بالرماد) فى أثناء أول طقوس له لقتل العلند. يمثل وجه الصبى نقيض دكنة 
الرماد» إذ يكون وضاء ساطعًا وكذا ينفصل رأس العلند ويموت عند صيده مستقبلاً 
(لويس - وليامز .)٠۹۸١‏ وتشير عقيدة كسام / ۳× إلى قوة مماثة معنية بأمر المطر 
وتجلياته فى صورة البرق (بليك ولويد .)٠١۹١١‏ ويسود اعتقاد بأن خصائص التالق 
مردها إلى ثور المطر اا6 "ذه أو "الأفعى الكبيرة' 5۸4۴ وا8 ( کارستن ١۱۹۷ء‏ 
شمیدت ۱۹۷۹؛ جولی .)۱۹۸٩‏ 


وخلصت رودتر من دراستها عن "استخدام البوشمن للصبيغة" إلى ما یلی: 
"المغرة الحمراء من أكثر الأصباغ شيوعًا خاصة لأغراض التجمیل' (۱۹۸۲). 

وعمدت رودنر إلى معالجة الاستخدام لأغراض التزين والتجميل باعتباره أمرا 
متمايرًا عن الاستخدام فى مجال الشعائر والطقوس» ولكن دون أن تحدد الأساس 
الذى بنت عليه هذا التمايز. ويبدو من مصادرها أن الاستخدامات الشعائرية هى تلك 
التى يتحدد فيها سياق شعائرى بينما استخدامات التجميل هى أى حالة من حالات 
دهان الوجه دون أن يكون القصد منه حماية الجسم ودون ذکر سياق شعائری محدد. 
وتظهر هنا مسائل عديدة. إن عددا محس ها دامن المشاهدين التاريخيين كانو) 
هو أن المناسبة الأكثر تواترًا للاستخدام التجميلى هى رقصة الغشية أو رقصة 
العلاج» (واتس ۱۹۸۸) والتى يجرى أداؤها مرات عديدة على مدى الشهر (مارشار 
٩؛‏ كاتز .)۱۹۸١‏ والملاحظ أن رقصة الغشية ريما ينظر إليها مجتمع جورهون 
باعتبارها الطقس الدينى المحورى. لذلك نجد تداخلاً كبيرًا بين مجالى الاستخدام 
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والخلاصة أن مناسبات استخدام الأصباغ لأغراض التجميل اتجهت لأن تكون 
تاشت شتحائرنة :اوباةخظ ن التمنو رات الذحضة فة الأرزشاط يالوق لاحر 
متداخلة - العروض بشرية الشكل ووحشية الشكل التى تمثل الأرباب والفتاة التى 
يجرى تكريسها مع بشارة الطمث والمطر وحيوان المطر (الأفعى ساكنة الماء أو ثور 
المطر)؛ وتجتذب الحمرة القوة والفحولةء كما أنها بالاشتراك مع الرقص تعبر عنها. 
وتشير الحمرة والتالق معا إلى الجمال والخطر تجذبهما معا وتفصل بينهما. صفوة 
القول إنهما يشيران إلى القوة الخارقة للطبيعة. وليس بالإمكان انتزاع الحمرة 
أو التالق من هةا#السياق المرجعى الأصيل حتى فى الأعمال التى تيدو فى ظاهرها 
نها ليست طقوسًا أو شعائر» من مثل تزيين جلود الحيوان أو استخدام أدوات 
التجميل فى رقصة العلاج. 
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الخلاصة 


أخلص هنا إلى آن شعائر بشارة الطمث عند شعب خويسان تقدم لنا أهم 
مصدر وحيد للمعلومات الإثنوجرافية عن دور الأصباغ الحمراء فى ع.ح.س وإن 
كان هذا يعنى أن استخدام ع.ح.س اقتصر على مثل هذه الأحداث النادرة. إن 
المتوقع من فروض الطمث الزائف / قيود الجنس هو أنه فى الوقت الذى يطراً فيه 
تغير تاريخى على السياق الاجتماعى والمعانى والسلوك فإن تماهى القوة الشعائرية 
مع الدفق الدوری للدم سیظل دون تغییر (نایت ۱۹۹۱؛ ۱۹۹۷؛ نايت وآخرون .)٠۹۹١‏ 
ويعنى هذا أن التركيز على خصائص إدراكية حسية من مثل الحمرة والتالق 
والتى تستخدم لإضفاء قوة أداتية على مفاهيم قوة الشعائر» ستقاوم أيضًا 
التغير التاريخى. 

ويلاحظ أن المعايير الانتخابية فى سجل المغرة فى ع.ح.س يتسق فقط مع 
استخدام الأصباغ الحمراء فى الإشارة البصرية. وتوحى الطبيعة التقليدية لمثل هذا 
السلوك ابتداء من ع.ح.س۲ب فصاعدا بان إعطاء الإشارة ذو طابع رمزى أكثر منه 
مجرد دلالة تعبيرية أو أيقونية. ونجد فى الفترة الزمنية والتغطية الشاملة لملاجئ 
ع.ح.س فى الدراسة الإقليمية ما يسمح لنا بدراسة حالة مؤكدة تفيد بأن التغير 
الكمى فى التواتر النسبى للصبغة والمقترن بالفترة ع.ح.س؟ب يمثل تحولاً كيفيا. إنها 
حالة مقنعة تماما فى سياق المدى الواسع التغيرات السلوكية الأخرى التى تتطابق مع 
هذه المرحلة العامة. ولكن بينما تصمت كل التطورات الأخرى وجرى النظر إليها فى 
مجموعها فى إطار سجل المغرةء فإنها توحد بوضوح أكبر بين ع.ح.س؟ب وبين بداية 
السلوك الثقافى الرمزى. 
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وافتراض أن المغرة الحمراء استخدمت بداية وأساسًا كدهان للجسم خلال 
الأدوار الشعائرية فرض ل يتفق فقط مع فرض ”الطمث الزائف"» بل وأيضسًا مع 
مجموعة من النظريات الأنثروبولوجية الاجتماعية عن الشعائر. ویرى بيل (۱۹۹۲) أن 
التمييز بين أداء الشعائر والإستراتيجيات الاجتماعية الأخرى يكمن فى 'الأولوية" غير 
المعترف بها للجسد فى بيئة تسودها الشعائر (۱۹۹۲). واقترح تيرنر )۱۹۸٠(‏ أن 
"الجلد الاجتماعى" "اء اداءهء يغدو المنصة الرمزية التى يجرى عليها تمثيل دراما 
التنشئة الاجتماعية» حيث يبدى تزيين الجسد بمثابة لغة نعبر من خلالها عن التنشئة 
الاجتماعية. ويبنى جيل )۱۹۹١(‏ على دراسة تيرنر رأيه الذى يستدل فيه على أن 
تقنيات 'تغيير الجلد" تداخلت وظيفيا فى عملية صون وتكاثر المنظومات الاجتماعية 
الشاملة. ويفيد هذا النهج فى الدراسة أن أول وسيلة أدى الناس من خلالها الشعائر 
وأكثرها جنينية فى رأى موس كه« تقنيات الجسد - هى دهان الجسم. ويحدد 
فرض 'الطمث الزائف سسخوط اه خاب محددة من أجل نشوء مثل هذه 
الإستراتيجيات. وطبيعى أن أدوار تغيير الجلد ما أن تصبح تقليدًا مالوقًا حتى تكون 
كاملة لتأسيس ثقافة رمزية. وإضافة إلى أى أشارة تعبيرية أو أيقونية مأثورة لا توجد 


الآن مرجعية رمزية تشير إلى تصور ذهنى جمعى عن ”قوة خارقة للطبيعة"١).‏ 


(«) تفترض مسبقا المشاركة فى أداء الشعائر توفر قدرات معرفية لا تختلف عن تلك المتضمنة فى استخدام 
الكتاب) بأن عمليات تمثيل أشياء غير ملموسة لا يمكن نقلها بشكل ثابت ما لم تتجسد ماديا فى 
مستديمةء ومع هذا ينجح فى نقل مفهوم عن قوة ظبى العلند. ويحققون هذا عن طريق علامات بالجسد. 
وواتس ۱۹۹۷؛ نابت فى هذا الكتاب). 
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الفصل الثامن 


الرمزية وخوارق الطبيعة 


مدخل 


الملاحظ على مدى العقود الثلاثة الأخيرة أن قلاع الفكر التى كان الباحثون 
يعتقدون يومًا أنها تفصل البشر عن الحيوانات الأخرى واجهت تحديا ونقدا إن لم نقل 
واجهت ما يسحقها تمامًا: إذ أصبح من المسلم به الآن أن صناعة واستخدام الأدوات 
شائع بين أنواع كثيرة من الحيوانات (بيك .)٠۹۸٠‏ كذلك أصبح من المسلم به أيضنًا 
وجود منظومات متقدمة من الاتصال ا نظ کم ٹال تشینی وسی قفارت 
)٠‏ والتى يرى البعض أن بالإمكان وصفها بأنها لسانية فى طبيعتها (باركر 
وجيبسون .)۱۹١۹١‏ ويذهب الباحثون الآن فى تقديرهم للسلوك الاجتماعى عند 
الرئيسات إلى أنه سلوك معقد ومرن متضمئًا حيلاً مكيافيلية تشبه على نحو مذهل 
المناورات السياسية بين البشر (مثال دو فال ۱۹۸؛ بيرن وهوايتن ۱۹۸۸). وقد يدفع 
البعض بأن القردة العليا ليس لديها فكرة عمأ يدور بعقل اŠخر theory of mind‏ 
ووعی بالذات حتی وإِن لم يکونا متطورین كما هما عند الإنسان (بیرن .)۱۹۹١‏ ولكن 
لا تزال بعض القلاع باقيةء إحداها الاعتقاد فى كائنات خارقة للطبيعة. وطبيعى أن 
ليس بالإمكان أن نسأال الشمبانزى إن كان يعتقد فى ذلك» غير أن المشاهدات 
السلوكية توحى بأن لا ضرورة على الإطلاق لافتراض مثل هذه المعتقداتاحتى يتسنى 
لنا تفسیر سلوك الشمبانزی أو حتى سلوك ی حیوان غير بشرى. 
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البشر مختلفون تماما. ذلك أن البشر فى الماضى وفى الحاضر يقضون وقتًا 
طويلاًء ويبذلون جهدًا كبيرًا فى عبادة الأرباب والتعامل مع الأرواح. ولم يضع هذا 
الجهد سدى لحسن الحظ, بل أفضى إلى بعض الإنجازات الثقافية المهمة التى حققها 
البشر يما فيها من إنجازات معمارية وفية وموسيقية وأدبية. بيد أنهاء لسوء الحظء 
أدت أيضًا إلى أن عانت البشرية لفترات طويلة من أعمال عنف وكوارث ناجمة عن 
عدم تسام والتعصب فى صراعات بين الأديان المختلفة. 

وتاك ازمر اغا الي تخمها السلوة ال حاص ك الرمي اة 
عن كائنات خارقة الطبيعةء وهيمنت على خير ما فى الطاقة الرمزية للبشر. وجدير 
بالذكر أن الكوواة الىهزة لا تمثل فقط شيئًا لا وجود له فى الزمان والمكان» بل تمش 
شيدًا لا سبيل إلى وجوده أو لا يمكن أن يكون موجودًا فى الزمان والمكان. وهكذا 
استخدم البشر الموضوعات الصلبة الملموسةء من مثل النحت فى الحجر, ليرمزوا بها 
إلى أفكار ومفاهيم غير عيانية ولا ملموسة: ويبدو أن الناس ا يجدون صعوية فى فهم 
مثل هذه الروابط الرمزية. 

وحيث إن الميل إلى الإيمان بالأفكار الدينية شائع بين البشرء وينفرد به نوعنا 
البشرى» فإن هذا الطراز من التفكير يمثل تحديًا واضحًا لمن يؤمنون بأن النظر إلى 
العقل البشرى كنتاج لتطور بيولوجى يمكنه أن يلقى ضوءا على طبيعة الفكر والسلوك 
عند البشر. وثمة جوانب أخرى للعقل يمكن فهمها على تحو أفضل كناتج للتطور. 
ولنتأمل على سبيل المثال الأفكار بشأن اختيار الطعام والزوجات أو الأزواج. ولن نجد 
غير قليلين يطعنون فى الرأى القائل بان هذه الجوانب تأثرت بماضينا التطورى 
لما كان لها من دور مباشر وفورى على التكاثر والبقاء. ونحن حين ندرس دراسة 
فاخضة هذه الأنفاط السلوكة يكنا أن بى بدقة مم البحة نها الت ندرس 
بها اختيار الغذاء والتزاوج عند الحيوانات. وألقى هذا ضوءًا مهما على السلوك 
البشرى. ولعل أفضل مثال هو دراسة سلوك البحث عن الطعام عند جماعات القنص 
وجمع الثمار فى العصر الحديث والذى التزم فيه الدارسون سبل التناول النظرية وا منهجية 
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المتبعة فى نظرية البحث عن الطعام والتى جرى تطبيقها أصلاً عند دراسة الحيوانات 
دون البشر (ستیفن وکریبس ٩۱۹۸؛‏ آوکنیل وهوکس ٤۱۹۸؛‏ ونترهالدر ٩۱۹۸؛‏ میڻین 
.))٠‏ ويوجد فى هذا الصدد منهج بحث فعال لدراسة سلوك البشر لاختيار الغذاء 
من منظور تطورى. ولكن لا يوجد منهج بحث مماثل لدراسة السلوك الدينى عند 
لن 

ويمكن أن يفكر باحث أركيولوجى فى هذه المشكلة فى محاولة منه لكى يفسر من 
منظوره تشكل أنماطاألسجل الأركيولوجى وقابلية التغير فيه. وهنا يفتقد مثل هذا 
النهج أى أساس نظرى لتفسير احتواء هذا السجل لأى موضوعات أو أفكار هى على 
الأرجح وثيقة الصاة بالعقيدة الدينية من مثل صور مخلوقات غير واقعية أو عمليات 
زمن تكشف عن ممارسة طقوس وشعائر معقدة معها أو مواد موضومة داخل المقابر 
على سبيل التقدمة. وسوف أقترح فى هذا الباب بعض الاتجاهات الممكنة لبحث تطور 
الرموز وثيقة الصلة بالإيمان بخوارق الطبيعة. وسوف أبحث كيف يمكن لنا آن نصوغ 
تصوراً عن النشاط الرمزى البدائى اشر الأرائل» وكيف كان لهذا النشاط أساسًا 
معرفيا مختلقًا للقدرات الرمزية التى يتمتع بها البشر المحدثون. وسوف أتناول أيضنًا 
دور المصنوعات الفنية المادية فى تصؤربونقل الأفكار الدينيةء خاصة ما يتعلق منها 
بخوارق الطبيعة. وأعتمد فى هذه الدرا © ا وة خط ترى أن المصتوعات الفنية 
المادية تعمل كمرتكزات لهذه الأفكار فى عقل الإنسان» وأنه بدونها يغدىو تطور 
امؤسسات الدينية والفكر الدينى بشان خوارق الطبيعة مقيدا إلى أقصى الحدود. 
وخطوتى الأولى فى هذا الصدد هى توضيح المشكلة التى يفرضها الفكر الدينى على 
الباحث المختص بالأنثرويولوجيا التطورية. 


شيوع الاعتقاد الدينى 


الاعتقاد فى وجود كائنات خارقة للطبيعة اعتقاد شائع بين المجتمعات البشرية 
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الأركيولوجية قبل التاريخية بما اشتملت عليه من مقابر وصور وتماثيل بأن الشعوب 
التى عاشت قبل زمن الكتابة آمنت هى الأخرى بالكائنات الخارقة للطبيعة. ويمكن 
الدفع» فى الحقيقة بأن الإيمان بخوارق الطبيعة شامل لكل الجماعات البشرية › 
أو کان هکذا على قل تقدير إلى حين ظهور فكر مناهض للايمان فى الماضى الحديث 
جدا. وسبق لى أن أشرت إلى أن هذا الإيمان واسع الانتشار بخوارق الطبيعة 
بطر حه گا كبرى أمام من يؤمنون بان الكثير من القسمات الحاسمة المميزة 
للبشرايمكةاتفسيرها عند الاستعاتة بالنظرية التطورية. ويفترض النهج التطورى أن 
عمليات القكر شحذها وصقلها الانتخاب الطبيعى للتناسب مع وقائع العالم » إذ إن 
من تحقق لهم هذا أفنالوا من زيادة معدل النجاح فى مجال التكاثر (كوسمايدس 
وتوبى .)٠۹۹١‏ وح هذا المنظور فإن الشعوب البدائية التى توسلت لأريابها 
لاستمطار السماء ريما لم يعمدوا إلى نشر جيناتهم فى الجيل التالىء حين واجهتهم 
منافسة من ظلوا يكدحون بأدوات الحفر. هذا على عكس حال من قضوا حياتهم فى 
حفر قنوات للرى. ولعل الصعوية كانت أكبر بالنسبة لمن آمنوا بالعزوية كشرط من 
رظ الان الضادق: 

وإن الشىء المحبّر بخا“ الخلا تطوری ليس فقط وجود مثل هذه الأفكار 
والسلوكيات التى تعوق التكيف. بل شيياشها بين جميع البشر. ويبدو أن إمكانية 
الاعتقاد بخوارق الطبيعة يمل قسمة بوا مم ة للعقل البشرى كله. وتحقق هذا فى 
فكر الغالبية الساحقة من البشر. ترى كيف كان ذلك؛ 


تعريفات ودور الثقافة المادية 
لم أحاول حتى الآن تقديم أى تعريف للسلوك الدينى» وهذا أمر محفوف 
بالصعاب. وأكثر ما يطمح إليه المرء ريما أن يتمكن من أن يلقى ضوءً عل أريعة 


معتقدات هى الأهم بالنسبة لطريقة التفكير التى نسميها دينية: 
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)۱( الاعتقاد فی وجود کائتات غير مادية؛ 


(۲) الاعتقاد بان مکوتًا غیر مادی من بین مكونات الشخص سوف یبقی حیا بعد 
الموت؛ 

)١(‏ الاعتقاد بأن أناسًا معينين فى المجتمع لديهم استعداد لتلقى رسائل 
مباشرة من قوى خارقة للطبيعة؛ 
يحدث تغییرًا فى عالم الطبيعة (انظر بویر ٤۱۹۹؛‏ جوتری ۱۹۹۳؛ بارك ٤٩۱۹ء‏ 
لمناقشة محاولات تعريف الدين وتحديد الكليات الخاصة به). 


ويمكن أن نضيف عتصرا ملشتركًا آخر إلى الفكر الدينى والممارسة الدينية: 
استخدام رموز مادية. وعلى الرغم من احتمال وجود بعض الاستثناءات فإنه من 
بين الممارسات الدينية المشتركة تشكيل صور تعبر عن كائنات خارقة للطبيعة 
أو رموز دالة على هذه الكائنات وما تمثله من أفكار عن العالم. وسبق أن أشار 
دوركايم فى الحقيقة )٠٠٠١(‏ إلى أن "الأشكال الرئيسية للفن تولدت على ما يبدو 
من أفكار دينية". وإذا كان أقدم فن تعبيرى اشتمل على صور لكائنات خارقة 
للطبيعة (مثل الإنسان الأسد فى هوهلنشتاين - ستاديل وشكل الإنسان فى 
صورة البیسون [الثور الأمریکی] فی کهف شوفیت - میثین »)۱۹۹٩‏ إلا أن شواهد 
السجل الأرکیولوجی تدعم رأى دوركايم. ودقع ليتش )۱۹۷١(‏ بأننا نعمد إلى 
تحويل الأفكار الدينية إلى موضوعات مادية لكى يضفى عليها ديمومة بحيث تخضع 
لعمليات خارج حدود قدرة العقل. بيد أن هذا يؤدى إلى إثارة سؤال» وهو ما ضرورة 
هذا کله؟ 


وعلى الرغم من أننا قد لا نستطيع فهم السبب فى مثل هذه العلاقة الحميمة بين 
السلوك الدينى وا لموضنوعات الماديةء فإن مجرد وجود مثل هذه العلاقةهگر يسعد به 
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وإذا كنا على ثقة من أن سبب ذلك ليس عدم الحفظ الجيد» أو عجزنا عن التعرف على 
الرموز حال وجودهاء فإننا حينئذ على ثقة من أن المعتقدات الدينية لم تكن موجودة 
على الأرجح. ولكن أصبح بالإمكان الآن رقض هذا N‏ فیه. ویمكن 
التأكيد على أن دور الرموز المادية فى الممارسات الدينية يقتصر على النقل الثقافى 
وحده» وأن غيابها يعنى ببساطة أنها لم تكن موجودة أو أنها كاتنت قاصرة غير ذات 
فعاليةء وأن المؤسسات الدينية لم يكن لها وجود. ومع هذا قد يظل للأفراد منظوماتهم 
فى الاعتقاد الدينى. وأعتقد» كما سوف أوضح فيما يلى» أن هذه حجة خاطئة: إن 
الرموز المادية حاسمة ليس فقط بشأن المشاركة فى المعتقدات الدينيةء بل وأيضًا فى 
التصرر المفهومى للدلالة داخل عقل المرء. وحيث أن الأمر كذلك فإن السجل 
الأركيولوجى للرموز المادية (مع افتراض عدم حدوث أى تعديل فى الحفظ 
والاكتشاف) يزودنا بسجل صادق عن ظهور كل من الأيديولوجيات الدينية المشتركة 
وأيضسًا أول ظهور للأفكار الدينية. ورغبة فى دعم هذا الرأى نحن بحاجة إلى التفكير 
فى تطور العقل البشرى» مع الاهتمام بوجه خاص بكيفية ظهور الأفكار الدينية. ولكن 
من المهم أولاً أن نقدم عرضنًا موجرًا للدليل الأركيولوجى والأحفورى بشأن الإيمان 
بخوارق الطبيعة وما يرتبط به من سلوك رمزى. 


الدليل الأركيولوجى 


ناقش كولين رنقفرو )۱۹۸٠(‏ المشكلات المهولة التى تواجه الأركيولوجيين عند 
محاولتهم تحديد النشاط الدينى فى الماضى البعيد» وكذا عند محاولة استخلاص 
نتائج تتعلق بالأفكار الدينية. ويحذرنا عن حق من أن نغرق فى تشاؤم لا مبرر له 
أو تفاؤل لا يعرف التواضع بشأن قدراتنا على إنجاز هذه المهام. وشهد العقد الأخيرء 
فيما يتعلق بفترة باكرة من ما قبل التاريخ (أى قبل الزراعة) جهودا جادة وصارمة فى 
سبيل إعادة فحص ودراسة الشواهد الدالة على الشعائر والطقوس الناجمة عن رفض 
القدر الأعظم من البراهين المزعومة. وجدير بالذكر أن تطور فهمنا لمبحث التافونوميا 
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و0 مامه أفضى بنا إلى رفض فكرة عبادة إنسان نياندرتال للدب وأكل لحوم 
البشر وطقوس الدفن فى القبور التى تشتمل على وضع زهور عند شانيدأر S۸١2۲‏ 
(جارجیت ٩۱۹۸؛‏ جامبل ۱۹۸۹؛ هوایت وتوث ۱۹۹۱). 

وفی مقابل الرآی القائل بان "الفكر البدائی" كان أصلاً فكرا دينيا فى طبيعته 
يذهب الدليل الأركيولوجى إلى أن الأفكار الدينية والأنشطة الشعائرية ظهرت فى فترة 
قريبة نسبيا من عصر ما قبل التاريخ البشرى. وعلى الرغم من أن آول أفراد جنس 
الهومو موجودة فى السجل الأحفورى منذ Y,0‏ مليون سنة مضت» ال أن ول دليل 
لا يكتنفه غموض بشأن الشعائر الدينية يقترن فقط بظهور البشر الحديثين تشريحيا 
منذ زمن لا يزيد عن ۰ سنة تأسیسًا على ما يبدو فى صورة دفن جری فى 
إطار شعائر محددةء وهو ما نجدہ فی کھفی سخول اںا)؟ وقافزیه ۵2٥۵۸‏ فی 
(فاندرمیرش ۱۹۷۰)» بینما نجد فی سخول المدفون مسجی على ظهره ویین يديه فکی 
هاتين. الأول الروابط التى تربط بين أجزاء الحيوان سالفة الذكر ويين الأجساد 
البشرية. إذ تمت دراستها دراسة فاحصة خلال السنوات الأخيرة التزامًا با مزاعم القائة 
إنها من قبيل المصادفة » حدثت بعد عمليات المواراة (لندلى وكلارك .)٠۹١۹١‏ ولكن 
وضعت عمدًا داخل هذه المقابر (الثانى» أوحظ عدم وجود رموز مصنوعة فى هذه المجتمعاتء 


(«) التافونوميا : ۳Y‏ 10۸0۸0 مبحث فرعى ضمن علم الإحاثة 'الباليونتولوجيا" (المعنى ببحث أشكال 
الحياة فى العصور الجيولوجية السالفة على نحو ما تكشف عنه الحفريات وما تحتوى عليه من متحجرات 
وآثار حيوانية ونباتية). والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية ”تافوس 140105 [وتعنى الموت] ويعنى 
مبحث التافونوميا بدراسة العمليات المسئولة عن وجود ای کائن ضمن سجل أحفورى» وكيف تؤثر هذه 
العمليات فى المعلومات التى يتضمنها السجل الأحفورى. ويتعين هنا التفكير فى كثير من العمليات التى 
تسببت فى موت الكائن ووجوده داخل الأحفورة من الأحداث التى أثرت فى الكائن فى أثناء حياتهء 
وانتقال هذا اأكائن أو جزء منه من المجال الحيوى ۲8١١م5٠‏ ا إلى السجل المترسب فى الأحفورة؛ ثم التفاعلات 
الفيزيائية والكيميائية التى أثرت فى الكائن منذ لحظة دفنه وحتى العثور عليه كمادة للدراسة. (المترجم) 
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إذ لم يوجد شىء منها لا فى المدافن ولا على الأجداث تفسها. ومضى قرابة ٠٠٠٠٠‏ 
سنة قبل أن تظهر الرموز المصنوعة. ولم يظهر أولها إلا منذ ٠٠٠٠١‏ سنة مضت فى 
کهف شوفیت فی فرنساء وفی هوهلیتشتین - ستادیل فى ألمانيا. ونجد فى هذين 
الموقعين صورًا لأشكال تصف إنسان/نصف حيوان» والتى تمثل» على ما يبدو 
كائنات خارقة للطبيعة من شخصيات أساطير عصر الجليد (ميثين .)۱۹١۹١‏ ولكن قبل 
أن ندرس هذه الصور حرى أن نعرض طرقًا من دليل أكثر غموضًا على السلوك 
الدينى و/أو الرمزى لدى البشر قبل العصر الحديث. 

يتعين هنا تناول ثلاثة أنماط من البراهين: الموضوعات المادية التى زعم البعض 
أن لها دلالات رمزية أو جرى استخدامها من أجل ابتكارها؛ وعمليات دفن إنسان 
النياندرتال» و"بئر العظام" المثير للاهتمام فى أتابويركا ۲)aمuم‏ ها۸ . 


المصنوعات الفنية الرمزية 
فى مطلع العصر الحجرى القديم (الباليوليثى) 


اشتملت الأدبيات الأركيولوجية على حوارات ساخنة بشأن المصنوعات الفنية 
الخاصة بالمرحاتين الدنيا والوسطى فى العصر الحجرى القديم (الباليوليٹى !اهم اد)» 
والتى يزعم البعض أنها تحمل علامات مقصودة ذات أهمية رمزية. وأهم اثنين من 
المدافعين عن هذه المصنوعات الفنية هما ألكسندر مارشاك (0٠۱۹۹؛‏ ۱۹۹۷) ورويرت 
بيدناريك (۱۹۹۲؛ .)٠۹١١‏ وأنجز كلاهما إسهامًا مهماء إذ لفتا أنظار المجتمع 
الأكاديمى إلى هذه الموضوعات. بيد أن قليلين من الباحثين الأركيولوجيين كانوا 
مقتنعين بأن هذه المصنوعات الفنية ذات طبيعة رمزية (شین ودییل ۱۹۸۷؛ ۱۹۹۲؛ 
دافيدسون ۱۹۹۲؛ ميثين .)۱۹۹١‏ قارن بيدنارك أوصاف قطع عظمية أو حجرية تحمل 
حزورا وليس لها أى تفسير نفعى واضح. ويمكن تفسير الكثير منها على أنها أنشطة 
فرعية غير مقصودة من مثل قطع جزء من نبات فوق دعامات من عظام. ولا نجد أيا 
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منھا معبرًا عن شیء ما» كما لا نجد موضوعات متكررة على ما نتوقع حین نتعامل مع 
بقايا شفرة رمزية. ولوحظء للأسف» غياب كامل لأى دراسة ميكروسكوبية منهجية 
جادة لهذه المصنوعات الفنية توازى أو تماثل الدراسات التى نهض بها باحثون 
لدراسة مصنوعات فنية عليها حزوز تعود إلى العصر الحجرى القديم الأعلى والتى 
قام بها دایریکی »آ۴۲ ( ۱۹۹١‏ ؛ .)٠٠١١‏ وإلى أن تتم مثل هذه الدراسة»ء ليس 
من الحكمة فى شىء أن نعزو أى دلالة إلى هذه الموضوعات التى تعود إلى مطلع 
العصر الحجرى القديم. 

وبينما دعم مارشاك )۱۹۹١(‏ أيضسًا الرأى القائل بأن هذه الأحجار والحظام ذات 
الحزوز دليل على باكورة النشاط الرمزى البشرىء نجد أن أهم مصنوع فنى وصفه 
هو تمثال صغیر یعرف باسم ”كبش بیریخات ۴۸2۳ Be۲٥۸۸۵‏ " (مارشاك ۱۹۹۷). 
وحجم هذا التمثال ٠٠‏ مم ومصنوع من خبث الحديد ٠‏ وهو نوع من الصخر البللورى 
الذى قذف به بركان قديم. وعثر الباحثون على كبش بيريخات" فوق مرتفعات الجولان 
عام ٠۱۹۸ء‏ ويرجع تاريخه إلى فترة تتراوح ما بين ۲۸٠۰..-۲٠۰٠۰۰‏ قبل الحاضر. 
وقيل إن الحجر تم تعديله عمدًا ليأخذ صورة تمثال أنثى صغير الحجم. ودار جدل 
طويل بشأن هذا الأمر. إذ على الرغم من أن مارشاك نشر بعض الصور ذات الدلالة 
الواضحة لقطعة الحجر فإن هذا كله لم يقم دليلاً يؤكد أن الخطوط المرسومة متعمدة 
حقاء وإذا كانت متعمدة فلم يكن المقصود ابتكار صورة أنثى. ولكن أكثر الأمور 
مدعاة للأسف أن مارشاك لم يقتف أثر توصية بلسين )۱۹۹١(‏ الذى فض تفسيرًا 
جيولوجيا لهذا الشكل» ودفع بضرورة فحص خبث الحديد الذى تم العثور عليه فى 
سیاق غیر ارکیولوجی لنری ما إذا کان يحمل أيضسًا حزورًا يمكن أن نخلط بينها وبين 
تلك المصنوعة بأدوات حجرية. وإن كل ما يمكن قوله الآن هو أن شكل كبش بيريخات 
لا یزال موضوعًا لسجال علمی ساخن. 

وتندرج ضمن هذه الفئة من قطع الحجارة والعظام ذات الحزوز مسالة العثور 
على المغرة فى رواسب تعود إلى مطلع العصر الحجرى القديم. وعلى الرغم من 
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المزاعم الكثيرة فى هذا الشأن نرى أن رواسب المغرة فى جنوب أفريقيا والتى تعود 
إلى مطلع العصر الحجرى القديم هى الوحيدة التى درسها الباحثون تفصيلا (انظر 
واتس فى هذا الكتاب). وأكد نايت وآخرون )٠٠١١(‏ أن الناس خلال الفترة الوسطى 
من العصر الحجرى القديم اعتادوا "على نحو منتظم ويكثرة" على استخدام المغرة 
الحمراء. ويداً هذا على أقل تقدير من ٠٠٠٠٠١‏ ق.ح وريما منذ ٠٤٠٠٠٠٠١‏ ق.ح. 
ويؤكدون أن المغرة الحمراء كانت تستخدم لدهان الأجسام. وزعمواء استطرادًا لهذا 
الرآی» أن من الضروری اعتبار هذا أقدم تراث رمزى. وربما يكونون على صواب 
شان التفسير اك ى #مههمارشاك للتمثال الصغیر كبش بيريخات". بيد أننى أعتقد 
أن من الحكمة التزام الحذر ونؤمن بأننا لا نزال بحاجة إلى دليل كاف. ونذكر على 
سبيل المثال أن دهاسة كيت وآخرون لا توضح لنا بالدقة حتى الآن كميات المغرة 
موضوع الدراسة. وثمة تفسيرات نفعية لاستخدام المغرة يمكن تقديمها - الأمر الذى 
يعترف به فى الحقيقة نايت ومن معه - والتى لا يمكن رفضها عن ثقة. ومع هذا يبدو 
أن رواسب المغرة التى تعريهالى ا#هصر الحجرى الأوسط فى جتوب أفريقيا هى 
الأكثر إقناعًا حتى الآن بشأن سلوك غير نفعى سابق على بدء العصر الحجرى 
المتأخر/العصر الحجرى الأعلى. وطبيعى أن ليس فى هذا ما يثير الدهشة حيث تم 
العثور فى جنوب أفريقيا أيضًا على أول آثار للبشر الحديثين تشريحيا. 

علاوة على هذه القطع المبهمة من العظام المخدوشة والأحجار المحزوزة والمغرة 
نلحظ أن السجل الأركيولوجى السابق على ٠٠٠٠٠‏ سنة يفتقر إلى مصنوعات فنية 
ذات طبيعة رمزية. وطبيعى أن الواجب يقتضينا أن نحتفظ بإمكانية الكشف عن أن 
قدرًا كبيرًا من السلوك الرمزى كان يتم فى صورة رقص وأغان ومصنوعات فنية من 
مواد عضوية. وطبيعى أن هذه كلها لا تترك أثرًا يثبته السجل الأركيولوجى. ونقول 
هنا مقولة تتردد دائمًا: غياب الدليل ليس دليلاً على الغياب. إذن ما الذى يمكن أن 
نفعله فى هذا الصدد كباحثين أركيولوجيين؟ موقفى ببساطة هو الدفع بأن ليس من 
المتصور أن مثل هذه الأنشطة الرمزية كان بالإمكان أن تكون موجودة. ولكن لم يتم 


206 


التعبير عنها أيضسًا بوسائل تترك ثرا أركيولوجيا. وأعتقد أن الوضع الأحكم هو 
التزام تأويل حذر ومحافظ للسجل الأركيولوجى عن النشاط الرمزى. هذا وإلا لن 
يكون ثمة قيد يحول دون أن نعزو نشاطًا رمزيا من مثل الرقص والأغانى وأغطية 
الرأس المصنوعة من الريش ليس فقط لإنسان نياندرتال والهومو سابينس القديم 
وأيضنًا للإنسان الكادح أو هومو إيرجستر ١#اءهوءه ۸١.‏ والإنسان الجنوبى. 


هل هى رمزية أولية ېدlأئAg Proto-Symbolism‏ ؟ 


توخيا للاإيجاز أقول إن شعورى الخاص أن الواجب يقتضينا التزام الحذر 
الشديد فيما يتعلق بتفسير الخدوش الموجودة على العظام» أو تمثال كبش بيريخات 
الصغيرء أو ظاهرة وجوداالمغة كليل على الرمزية. ولكن حتى إذا ما تساهلنا. فى 
تفسيراتنا فإن ما يثير دهشتنا بشأن هذه المصنوعات الفنية هو بساطتها المفرطة 
وندرتها الشديدة. إنها إذا كانت حقا تعكس قدرة ما على الرمزيةء فإن هذه القدرة 
تبدو مختلفة أشد الاختلاف عن القدرة التى تشكل أساسسًا لإنتاج الفن على نحو 
ما نراه مع مطلع العصر الحجرى القديم الأعلى. وليس معنى هذا إنكار أن العصر 
الحجرى القديم الأعلى فى أورويا حدث شاذء وأن ما يمه من انفجار رمزى يمكن 
إلى حد كبير تفسيره فى ضوء ظروف خاصة إيكولوجية وتاريخية. ومع هذا 
فان ها ن دا ت ا نة وح د الا مالعخة من مسار التطو 
المعرفى البشرى تأسيسًا على التغيرات فى السجل الأركيولوجى فى ذلك الزمن والتى 
تبدو واضحة فى كل أنحاء العالم بما فى ذلك استعمار المناطق القاحلة والتطورات 
التكنولوجية باعتبارها آول فن تمٹیلى rep rese ٢†aا!0 ٣21‏ . 


ويبدو لى أن من المفيد معالجة المصنوعات الفنية الخاصة بمطلمع العصر الحجرى 
القديم والتى رأيتها دليلاً على قدرة "رمزية أولية" بالطريقة نفسها التى يمكن أن نشير 
فيها إلى لغة الشمبانزى داخل ظروف المعمل ونراها دليلاً على "ل5 (ميثين 
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1)). إذ مما أن "لغة" الشمبانزى تحمل بعض التشابهات مع اللغة البشرية. 
ولكنها تبدو مغرقة فى بساطتها مما يحول دون إدراجها ضمن الفئة التصنيفية 
نفسهاء كذلك حال المصنوعات الفنية فى المرحلتين الأدنى والوسطى من مطلع العصر 
الحجرى تجعل البشر الأوائل يبدون مغرقين فى البساطة مما يحول دون إدراجهم 
خسن األفئة,التصنيفية شأن رموز البشر المحدثين. وإن الاحتمال الأكير أن لغة 
الشمبانزى مستمدة من قدرات شديدة الاختلاف عن اللغة البشرية › ريما لا تزيد عن 
القدرة على التعلم الترابطى ) ميثين .)۱۹۹١‏ ويخيل لى أن السلوك الرمزى عند البشر 
الأوائل مشتق أيضسًا من التعلم الترابطى. وإذا كان هذا لم يتجاوز حدود صبغ الجسد 
بعلامات بالمغرة» أو طبع حزوز غير متكررةء فإن هذا يعكس القيود على السلوك 
الرمزى والتى تظهر عندما يكون لها مثل هذا الأساس المعرفى (ميثين .)۱۹١١‏ وإن 
الشىء الأكثر رجحانًا هى أن السلوك الرمزى لدى البشر الحديثين» شأن قدراتهم 
اللسانيةء مستمد من قدراج رة مختافة تماما . 

وتعتبر ظاهرة صبغ الجسد فى مطلع العصر الحجرى القديم مثالا جيدا لشىء 
یمکن تشخیصه باعتباره سلوكًا رمزيا أوليا. وعلى الرغم مما هى معروف بشأن 
صعوية تعريف الرمن, فإن إحدى قسماته الجوهرية هو توفر درجة من الإحلال 
أو الإزاحة بين الدال والمحدلول من حيث المكان و/أو الزمان. وهذا هو السبب الذى من 
أجله لا نشير إلى تعبيرات الوجه باعتبارها ذات طبيعة رمزية: هذا على الرغم من أن 
الانقباضات العضلية لوجهى لرسم ابتسامة تدل على أن لدى إحساسا جسديا 
بالسعادةء فإنه لا يوجد إحلال بين الابتسامة وجسدى» ومن ثم فإن الابتسامة ليست 
رمزية بالمعنى الصحيح. وهكذا إذا كان البشر فى مطلع العصر الحجرى القديم 
استخدموا صباغة الجسد بهدف المبالغة فى أو لفت الأنظار نحو خصائص جسدية 
مختلفة - من مثل حجم النهدين أو العضلات - إلا أنه لا ينبغى وصف دهان الجسم 
بالأصباغ بأنه عمل رمزى حقيقى نظرًا لعدم وجود إحلال بين الدال والمدلول. ولكن 
استخدام صبغة المغرة ذاتها لرسم صور على جدران الكهوف أمر مختلف جدا. 
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الدفن عند النياندرتال وبئر العظام فى أتابويركا 


دليل آخر يدور جدال بشانه ويتعلق بالسلوك الرمزى عند البشر قبل العصر 
الحديث» ونعنى به الدفن عند إنسان النياندرتال. توجد أمثلة عديدة عن عمليات دفن 
مزعومة لدى إنسان النياندرتال» وهى أمثة مرفوضة عن ثقة (جارجيت .)۱۹۸١‏ ولكن 
يظل بعضها مبهمًا حتى الآن من مثل حالة تيسيك تاش ٣۵5۸‏ »ء٠٠‏ (سترنجر 
وجامبل ١۱۹۹)ء‏ كما توجد أمثلة لحالات أخرى من العسير تفنيدها. ونذكر من 
هذه الأمثة حالة وضع جثمان النياندرتال داخل بئر» خاصة تلك المىجودة فى 
لافیراسی ۴٥۲٣۵51٥0‏ ھا (میلارز )۱۹۹٦‏ وکیبارا ٥۲3۲a‏ (بار- یوسف وآخرون 
۲)). ولا يوجد غير مثال واحد يتضمن دليلاً قويا على الدقن بمعناه الكامل» وهو 
مثال لطفل نیاندرتالی من آمود ۸"۵ (راك وآخرون »۱۹۹٤‏ هوفرز وآخرون .)۱۹٩١‏ 
ويعرف باسم آمند ۷ روت وة حفظ هذا الطفل بان الحالة عملية دفن 
صحيحة. وعثر الباحثون على فك وعل أحمر موضوعًا على منطقة الحوض» ولم يتحدد 
تاريخه بعد» ولكن وضعه داخل الكهف يوحى بأنه قريب العهد نسبياء أى أقل من 
۰ ق 

ويمثل هذا التاريخ علامة للحد الذى من بعده قفقط نجد جميع الأمثلة 
الجيدة لحالات الدفن عند النياندرتال. وليس واضحًا بعد ما إذا كان ذلك راجعًا 
لطريقة الحفظ أم أنه يعكس تغيرًا فى سلوك إنسان التياندرتال. وواضح أن 
السجل الأركيولوجى للعصر الحجرى القديم الأوسط يكشف بعد هذا التاريخ عن 
علامات أخرى للتغيير من مثل ظهور التراث الثقافى المعروف باسم موستيريان أوف 
إکویلیان Mousterian of Acheulian‏ )*( فی جنوب غرب فرنسا (میللارز »)۱۹۹٩‏ 


(٭) للدلالة على مرحلة من ثقافة العصر الحجرى القديم الأدنى فى أوروياء وتقع ما بين العصرين ااجليديين 
الثانى والثالث. وتميزت بوجود فئوس حجرية متماة. والتسمية ترجع إلى اسم قرية ۵۲|0۸† 8اه" ما 
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ووجود دليل على القنص. معتى هذا أن بالإمكان تصور وضع يفيد بأن إنسان 
التياندرتال فى عصره المتأآخر كان فى وضع معرفى مختلف عن وضعه فى الفترات 
الأسبق. ولكن نعود لنقرل إذا كانت هناك قدرة على استعمال الرمز فإنها تبدو فى 
آدنى صورها. 

ولعل السياق الأكذر إثارة بالنسبة لحفريات فصيلة البشر (الهومينيد) للبشر قبل 
العصر الحديث. ليس عدد الدفنات القليلة لإنسان النياندرتالء بل تلك المجموعة اللافتة 
للأنظار فی موقع سیما دو لوس ھویسوس 5٥ءعں۸‏ 5٥ا Sia 0e‏ فی اتابویرکا 
فى إسبانياء والتى يرجع تاريخها إلى ٠‏ سنة قبل الآن تقريبًا (أرسواجا 
48 وآخرون ۱۹۹۷). وتضم هذه الفرقة» باستتناء ما هو معروق باسم 'بئر 
العظام" رفات ما لا يقل عن اثنين وثلاثين فردا من البشرء» والذين دفنوا على الأرجح 
أجسادًا كاملة وليست عناصر من الهيكل العظمى. وعثر الباحثؤن أيضًا داخل الغرفة 
على بقايا عدد كبير من الدببة والذئاب وغيرها من حيوانات آكلة اللحوم. ريما دخلت 
هذه الحيوانات الغرفة من باب المصادفة وحوصرت فيها وتعذر عليها الخروج. وربما 
انجذبت بعض الحيوانات المفترسة للرمم البشرية العفنة. ولكن الغرفة ذاتها لا تبدو 
عريدًا لحيوان مفترس» كما وأن عدم وجود حيوانات عاشبة ويعض الأدوات يدل على 
أنها لم تكن موقعًا مأهولاً. ومن ثم فإن السؤال كيف ولاذا دخلت الأجساد البشرية 
الغرفةء لا يزال بدون تفسير. ويؤثر الحفارون تفسيرً من منظور تطور الإنسانء 
ويذهبون إلى أن ذلك ضرب من سلوك دفن الموتى. وإذا صح هذاء فهل يمكن القول 
إنه يعكس وجود أفكار دينية وإيمان بخوارق الطبيعة؟ يتعين أن نتذكر أنه لا توجد 
مشغولات فنية ترجع إلى هذه الفترةء والتى تعتبر مصنوعات ذات طبيعة رمزيةء كما 
ا یدای اکان ای شاط غائري ر وة الت 

وتلحظ فى هذا الصدد أن بئر العظام يضم الأركيولوجيين فى مأزق مماثل للغز 
ذفتاتالتاندرتال: هل یکن وچو آفکان شه نون رمد ماد تول كانتات جارقة 
للطبيعة أو مستخدمة فى شعائر الدفن؟ أعتقد أن ¥. وتنحن حتى وإن خلصنا إلى أن 
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دفتات النياندرتال ومجموعة سيما دو لوس هويسوس يحسن وصفها بأنها سلوك 
خاص بالدفن» فإنه يبدو لى أن عدم وجود رموز مادية يشير بأن ليس من 
المستصوب وصفها على آنها سلوك دينى. وسوف أدفع بأنه بدون رموز مادية 
يوجد قيد مهم على المدى الذى يمكن أن تكون فيه الأفكار الدينية والتصورات لكائنات 
خارقة للطبيعة أآمراً مشتركًا. وتنحن بحاجة» لكى نفسر هذاء إلى بحث دور 
الموضوعات المادية فى كل من تكوين ونقل الأفكار الدينية. ولكن لنحاول أولاً أن نبحث 
فى عجالة مسالة ظهور وطبيعة الموضوعات فى السجل الأركيولوجى والتى كان لها 
يقينًا هذا الدور. 


أول رموز وعلامات غير مبهمة للسلوك الدينى 


يبدو أن أول قن على الإطلاق لدى البشر اقترن اقترانًا وثيقًا بأقكار دينية من 
خلال شموله صورًا تعبر عما يمكن أن تكون كائنات خارقة للطبيعة. وأقدم قطعة نحت 
بارتفاع ۲۸,۱ سم من عاج حيوان الماموث وتمثل شكلاٌ لنصف إنسان ونصف أسد 
من بلدة هوهلینشتاین ستادیل» ویرجع تاریخه إلى ۲۲۰۰۰ سنة مضت تقريبًا 
(مارشاك ۱۹۹۰). وحدث هذا معاصرا لرسوم فی شوفیت کیف أو کهف شوفیت 
enue ve‏ ااتى تشتمل على شكل لنصف إنسان ونصف حيوان الييسون (الثور 
الأمريكى) (شوفيت وآخرون .)۱۹١۹١‏ واستم ت 4د الأشكال البشرية فى فن العصر 
الحجرى القديم حتى وإن تغيرت موضوعات الحيوانات الرئيسية من حيوانات لحيمة 
مفترسة إلى عاشبة (کلوتیس .)۱۹١۹١‏ مثال ذلك یوجد فی تروا فریر ٣٥s ۴٥٣5‏ 
(الأخوة الثلاثة) شكل يمثل العراف أو الساحر الش بوي مره ما بين ٠٠٠١٠١٠١‏ 
و۰ ۱۲۰۰ سنة» ویبدو فی وضع بشر له یدین وقدمین بشریین وقرنی وعل وذیل حصان 
وقضيب سنور. وإذا ما انتقلنا إلى ما بعد العصر الحجرى القديم نجد الأشكال التى 
تشبه البشر مستمرة كجزء آساسى فى السجل الأركیولوجیى مثل صور نصف بشر 
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وتنصف سمکة من لیبنسکی فیر ۲ا۷ )5م اا (سیر جو فیتشر ۱۹۷۲). وتغلب على فن 
نق ما قل التازئ الصو الرمزية التى ترح إلى الفترة ا لتاخرة من عضر ها قبل 
.(V٤‏ 


ويبدو من المرجح أن الكثير من الصور غير المجازية التى تعود إلى ما قبل 
التاريخ ذات صلة بكائنات خارقة للطبيعة وبأفكار دينية. وذلك فى ضوء ما استخدمته 
جماعات من الإثنوجرافيين لأشكال هندسية تمثل أفكارًا دينية وتوثيق استنتاجهم 
إثنوجرافيا. مشثال ذلك أن هوارد مورفی (۱۹۸۹) وصف فن یولونجو سو٣۱ه۷الذى‏ 
يصور رمزيا كائنات تعود إلى السلف ولكن لها مظاهر وأوجه متحولة (بما يعنى أن 
بإمكانها أن توجد فى حالات مختلفة بشرية وحيوانية أو صورة مشهد طبيعى)ء ويقرر . 
أنها مصورة وفقًا لنموذج هندسى. وطبيعى أن تعدد هذه التصميمات ييسر للرسام 
إمكانية التعبير الرمزى لمظاهر تحول الكائنات والأحداث السلفية. 

وثمة مثال أكثر شيوعًا لصورة مجردة متعددة القيم وترمز إلى أفكار عن كائنات 
خارقة الطبيعة. وهذه هى صورة الصليب المسيحى المستخدم كرمز للصلب ومن ثم 
لبعث يسوع. وثمة احتمال» بل إمكانية واضحة فى أن الصور المجردة فى فترة ما قبل 
التاريخ» من مثل تلك المنحوتة فى كتل من الحجر الرملى منذ ٠٠٠٠١‏ سنة فى فرنسا 
(ديلوك وديلوك ۱۹۷۸) ثم صور أخرى فى فترة متأخرة قبل التاريخ من مثل الأحجار 
فی نیو جرانج وہھاG ۸٥W‏ (آوکیللی ۱۹۸۲) إنما تحمل رمزیا معلومات عن کائنات 
خارقة للطبيعة وعن عالم أسطورى وأفكار دينية. 

الخلاصةء ثمة شك قليل فى أنه بعد ٠٠٠٠١‏ سنة مضت غشيت كل المجتمعات 
البشرية أفكار دينية ونشاط شعائرى ورموز مادية. وطبيعى أن هذا التاريخ 
ينطوى على قدر من التعسف. بيد أنه الوقت الذى انتشر فيه البشر الحديثين 
تشريحيا فى أغلب أنحاء العالم القديم ووصلوا إلى أسترالياء وهذا هو الوقت أيضنًا 
الذى ترجع إليه دلائل واضحة على السلوك الرمزى وموجودة فى أفريقيا وآسيا 
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وأورويا وأستراليا. وعلى الرغم من صعوية استنتاج المعانى المقترنة بالصور 
المجازية أو المجردة التى تم العثور عليهاء فإننا لا نشك كثيرًا فى أن غالبية هذا 
الفن وثيق الصلة بأفكار دينية. ولكن ما هى الأسباب القسرية التى تجبر على 
تمثيل الأفكار الدينية فى صورة مادية؟ وهل يمكن القول يأن الأفكار الدينية آمن بها 
أفراد فصيلة البشر (الهومينيد) قبل العصر الحديث المسئولين عن بئر العظام 
ودفنات الفترة الوسطى من العصر الحجرى القديم فى وقت لم تظهر فيه رموز مادية؟ 
الإجابة على مثل هذه الأسئلة تقتضى منا بحث الأصول المعرفية للفكر الدينى عند 
الإنسان الأول. 


التطور المعرفى للأفكار الدينية 
هل كانت الأفكار الدينية عامل تكيف؟ 


أكدت فى مقدمة هذا الباب أن الأفكار الدينية ليست لها قيمة تكيفية: حقا إنها 
غالبًا ما تظهر فى صورة ضارة بالتكيف تمامًاء بحيث تفرض مشكلة تطورية كبيرة 
فى ضوء نفاذها إلى عقول البشر. وليسمح لى القارئ أن أضع فى عجالة هذه المسالة 
موضع شك» إذ ريما تكون خطا. إن المرء قد يدفع بأن الإيمان القوى بشىء ما من 
خوارق الطبيعة بما تحمله من خير أو شر إنما يمثل فى الواقع أمرًا ذا فائدة كبيرة 
للمرء. ذلك أن الإيمان القوى يمكن أن يزيل الشك وفقدان اليقين عند اتخاذ قرار ماء 
ويحول دون الشعور بالقلق فى النظر إلى العالم على نحو ما هو عليهء ويمد المرء بقدر 
من الثقة فى أفعاله» والتى قد يفقدها لولا هذا. ومن هنا فإن الإيمان بالدين قد يكون 
حلا بامتياز لمشكلات اتخاذ القرار فى ظل بيئات يكتنفها عدم اليقين: إذ تلتزم فى 
بساطة بقواعد السلوك الملائم أو نستخدم العرافة دون حاجة إلى أن تضيع الوقت فى 
معالجة المعلومات وتدبير الأمر عندما يتعذر علينا التنبؤ بأى الخيارات السلوكية 
المختلفة هى الأقيم. وقد يدفع البعض فى الحقيقة بأن الوظيفة الرئيسية للعرافة 
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أو الكهانة فى مجتمعات القنص وجمع الثمار هو ضمان أن الخيارات السلوكية 
جاءت عشوائیا (تانر ۱۹۷۸). 


المعتقدات الدينية منتج ذهنى ثانوى 


النظرة البديلة لهذا التفسير القائم على التكيف فى تفسير المعتقدات الدينية هى 
القول بأنها ليست أكثر من منتج ذهنى ثانوى ؛ منتج مشتق عن قسمات معرفية أخرى 
ذات قيمة تكيفية ولکنها لا تسهم بشیء فی حد ذاتها ولا تفرض عبئًا برا يسبب 
خسارة لمدى الملاعمة التكاثرية. وأحسب أن هذه إمكانية أكثر ترجيحًا . 

هتا يتعين الحذلاللتمياا بين ما يمكن وصفه بفكرة الكائن الخارق الطبيعة 
والغايات التى تستهدفها هذه الفكرة ونشات من أجلها. إنها قدرة المرء على أن 
يمتلك الفكرة الأضلبة الت قھ چون آکثر من منتح ذهنی اتوي وما إِنْ تسكن 
هذه الأفكار عقول البشر» خاصة إذا كان بالإمكان أن تصبح مشتركة بينهم كما 
سوف أناقش فیما یلی» حتی يمکنها العمل کوسیط قوی لدی أفراد معينين 
لمعالجة سلوك آخرين والتحكم في" ا ةنيز اللامة أو الصلاحية الشاملة. 
وتعتبر الأيديولوجيات الدينية الوسيلة الأبرز لإضفاء شرعية على السلطة 
السياسية. وهكذا ما أن يستغل آفراد قهري البدنية لإنجان غاياتهم (من مش 
التحكم فى العمال أو الجنود أو الشركاء فى مجال التكاشر) حتى يمكن أيضًا 
استغلال الأفكار الماثلة فى عقولهم. وأحسب أن هذه هى الكيفية التى ظهرت بها 
تلك الأفكار أول ما ظهرت بحيث يمكن تفسير ٠‏ اظ | النحو قى ضوء المنتج 
الذهتى التانرى التطورس: 

وسبق لى أن عرضت فى مكان آخر (ميثين )۱۹١١‏ أحد السيناريوهات التطورية 
المحتملة والتى تحمل أوجه تشابه مهمة مع أفکار بوییر ۱۹۹6۱۹۹۳7 )۱۹۹٩‏ 
وجوثرى .)۱۹۹١(‏ وتفيد دراستتا أن القسمة الحاسمة الوه اقات الخارقة 
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للطبيعة هى أنها تملك صفات وميزات تتشابك مع الفئات التصنيفية الطبيعية للكيانات 
القائمة فى العالم. مثال ذلك أن الكيان الخارق للطبيعة قد يكون قادرا على تحويل 
نفسه إلى أنواع مختلفة كثيرة على عكس واقع حال الأنواع فى العالم الطبيعىء 
إذ تظل دون تغيير. ويشبه حسب هذه المعنى المصنوع الفنى الذى يمكن للصانع أن 
يحوله بسهولة ليأخذ صور أنماط مختلفة » أداة حجرية يمكن تقطيعها إلى رقائق 
ثم تغيير نوعية الفئة الفنية التى تصوغها يدا الصانع. ويمكن أن تكون للكائنات 
الخارقة كسح أجساد مثل البشر ولكنها غير مرئية شأنها شأن الفكرة غير مرئية. 
ويمكن أن تكون الكائنات الخارقة للطبيعة بحاجة إلى أكل شأن البشر تمامًاء فى 
حاجتهم إلى طعام» ولكنها لا تمر بعمليات الولادة والوفاة. وتبدو فى هذا الصدد أشبه 
بالموضوعات الفيزيائية الخاملة ولا علاقة لها بالزمنء» شان قطعة الحجر. 

لذلك فإن ميل البشر إلى تجميع أطراف المعارف الماة 'طبيعيا" فى مجالات 
معرفية منفصلة عن بعضها - مجالات معرفية عن موضوعات مادية وكائنات حية 
والعالم الاجتماعى البشرى يشكل أساس القدرة على ابتكار أفكار عن كائنات خارقة 
للطبيعة. وإذ أقول "طبيعيا"» فإننى أشير بذلك إلى الفكرة القائلة أن الفكرء بالنسبة 
لغالبية التطور البشرى» كان خاصية لمجال محدد بعينه مع قدر محدود» إن وجد» من 
التوحد والتكامل مع معارف وأفكار من مجالات معرفية مختلفة (ميثين .)۱۹١١‏ ويفيد 
هذا الرأى أن أسلاف البشر الأول ومن هم على صلة بهم توفرت لديهم على الأقل 
ثلاثة مجالات معرفية متخصصة التى أشرت إليها بصفات "الذكاء الاجتماعى والتقنى 
والتاريخ الطبيعى. وتتميز هذه بأنها فى صورة حزم من نماذج ذهنية متفاعلة معها 
وتفضى إلى نشاط معقد فى كل مجال من.المجالات السلوكية المشار إليها. لذلكء 
وحسب هذا التصور كان من أسباب التكيف المعرفى الممتاز الحياة فى بيئات 
اجتماعية وطبيعية مركبة» وهو ما أكده نجاح البشر الأوائل فى أستعمار أنحاء كبيرة 
من العالم القديم على مدى قرابة مليونى سنة من العصر الحديث الأقرب 
أو البليستوسين. 
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وعرضت تفصيلاً فى موقع آخر (ميثين )۱۹۹١‏ الدليل على هذا النموذج لذهنية 
الإنسان الأول. وقوام جوهره الخاصية الغريبة المميزة السجل الارکیواوجى الغضتر 
الحجرى القديم والتى تشير إلى أن البشر الأوائل كانوا يشبهون إلى أقصى حد 
الإنسان الحديث فى بعض النواحىء» بينما كانوا ارقو فی اساد قديمة من نواح 
أخرى "ولتت امل يعلى سبيل المثال صناعة الأدوات عند إنسان النياندرتال. أكدت 
الدراسات الحديثة عن صناعة قشرات وسنون من حجر الصوان فى المرحلة الأوروبية 
الغربية فى ثقافة المرحلة الأدنى من العصر الحجرى القديم إنما هى عملية معقدة 
تستلزم مهارة كبيرة بحيث تعتبر تكنولوجيا صناعة النصل فى المرحلة الأعلى من 
العصر الحجرى اللا ية بسيطة بالقياس إلیها (فان بير ۱۹۹۲؛ ديبيل وبار - 
يوسف .)۱۹۹١‏ ويلاحظ أن هذا السن يتحول فور صناعة مقبض له إلى سلاح صيد 
فعال وآن بدا بسيطًا مثله مثل الرماح التى تم العثور عليها مؤخْرًا فى سكوننجين 
enوSchonin‏ (تييم ۱۹۹۷)» ويرتبط على الأرجح بإنسان هيدلبرج. ولكن إنسان 
نياندرتال لم يضع تصميمًا لأسلحة معقدة مخصصة للصيد تجسد مهاراته عند 
استخدامها فى مجال البحث عن الطعام. كذلك لم يصنع أشياء مادية يرتديها كزينة 
للجسد ‏ وإنما قصر مهاراته الفنية على الاستخدام فى المجال الاجتماعى (لمزيد من 
العرض لتکنولوجیا إنسان تیاندرتال انظر میثین ٩۱۹۹ء‏ وميللرز .)۱۹۹١‏ وتفسيرى 
الذى أوثره بشأن هذا القصور المثير فى الاستخدام التقنى هو أن الأفكار الخاصة 
بالعوالم الاجتماعية والطبيعية والتقنية كانت مستقلة ومنعزلة عن بعضها. 

وحرى آلا ننظر إلى هذا الأمر من منظورنا نحن الذهنى» ومن ثم تخلص إلى 
نتيجة مفادها أن ذهنية الإنسان الأول ذات المجال المتلخصتكن كانت بدائية أو حتى 
فاشلة تطوريا. وإنما العكس تمامًا. ويتعين الإقرار بأن هذه الذهنية ذات المجال 
التتخصص هيات الفرصة لكى يصبح الهومو واحدا من أنجح» إن لم يكن الجنس 
الأنجح قاطبةء دون الأعداد الضخمة من الثدييات الأرضية خلال عضر البليستوسين. 
ذلك أنه شغل بنجاح كلا من بيئة خطوط العرض الدنيا والعليا. 
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القيمة التكيفية للسيولة المعرفية 


ولكن هذه الذهنية الملخصصة لمجال محدد تبدو عند مقارنتها بالبشر المحدثين 
محدودة جدا. إذ بينما سمحت بسلوك معقد داخل کل مجال معرفیء» فإنها ظلت عند 
الحدود الفاصلة بسيطة غاية البساطة بحيث إن المعارف وطرق الفكر لكل مجال 
معرفى لا يمكنها أن تندمج وتتوحد مع بعضها. واكتسب البشر الحديثين القدرة على 
فعل هذا الشىء الذى يمكن وصفه بامتلاك سيولة معرفية. ويلاحظ أن هذه النقلة 
التطورية إلى عقل سائل معرفيا تماثل النقلة التى تحدث فى أثناء التطور المعرفى 
داخل فرد ما والتى تم وصفها بوسائل متباينة من بينها التخطيط عبر المجالات 
(کاری وسبیلك )۱۹۹٤‏ وپزوغ إعادة الوصف التمٹیلی (کارمیلوف ۔ سمیٹ ۱۹۹۲). 

ولقد كانت السيولة المعرفية لإاالاںا؟ مأ وه ذات قيمة تكيفية مهولة 
فيما يتعلق بالتطور المعرقى. إذ سمحت» على سبيل المثالء للذكاء التقنى وذكاء التاريخ 
الطبيعى بالتواجد معا فى تكامل مما سمح بتصميم أسلحة مخصصة للصيد. وطبيعى 
أن الجمع بين عناصر الذكاء الاجتماعى والذكاء التقنى هيا إمكانية لصناعة مواد 
تحمل رسائل اجتماعية من مثل الخرز والقلائد. وإن هذه القدرة الخاصة بالسيولة 
المعرفية والتى كان ظهورها وثيق الصلة على الأرجح بالقدرة الخاصة باللغة والوعى 
(ميثين )۱۹۹١‏ هيات للهومو سابينس سابينس ميزة تكيفية عظيمة على أنواع الهومو 
الآخرى ممن ظلوا على ذهنيتهم المخصصة لجال محدد. 

زأكن ادا هوى اتن ساد وة ةه هو الذى طور هذه الشيواة 
المعرفية؟ لا تزال مسالة غير واضحة. وإنما يمكن تفسيرها على أساس المصادفة 
التاريخية البحتة - طفرة حدثت مصادفة فى فرد من أفزاد _الهومو سايينس سابينس 
دون الأنواع الأخرى من فصيلة البشر الهومينيد. ويمكن بدلاً عن هذا القول أن 
السيولة المعرفية ريبما ظهرت فى الحقيقة لدى أنواع أخرى من فصيلة البشر 
الهومينيد. وهذه إمكانية ناقشتها فى مكان آخر ( ميثين )۱۹۹١‏ فيما يخص 
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انان الف ادرال ف ارخ التاخرة ى لا نة قعل ا 
إذ يكشفون عن آثار سلوك ريما اعتمد على درجة ما من السيولة الفكرية من مثل 
كن الى ع قد لفق صاع مقون فة اة معان اة 
ويمثل هذا أحد التفسيرات الممكنة للفئوس ذات اليد اأتى عثر عليها فى قرية 
موستيريا فى جنوب غرب فرنساء والتى ترجع إلى التراث الثقافى لهذه الحقبة وتعرف 
باسم Mousterien and Acheulian Tradition‏ (میالرز .)۱۹۹٦١‏ وأعیدت من مکانه 
لأن الهومو سابينس سابينس الذى انتشر خارجًا من أفريقيا كان ببساطة يملك 
سيولة معرفية على درجة عالية. 

وحجتى» بتاء على ما سبق» هى آن قدرة السيولة المعرفية كانت ذات قيمة تكيفية 
موضوعية ومهمة. إن من امتلكوها حققوا لأنفسهم نفعا كبيرًا فى مجال التكاثر بفضل 
تحسين كفاعتهم فى عملية البحث عن الطعام. مثال ذلك القدرة على استخدام أسلحة 
صيد ذات تصميم جيد» وكذا استخدام تجهيزات جيدة لمعالجة النبات. كذلك فإن 
إضفاء تشبيهات بشرية على سلوك الحيوان كان ذا قيمة كبيرة. وسبق أن بين بلورتون 
- جونس وكونار )۱۹۷١(‏ أن هذا يمكن أن يسهم فى الوصول إلى تنبؤات عالية 
الكفاءة بسلوك الحيوان » كفاءة تعا09 ا ازات التى يتوصل إليها عن طريق 
الإيكولوجيا السلوكية. وحيث إن الأمر كذلك فإن التفكير فى أن الحيوانات لها عقول 
تشبه عقول الإنسان حقق نفعا تكيفيا كبيرًا لأصحاب العقول ذات السيولة المعرفية 
(میثین .)۱۹۹٩‏ 


الأفكار الدينية عند الإنسان الأول باعتبارها منتجا للسيولة المعرفية 


السيولة المعرفية » غير أنه منتج بغير حاجة إلى أى قيمة تكيفية. أو انقل بعبارة أخرى 
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آنه منتج ذهنى ثانوى لطرق التفكير التى تسمح بتطوير أسلوب أكثر كفاءة فى البحث 
عن الطعام وفى الاتصال الاجتماعى. وإذا كان التفكير الدينى والسلوك الدينى 
ينطويان على كلفةء آى غير ملائم للتكيف» فإنه يجد تعويضًا أكثر بفضل منافع 
السيولة المعرفية التى تحققها أنماط التفكير الأخرى. 
ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن اأسيولة المعرفية ريما لم تنشاً وتتطور 
دفعة واحدة (شكل ,)۸-١‏ وحجتى فى هذا هى أنها تحققت خلال عملية من مرحلتين 
مع توحد أولى بين الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ الطبيعى» أعقبه ذكاء تقنى (ميثين 
1)). وإن التطورات الثقافية الموضوعية حدثت فقط مع هذا التوحد الأخير والتى 
يشير إليها البالخثرن ال بعبارة الانفجار الثقافى المرحلة العليا من العصر الحجرى 
القديم. وظل البشر الحديثين تشريحيا محتفظين قبل هذا بالثقافة المادية للمرحلة 
الوسطى من العصر الحجرى القديم. حتى وإن بدوا وكأنهم يسلكون على نحو مختلف 
تماما عن البشر الأرلئه م اهجهن من أنماط الدفن والقنص فى الشرق الأدنى 
(ليبيرمان وشى »)۱۹١٤‏ ومن المظاهر الوظيفية لتشریحهم (ترینکاوس ۱۹۹۲). 
وأعتقد أن هذه التغيرات السلوكية نابعة من المرحلة الأولى للنقلة المعرفية التى 
شهدت توحد الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ الطبيعى. وعلى الرغم من أن هذا خلّف 
قليلاً من الآثار الأركيولوجية المباشرة»ء فإنه زيما كانت له أهمية تطورية أكير من 
أى تغيرات معرفية شهدها مطلع العصر الحجرى القديم الأعلى. وإذا التزمنا نموذج 
"الخروج من أفريقيا" عن آصول البشطالڪدیگن (سترینجر وماك کای )۱۹۹٩‏ 
يمكن القول أن توحد الذكاء الاجتماعى وذكاء التاريخ الطبيعى ريما هيا الحد 
التنافسى المعرفى مول ١۷ناأوهء‏ الذى سمح للبشر الحديثين أن يحلوا محل 
الأنواع الموجودة من البشر الأوائل فى أفريقيا وآسيا وأورويا. ولقد حدث هذا فى 


بعض أنحاء من العالم منذ آلاقف عديدة من السنين قبل أن تة تشهد التطورات الثقافية 
واسعة النطاق التى ما كان لها أن تظهر إلا بقضل رحبو ك هه التقتى مع الخقل 
E‏ 
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وبعد أن أصبح بمقدور الناس توحيد الأفكار والمعارف من المجالين التطوريين 
للتاريخ الطبيعى والذكاء الاجتماعى تهيأت لهم ولأول مرة القدرة على أن يعزوا أفكارًا 
شبه بشرية إلى الحيوانات والاعتقاد بأنهم يشاركون أنواعًا محددة من الحيوانات فى 
اأسلاف مشتركة بينهم (ميثين .)۱۹۹١‏ ويحتل هذا التفكير المشبه بالإنسان.-p0٥ a۸٤1۲‏ 
morph‏ لب الأفكار الدينية عند الإنسان الأول (جوٹری ۱۹۹۲). وأصبح بالإمكان 
رسم صورة للعالم الاجتماعى مطابقة للعالم الطبيعى والعكس بالعكس. ولم يكن 
بإمكان مثل هذه الأفكار أن تجد تعبيرًا ماديا عنها لو أن ذكاء المجال الاجتماعى ظل 
منعزلا. وإذا شئنا التفكير فى النتيجة المترتبة على هذا الفكر الدينىء فإننا نكون 
بحاجة إلى تدبر دور المصنوعات الفنية المادية والتظر إليها باعتبارها "أدوات تثبيت" 
للأفکار التی لم تترسخ فى مكنون مجال معرفى وحيد. 
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دور المصنوعات الفنية المادية فى الفكر الدينى 


القسمة الحاسمة المميزة للأفكار الدينية والتى انبثقت عن العقل السائل معرفيا 
على النحو الذى كان عليه لدى كل البشر قى العصر الجيولوجى الحديث هى أنها 
تشتمل على أفكار تناقض فهمنا البدهى العالم ووثيقة الصلة بالبنية المعمارية للعقل 
التى تطورت فى إطار المجال الخاص المحدد. وهذا هو ما أكدته دراسة معاصرة 
آعدها باسکال بوپیر (۱۹۹۳» ٤۱۹۹ء )۱۹۹١‏ الذى أجرى دراسات ثقافية متقاطعة 
واسعة النطاق عن الفكر الدينى. وتؤكد نتائج هذه الدراسات فكرة أن التفكير الدينى 
وثيق الصلة جدا بالسيولة المعرفية والجمع بين المعارف وسبل التفكير من مجالات 
معرقية مختلفة. ويرى» حسب تفسيره» أن التفكير الدينى عند الإنسان الأول اعتاد أن 
يعزو إلى الكائنات الخارقة للطبيعة قدرة على خرق قوانين الطبيعة من مثل الانتقال بسهولة 
دون جهد عبر الأشياء المادية أو المشى على الماء» وأنها بغير حاجة إلى غذاء أو المرور 
عبر دورات ولادة ووفاة أو تكاثر. وتستطيع أن تحول نفسها إلى أنواع آخرى من 
الحيوانات أو إلى بشر أو إلى صور من مشاهد طبيعية. ويقدم نا بويير كما هائلاً من 
أمثلة من عديد من منظومات فكر دينى عند البدائيين لا تثير مثل هذا القدر من 
الحيرة: الأشجار التى تتكلم» والجبال التى يمكن أن تتنفس. وتنبثق مثل هذه الصفات 
لخوارق الطبيعة من السيولة المعرفية » أى توليف وجمع أفكار ومعارف من مجالات 
معرفية مختلفة وصوغها فى توليفة واحدة. وإذا كانت عقول إنسان النياندرتال وكذا 
عقول البشر الأوائل تمتلك حقا ذهنية محددة المجالء» إذن فإن القدرة على تخيل أن 
الأشجار تتكلم آو وجود بشر غير مرئيين إنما كانت تتجاوز حدود استطاعتهم. 


الانتقال الثقافى للأفكار الدينية عند البشر الأوائل 


يؤكد بويير أن مثل هذه الانتهاكات لفهم متطور عن العالم يشد انتباهنا إلى 
الأفكار الدينية. بيد أنها أيضًا جعل مثل هذه الأفكار أفكارًا عابرة وعسيرة على الفهم 
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والنقل. وسبب ذلك أنها مقطوعة الصلة بأى قسمة متطورة للبنية المعمارية الذهنية. 
إنها فى سياق تطورى "لا تتطابق" مع المجالات المعرفية ذات المجال الخصص.» 
كما وأنها فى سياق تنموى: ۷ تتطابق" مع مجالات المعرفة البدهية التى تجدها ماشة 
فى عقول الأطفال (لمناقشة الفيزياء والسيكولوجيا والبيولوجيا البدهية خلال مراحل 
نمو الطفلء انظر ميثين .)۱۹۹١‏ ومن ثم وفى ضوء ما سبقء» تتباين الأفكار الدينية 

مع الأنماط الأخرى للأفكار. مثال ذلك أن نقل المعارف بشأن المصنوعات الفنية المادية 
يسير نسبيًا حيث تبدو جميع عقول البشر لديها فيزياء بدهية ؛ مفاهيم عن القصور 
الذاتى. والزخم» والجاذبية تبدو ثاوية فى أعماق عقول البشر (سبيلك ١۱؛‏ سبيلك 
وآخرون .)۱۹۹١‏ وإن حالة الاستقرار المثيرة للانتباه فى التقاليد التكنولوجية خلال 
مطلع فترة ما قبل التاريخ من مثل التراث الثقافى المعروف باسم موستريان أوف 
أكويليان فى جنوب غرب فرنسا والتراث الثقافى فى العصر الحجرى القديم المعروف 
باسم ليفالواز اهااه۷ها فى غرب أوروياء إذ يؤكد هذا توفر مستويات رفيعة للغاية 
للنقل الثقافى ربما حدث أكثره بين أبناء فصيلة البشر (الهومينيد) قبل المرحلة 
اللسانية. وواضح أن إمكانية نقل مثل هذه التقاليد فى صنع الأدوات بهذه الدرجة 
العالية من الأمانة إنما تعبر عن فهم متطور التكنولوجيا » وهذا هو ما أشرت إليه 
بعبارة الذكاء التقنى. ولنا أن نقول فى عبارة أخرى إن البشر الأوائل أصبح لديهم 
افتراض بأن ثمة أفرادا آخرين يشاركونهم قدرًا موضوعيا من المعارف البدهية عن 
صنع الأدوات مما يسر الاتصال تسبيا داخل هذا الجال. 

واستطاع عدد محدود من الناس فى العالم الحديث تطوير معارف متخصصة 
عن المصنوعات الفنية. ولنا أن نتصور مدى سهولة نقل أفكار عن العالم الاجتماعى. 
إننا جميعَا نفسر بشكل عادى وتقليدى علاقات اجتماعية معقدة لبعضنا البعض» ريبما 
عن طرف ثالث. ويتحقق هذا دون جهد من خلال "نفاذنا" إلى فهم متطور عن العلاقات 
الاجتماعيةء أى e‏ بدهية مستمدة من الذكاء الاجتماعى لأسلافنا الأوائل: 
إذ نشارك جميعًا فى مجموعة من المفاهيم الأساسية دون حاجة إلى نقلها هى نقسها. 
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وتتباين الأفكار الدينية فى مجموعها مع هذا. وإذا كان السيناريو التطورى عن 
العقل الذى اقترحه صوابًاء وكما أكد بوييرء» فلن يكون هناك أساس لمجال 
مخصص للأفكار الدينية. إذ إن هذه الأفكار عرضة لتنوع مهولء ولا مجال لافتراض 
أفراد آخرين قادرين على إدراك الأفكار التى يؤمن بها المرء. ونتيجة لهذا يختلف 
النقل الثقافى للمعارف الدينية اختلاقًا أساسيا - أو أكثر صعوبة فى الأساس - 
عن نقل المعارف التقانية والاجتماعية. ولهذا غالبًا ما تتحقق فى سياق شعائرى: 
سلسلة متوالية ومنظمة من الأفعال يتعين الالتزام بها بدقة ضماتًا للحفاظ على 
أمانة النقل الثقافى للأفكار. وكم هو يسيرء بدون هذاء أن تفسد الأفكار الدينية 
وتتناثر وتتبدد. ولكن على الرغم من الحصانة التى توفرها الشعائر للأفكار الدينية 
فإن عملية النقل الثقافى تخضعها لما يمكن أن نسميه 'غربلة"» حيث يكون 
البقاء لتلك الأفكار الدينية التى تجد فى سهولة ويسر ما 'تتشبث به" ويثبتها فى 
العقل البشرى. 

اعتمد باسكال بوبير على هذه الغريلة الحتمية للأفكار الدينية لكى يفسر بعض 
القسمات المتواترة التى تتصف بها الكائنات الخارقة للطبيعة. ودقع بأن الأفكار 
الدينية المهياة أكثر للبقاء عبر النقل الثقافى هى تلك التى تثبت داخل أحد مجالات 
المعارف البدهية فى العقل. لذلك فإنها إذ تكون بحاجة إلى أن تبرز من خلال انتهاك 
بعض جوانب معارفنا الحدسية عن العالم تكون أيضًا بحاجة إلى التماثل مع جوانب 
أخرى منها حتى تكتسب قيمة البقاء. وهذا هو ما سدم به کل من جوٹری (۱۹۹۳) 
وبويير .)۱۹۹١(‏ ويؤكد بويير على الكيفية التى تظهر فيها الكائنات ااخارقة للطبيعة 
دائمًا وأبدا مصداقًا لسيكولوجيا الاعتقاد - الرغبةء وهو ما نفهمه نحن بدهيا. هذا 
بينما يؤكد جوثرى على أن الكائنات الخارقة للطبيعة غالبًا ما كانت فى أذهان البشر 
الأوائل شبيهة جدا بالإنسان: كانت الأرباب والبشر عند الإنسان البدائى متماقين 
تمامًا.. تأكل وتشرب مثل الإنسانء وتشن الحروب» وتحب وتنجب وتمرض وتشيخ 
وتموت مثها مثل البشر تماما (۱۹۹۲). 
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الثقافة المادية عامل تثبيت للأفكار الدينية 


تنشب الأفكار الدينية بهذه القسمات المنسوبة إليها وتَنْبت بها فى العقل البشرى: 
إذ لو أن كل ما يتعلق بالكائن الخارق للطبيعة ينتهك ما نفهمه عن العالم الطبيعى 
لواجه الناس مشكلة كبرى فى فهم وإدراك المفاهيم الدينية. وسوف يكون من 
المستحيل توصيل وتقاسم هذه المفاهيم. ولكن ثمة طريقة ثانيةء وربما أهمء تَعلَقَ بها 
الأفكار الدينية: أن تتمثل فى صورة مادية. ويلاحظ أن الأفكار الدينية التى تتمثل فى 
شكل مادى تكتسب قيمة تكفل لها البقاء خلال عملية النقل الثقافى. وتصبح عند 
ترجمتها إلى رموز مادية أيسر فى التواصل والفهم» نظرًا لأن صورتها المادية تهيئ 
آداة تثبيت ثانية فى العقل البشرى. ويهيى تمثيلها فى صورة مادية وسيلة يمكن من 
خلالها للقسمات المميزة للكائنات الخارقة للطبيعة وال منافية للمعارف البدهية أن تثبت 
فى العقل بدلاً من الاعتماد على الصفات البشرية التى يضفيها الإنسان على الكائنات 
الخارقة للطبيعة. أو بعبارة أخرى لنا أن نتوقع أن تمثيلات الكائنات الخارقة للطبيعة 
تؤكد على الصفات المنافية للمعرفة البدهية (دون أوجه التماثل) لهذه الكائنات. وهذا 
من شأنه أن يزود الأفكار الدينية بعوامل التثبيت فى العقل الإنسانى والتى بدونها 
يمكن أن تتبدد سريعا لمنافاتها لفهم متطور عن العالم. وتسمح عوامل التثبيت هذه 
باكتساب الأفكار الدينية والاحتفاظ بها واستعادتها وفهمها ونقلهاء وتضاف إلى 
طريقة تحصيلها أفكار لها صفات أخرى تتطابق مع المعارف البدهية. 


ويوجز فولستيك (۱۹۹۲) دور الفن بين أبناء شعب والبيرى ١۲أم۷31‏ فى وسط 
صحراء أسترالياء والذى يعبر بوضوح كبير عن هذا الرأىء» إذ يقول: 
یری شعب والبيرى العالم الطبيعى فى صورة قسمات 
وصفات طوطمية وقصص أسطورية. وإن الفن من شأانه أن 
يجعل هذه الوقائع غير المرئية وقائع ملموسة وتذكّر الناس 
بأصولهم القبلية والتزاماتهم الدينية.... وحين تصبح علاقة 
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الناس بالروحى ملموسة يمكن حينئذ نقل مفاهيم وثيقة الصلة 
بالموضوع بسهولة وتقييمها بسهولة. ويتفوق شعب والبيرى فى 
استخدام الرموز فى توصيل وفهم منظومة عقيدية معقدة. 
وإن أحد أوجه هذا التواصل هو التواصل مع النفس. وتسمح الرموز المادية 
للمرء بأن يظل مدركًا باستمرار للمفاهيم الصعبة فى الأفكار الدينية؛ مع الحاجة 
إلى التأكيد دائمًا داخل العقل بأن التطور لم ”يخطط ويهدف” إلى أن تمتلك مثل 
هذه الأفكار. 
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خاتمة الرموز المادية والأفكار الدينية 


دفع دور كايم )٠۹٠١(‏ كما أشرت آنقًا بن ”أشكال الفن الرئيسية ولدت على 
ما يبدو من رحم الأفكار الدينية". بيد أننى أرى أن لزامًا قلب هذه المقولة: إن الأقكار 
الدينيةء أو على الأقل تلك التى يتقاسمها الناس ومشتركة بينهم» ولدت من رحم الفن. 
ذلك لأنه بدون رموز مادية لا يمكن تثبيتها بكفاءة فى عقول البشر. لذلك أشعرء 
تأسيسًا على هذا الرأى» أن باستطاعتتا أن تكون على ثقة من أن الأفكار عن 
الكائنات الخارقة الطبيعة لم يكن لها وجود فى عقول البشز قبل ضتع الرموز المادية. 
وأيا كان ما فعله إنسان نياندرتال حين وضع الجثث فى البئرء وأيا كان ما فعله 
إنسان هايدلبرج فى أتابويركا مما أدى إلى تراكم الأجداث فى سيما دو لوس 
هويسوس» فإنه لم يكن يتضمن معتقدات مشتركة بشأن كائنات خارقة للطبيعة. 
إذ لكى تظهر هذه المعتقدات كان لابد من الرموز المادية التى تثبت تلك الأفكار فى 
عقول البشر لا لها من أهمية كبرى» إن لم نقل إنها شرط ضرورى. وإن لى فى 
الحقيقة أن أتساعل عما إذا كان أوائل البشر الحديثين تشريحيا فى قافزيه ze1؟ةQ۵‏ 
وسخول ا)8 الذين وضعوا أعضاء حيوانية فى القبور مع موتاهم كانت لديهم أيضنًا 
أفكار دينية مما يتعين علينا الإقرار به اليوم؟ نعمء يجب أن نكون دائمًا على وعى بأن 
الرموز المادية ريما صنعها الناس من مواد عضويةء ومن ثم لم يتسن لها البقاء ضمن 
السجل الأركيولوجى. ولكن ليس لدينا حتى الآن دليل على أن الرموز المادية كان لها 
وجود حقيقى قبل ٠٠٠٠١‏ سنة. وواضح أنه بدونها لا وجود لأفكار مشتركة عن 
كائنات خارقة الطبيعة. 
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الجزء الثالث 


تطور اللغة 
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الفصل التاسع 
تطوير اللغة واللغات 
جيمس آر . هورفورد 


اللغات وملكة اللغات البشرية 


اللغات البشرية مثل الفرنسية والصينية أو لغة الإشارة الأمريكية هى كيانات 
ثقافية اجتماعية. ويكتسب المرء معرفته بها (الكفاءة اللغوية) عن طريق المعايشة 
المباشرة للبيئة الصحيحة. ويجرى الحفاظ على اللغات ونقلها عن طريق أفعال الكلام 
والكتابة. وهذه هى أيضا وسيلة تطور اللغات. ويحاكى الأطفال منطوقات جيل الآباء 
لتشكيل القواعد النحوية الذهنية والتى تلخص بمعنى من المعانى» أو تعمم خبرات 
الأطفال اللسانية. وتمثل هذه القواعد النحوية الأساس لإنتاج كم مهول من العبارات 
التى يسمعها ويلتزم بها الجيل التالى بدوره (هذه صورة مبسطة بطبيعة الحال لأن 
الأجيال تتداخل). 

وتشغل اللغات نمطين وجوديين متمايزين يسميهما شومسكى (شومسكى 
)٦‏ [اللغة ۔ خ] eوھںو,۹ا-ع‏ [ واللغة - د ] #ودسومةا-ا. واللغة- خ هى اللغة 
المشاهدة خارجيا فى صورة سلوكيات - العبارات المنطوقة والمخطوطة وتجليات 
معانيها. ويرى البعض أن اللغة - خ ذات طابع فوضوى وعرضة لتقلبات الحياة 
البشرية اليومية ومن ثم فهى مرشح ردىء للدراسة المنهجية. (تتطابق اللغة - خ مع 
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ا سآن اعلق کی رمک من اف ا کا ی 
الطفل بتصفية هذا الخليط الملىء بالطنين واستخلاص نظام باطنى للعقل؛ ويبنى 
الطفل مجموعة نسقية متلاحمة من القواعد تتطابق فيها المعانى مع الصور. وتمثل 
هذه المجموعة من القواعد اللغة - د عند الطفل (حيث "د" تعنى "داخلى"). وجدير 
بالذكر أنه لا تتطابق لغتان - د لفردين أبداء هذا على الرغم من أن لغات الناس 
الالاء ف الح تفه سرف تدا ځل على شحو كين ذا ولكن ستل هتاك عادة 
على الأقل قدر من الاختلاف الطفيف بين قسمات اللغة - د السائدة فى جيل ما وقسمات 
اللغة- د السائدة فى جيل تال. هذا هو جوهر تطور اللغة بمعنى التطور التاريخى 
للغات الفردية من مثل السويدية أو لغة نافاهى ۷ه" أو لغة الزولى. 

وواضح تمامًا أن تطور اللغات على النحو المبين إجمالاً فيما سلف ليس تطورًا 
بيولوجيا بل ثقافغل هام اهجا . وإن هذا النوع من تطور اللخة هو رصيد التعامل 
اتات ارت ان وة اهاد الا رة مك ممل اج 
نسبيا. ذلك لأنه جمع كما مهولاً من النظريات والوقائع التى تبين لنا كيف تغيرت 
اللغات على مدى بضع آلاف ون السو اخ هلاخيرة. واستطاع آن يعيد بذاء الكثير من 
اللغات الأولية sموuaو”‏ اهماهم على تحو تقفصيلىء» والتى انحدرت عنها اللغات 
الحديثة. ونذكر من أمثة ذلك اللغة الهندى - أورويية - ا}أوılة proto-indo-European‏ 
التى من المفترض أنها كانت اللغة ال لاطو گی مکان ما من شرق أوروبا منذ حوالى 
خمسىة آلاف سنة رن ؛ وكذلك لغة قيائل الأوروكوا ‏ الأولية ia۸ەuوهء!-هاهم»‏ وهی 
اللغة السلف التى انحدرت عنها اللغات الأمرثكية؛الحديثة لعائة لغات الأوروكوا من 
مثل لغة الموهوك ۸٠۸0۷۸‏ . ووضع علماء اللسانيات التاريخية قوائم تضم أنماطًا 
كثيرة من التغير الذى يمكن آن يحدث خلال تطور االغات» وهى تغيرات من مثل 
تخفنف وتشنديد عات الكمات وتفير فى الترتيب اانا فة وامكا ع الضرف 
والققعيد التحويين للكلمات المعجفية (الأسماء والأفعال والههات فى ضورة كلمات 
ذات دلالة نحوية (أدوات وضمائر وأفعال مساعدة) وإدغام الفونيمات أى الوحدات 
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الصوتيةء وظهور تمايزات فونيمية جديدة» وخقض ورفع الحروف المتحركة أو التقديم 
أى النطق بها مع األسان فى مؤخر الفم و« ۲٠١i‏ أو التأخير. أى النطق بها مع 
وجود اللسان عند أو قرب تجويف الفم وin)ءaط‏ أو الاستدارةء أى النطق الجهررى 
والشفتان مضمومتان فی شكل دائرة وہiك"دهء؛‏ وکذا النطق الحنکی» أى وطرف 
اللسان قرب سقف الحلق ١٠ااةاهاةادمء‏ والنطق المزماری» آى من مزمار الحلق 
iationاtta‌او›‏ وهکذا إلى آخره. (انظر ماکماهون ٤۹٩۱۹؛‏ إیتسیسون ۱۹۹۱ء فی 
مداخل معاصرة). 

وصادق مبحث اللسانيات التاريخية على مبداً النزعة التماثية -مaاaاuniformi‏ 
. ويقضى هذا المبداً بأن أى لغة أولية يعاد بناؤها تكون لزامًا من النمط العام 
نفسه شأن اللغات الحديثة المشاهدة. ويمثل هذا المبداً عنصرًا مهما فى المبحثء إذ إنه 
بمثابة قيد منهجى ينظم عمليات إعادة البناء الممكنة. وتؤكد الشواهد الحديثة بوضوح 
أن أى عملية لإعادة تكوين لغة كانت منطوقة منذ آلاف السنين هى مغامرة تأملية 
قائمة على التخمين (شأن أى علم آخر)ء وأن الحاجة إلى هذا القيد أمر مفهوم. وإذا 
کان شا أن بنية أى لغة تستلزم دائمًا أكثر من حرق علة أو حرف مد ۷٥۷W۴1‏ فى 
منظومة فونوميةء فإن هذا يثير الشك فى الظن بأن اللغة الهندو- أوروبية القديمة 
يمكن إعادة بنائها بحرف علة واحد (هوونيجسوالد ١1ا۷3ءوا١ )۱١١٠ ٣١٥6‏ ولكن قيد 
التماثلية وإن بدا مقبولاً بالنسبة للأحداث التى جرت على مدى العشرة آلاف سنة 
الأخيرة! إلا أن من الواضح زيفه وأنه يمثل عقبة أمام البحث فى تطور أشكال 
الاتصال البشرى على مدى مئات آلاف السنين. 

إن البادئة 'أولى" ١٠٠م‏ مبهمة على نحو سيي. إذ يستخدمها علماء اللسانيات 
التاريخية لتعيين لغات السلف التى أعيد بناؤها والمنحوتة من النمط نفسه شأن اللغات 
الحديثة. ولا تعتبر اللغات الأولية التى أعاد اللسانيون بناءها أبسط من نظيراتها 
الحديثة. إنها حديثة من جميع الوجوه فيما عدا تاريخها كلغة منطوقة حية. ولكن على 
العكس من ذلك استخدم بيكيرتون بكفاءة مصطلح ”اللغة الأولية" )۱۹۹٠(‏ لتعيين نمط 
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لغة مختلف عن اللغات الحديثة. إذ إن اللغة الأولية عند بيكيرتون لا تحظى بالتعقيدات 
إأاگاطة لربط الكلمات بيعضها. 


ونفترض» كمقارية أولى» أن جميع البشر الحديثين لديهم القدرة البيولوجية ذاتها 
لاكتساب اللغةء لذلك فإن جميم التطورات التى ناقشها علماء اللسانيات التاريخية 
حدثت فى إطار قيود فرضها الجينوم الحديث. إن المنظومة لكى تكون لغة حديثة ممكنة 
(مثل الألمانية أو اللاتينية القديمة أو المصرية القديمة) لابد من أن يكون بإمكان 
الإنسان الحديث بيولوجيا اكتسابها. والمعروف أن البشر الحديثين سبقتهم أنواع 
فرعية عديدة كانت لديهم فئات من منظومات مختلفة وأكثر محدودية يمكنهم اكتسابها 
باعتبارها لغاتهم" ومن ثم يعتبر مصطلح "اللغة الأولية" الذى صاغه بيكيرتون أداة 
مفيدة الفت الأنظار مرها ابي ذى بدء أن فئة "اللغات الميسورة بيولوجيا ألهومى 
أريكتوس (الإنسان منتصب القامة) كانت فئة اللغات الأولية. ويعرف إجمالا اللغات 
الأولية بنها منظومات لا تربط مفردات اللغة بأى من المشروطات والمقومات النحوية 
المعقدة أو بعلاقات الأمر والضبط المميزة للغات الحديثة. معنى هذا أن الفرد من أبناء 
هومو أريكتوس حتى وإن عرف بطريقة ما خبرة لسانية حديثة لا يستطيع أن يستنبط 
متها ما يستنبطه منها طفل حديث بسبب التغيرات الفطرية. ويشبه بيكيرتون هذا 
النمط من "اللغة" بنظيره الذى يجرى تدريب الشمبانزى عليه بكثافة ودأب. 


وتحن نتحدث هنا عن تطور ملكة اللغتمعند الشرء أى "االغة" بحرف استهلالى 
كبير» حسب المعنى الذى تطورت به اللغة الأولية عند بيكيرتون إلى لغة بشرية حديثة. 
وإن تقل المعلومات وثيقة الصلة بتطور طكة اللغة يجري عبر آلية مختلفة تماما من 
تطور اللغات الفردية. إذ تطورت ملكة اللغة مها تطوريح رماث آخرى.محفادة جينيا ١‏ 
عبر الانتخاب على مدى ملايين الأليلات #مإغاهغ [ضبغیاٹ راث ية تاد ة.الضفات]» 
التى تسهم فى اأجينوم البشرى. ومن ثم لايد فن أن التطور النفبومى الذوغى Phylogenetic‏ 
للكة اللخة كان أبطاً كثيرا من التطور الثقافى الاجتماعى للغات الفردية. 
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وكم هو مفيد مقارنة آليات التطور الثقافى الاجتماعى للغات باليات التطور 
النشوئى النوعى للكة اللغة. ونحن لدينا تمييز مفهوم جيدا نسبيا من حيث التطور 
البیولوجی بين النمط الجینی (الوراثی) والنمط الفينى (الظاهرى). ويمثل النمط 
الجينى فى حالة اللغة القسمات المميزة للجينوم ووثيقة الصلة باكتساب اللغة 
واستخدامها. هذا بينما يمثل النمط الفينى (الظاهرى) المخ والجهاز الصوتى والسلوك 
الذى تتضمنه العمليات الفعلية لاكتساب اللغة واستخدامها على مدى حياة الأفراد. 
وتراود المرء رغبة هنا فى البحث عن نظير لكل من النمط الجينى والنمط الفينى فى 
آلية التطور الثقافى الاجتماعى للغات فى الدائرة الثابتة على مدى الأجيال عبر اللغة 
-خ واللغة - د بالأحرق الاستهلالية الكبيرة. بيد أننا لن نجد نظيرًا كافيًا شافيًا . ذلك 
أن اللغة -خ لجيل ما تمثل حلقة ضرورية فى سلسلة نقل اللغة عبر الأجيال» أى مدخل 
ضرورى للطفل إلى الجيل التالى لينشئ لغة - د. وإذا افترضنا جدلاً أن مجتمعًا 
بأكمله أصبح رهباتًا صائمين عن الكلام على مدى جيل كامل فإن الاستمرارية ‏ 
التاريخية الغتهم سوف تنقطع. 

وتعتبر المهارة فى لغة بذاتها خاصية مكتسبة يكتسبها المرء. وإن الوراثة 
البيولوجيةء مثل وراثة ملكة اللكاتالفطرية لا تنهض بدور وراثة الخاصيات 
المكتسبة. ويمكن القول نظريا إن ملكة اللغة البشرية الحديثة بوسعها أن تمضى 
سليمة كما هى دون أى تغيير على مدى آلاف السنين عبر مجتمع صامت تمامًا (مع 
افتراض أن هذا المجتمع بإمكانه البقاء على نحو ما). وعند التخلى عن التزام 
الصمت» يكون الأطفال من الجيل الجديد على استعداد» شأنهم شان أى أفراد 
آخرين» لاكتساب أى لغة يعايشونها. وتفترض هذه الفكرة» ريما بقوةء أن ملكة اللغة 
لن یصیبها آی تحلل ذی بال بسبب عدم وجود آی ضغط للانتخاب الطبيعى من خلال 
السلوك اللسانى. وسوف أعود فى قسم تال إلى مسالة إسهام الأداء اللسانى فى 
تحقيق الملاعمة والصلاحية. 

تبقى الكائنات الحية على قيد الحياة وتتكاثر فى بيئات قائمة مسبقًاء وهى نتاج 
عوامل وقوى خارجة عن فعل الكائنات الحية. ولكن سلالات الكاتتاكلجهة تخلق 
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أيضسًاء ويدرجات متفاوتةء أجزاء من بيئتها. وهكذا الحال مع اللغات. إذ إن لغة 
المجتمع تمثل وجهًا مهما ذا دلالة من أوجه البيئة التى يولد فيها الطفل البشرى. 
ويعتبر النحو المميز للغة وعلم الأصوات الكلامية ومعجم مفردات اللغة خلقا تاريخيا 
ابتكره الأسلاف الثقافيين للطفل. ويتعين على الطفل» لكى ينجح» أن يكون قادرا على 
اكتساب هذا النحو اللغوى الخاص وأصوات الكلام ومعجم المفردات. بيد أننا نلمس 
هنا تناقضًا ظاهرًا فيما يتعلق بتطور اللغات. ذلك أن التطور يعنى التغير» ولكن قد 
يبدو أن شرط اكتساب لغة مجتمع ما مطلب أو دالة على سكون لا تغير. بيد أن 
بالإمكان حسم التناقض إذا ما استخدمنا فكرتى التسامح والفهم الواضح. إذ إن 
الطفل بحاجة إلى أن يتعلم كيف يتكلم على نحو دقيق ومضبوط مثل (أحد) أبويهء 
وإذا اكتسب الطفل قواعد النحو ومخارج الأصوات ومعجم المفردات بما يسمح بالفهم 
الواضح المتبادل والمقبول مع المجتمع الذى ولد فيه فإن هذا الطفل سوف ينجح فى 
حدود التسامح المقبولة فى المجتمع. وتحتاج االغة» مطابقة هذه الصورةء إلى أن تتغير 
فى بطء شديد» كما سبق أن رأيناء وأن تبقى مستقرة فى إطار قيود الفهم الواضح 
داخل أبتاء الجيل. 

وعلى الرغم من أن اللغات تتغير تاريخيا فإنها تتغير فى إطار القيود الكلية 
المفروضة على أشكال المنظومة النحوية والمنظومة الصوتية. وهكذا فإن الطفل 
إذ يكتسب لغة مختلفة اختلاقًا طفيقًا عن لغة الجيل السابق فى مجتمعه لن يكتسب لغة 
مختلفة نمطيا عن نمط لغة مجتمعه. والمعروف أن القدرة على اكتساب لغة بشرية 
حديثة تنتقل وراثيا. وهكذا لا يستطيع الطفل اكتساب لغة ذات نمط شكلى عجز الآباء 
والأمهات عن اكتسابهاء باستثناء حالات الطفرة أو حدوث توليفات جديدة. ومن ثم 
فإن قدرة الطفل الكيفية على اكتساب اللغة تطابق قدرة الأبوين بقدر ما يشترك معهما 
فى الجينات وثيقة الصلة. ونذهب فى افتراضاتنا إلى أنه قد حدثت طفرات وتوليفات 
جديدة على مدى تطور ملكة اللغة عند الإنسان فى العصر الحديث. وتأسيسنًا على هذا 
لابد من أن كان هناك أطفال ولدوا ولديهم القدرة على اكتساب فئة من اللغات المختلفة 
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عن فئة االغات التى كان بإمكان الأبوين اكتسابها. ويمكن أن يكون هؤلاء الأطفال 
الانتقاليين" واجهوا وعايشوا معطيات (عبارات منطوقة) وليدة القواعد النحوية النمط 
القديم» واستدخلوا قواعد نحوية لنمط جديد» مع استمرار احتفاظهم بالقدر المسموح 
به من الفهم الواضح المتبادل مع الجيل السابق. 

ويحدث شىء كهذا فى الواقع العملى خلال عملية الهجنة اللغوية ١0اiإoماc‏ 
على نحو ما حدث بالنسبة للمولودين من أصل أوروبى وولدوا فى الجزر الهندية 
الأمريكية. وتال أمغة لحالات متطرفة من الرطان بالإنجليزية فى المستعمرات» والذى 
يرى بيكيرتون أنه يتحول إلى لغة هجين (كريولية) على مدى جيل واحد. ويلاحظ هنا 
أن العبيد البالغين لا يشتركون معا فى لغة مشتركةء وإنما تحدث لهم نقلة مع طائفة 
مصطلح عليها من عبارات غير صقيلة تكفى لربط الكلمات ببعضهاء والتى اقتبسوها 
أساسًا من لغة السيد» صاحب المزرعة. وعلى الرغم من أن العبيد البالغين لديهم 
قواعد نحوية باطنية خاصة بلغاتهم الوطنيةء فإنهم اضطروا فى موقف جديد إلى 
ما حدث بعد أن أصبحت لغاتهم الوطنية غير ذات نفع لهم أو منعوا من استخدامها. 
ونظرا لأنهم كبار السن ومن ثم تجاوزوا المرحلة الحرجة لاكتساب قواعد نحوية تامة 
وكاملةء فإن لغة الرطان التى يتعاملون معها وبها هى فى واقع الأمر من نمط شكلى 
مغاير عن اللغة الهجين (الكريولية) التى نشات تلقائيا على لسان أطفالهم. وقد يرى 
البعض أن قصة بيكيرتون عن التطور من لغة رطان فجة إلى لغة هجين (كريولية) 
بشرية حديثة وكاملة فى جيل واحد تنطوى على مبالغة وأن هناك من يطعن فيها 
(انظر اللين 1980 ٠٣رءاا4» .)۱۹۸١‏ ولكن من الواضح أن أدبيات اللغة الرطان 
والهجين (الكريولية) حالات تضمنت خلق لغة جديدة على مدى بضع أجيال قليلة. 
ولعل الدليل القاطع هو ما قدمه سنغاس كة٣‏ و8۸ (۱۹۹۷) الذى يصف تشكل لغة 
إشارية هجين (كريولية) جديدة خلال جيل واحد داخل مدرسة للصم البكم فى 
نیکاراجوا. 

وإن هذه الحالات الانتقالية من رطان إلى هجين (كريولى) تمثل نوعًا من 
الكون المصغر نما حدث على مدى آلاف الستين الماضية. وريما توف جنها مرات 
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عديدة فى كثير من مستوطنات أو مخيمات السلف. ولكن الفوارق الحاسمة فيما بين 
الأجيال عن ما حدث فى الأزمنة الأولى» وهو ما يعنينا هناء ليست الفوارق 
الاصطناعية على نحو ما حدث حين ابتدع العبيد لغتهم الهجينء وإنما تعنينا الفوارق 
المرتكزة على أسس بيولوجيةء وفئات اللغات التى كان باستطاعة الأفراد السابقين 
واللاحقين اكتسابها. إذ لابد من أن فردًا ما عند نقطة ما شب وهو قادر على 
استدخال قواعد نحوية من نمط ام يستدخله أى من أسلافه (دون اعتبار لطبيعة 
المعطيات التى عايشوها وتعرضوا لها). 

وسوف يكون مهحور ما تبقى من هذا الفصل موضوع تطور ملكة اللغة البشريةء 
وأيس تطور الات ودة. 


تفسير ظاهرة فريدة 

ملكة اللغة البشرية ملكة فريدة. وهذا من شأانه أن يطرح علينا مشكلات يتعين 
تفسيرها. ونحن نميل إلى أن تتسم التفسيرات العلمية بالعموميةء كى تفسر نطاقًا 
واستعا من التبابات؛ ونلحظ أتتفا اخ هرون لتطور لعن مقنعة نا لأنها تصق 
على حالات كثيرة مختلفة ولكنها متقاريةء ابتداء من الثدييات وحتى الرخويات. 
ولنفترض أن أستادًا جامعيا ألقى بكومة من الأبحاث من منور السلم» فإننا قد نهتدى 
بتفسير عام يفسر لنا اذا سقطت جميعها - الجاذبية. ولكن آى محاولة لتفسير لاذا 
بحث بذاته استقر بعيدا عن درجات السلم هو بحكم واقع الأمر تفسير أقل عمومية. 
وتواجه التفسيرات البيولوجية القائمة على التكيف لتفسير ملكة اللغة البشرية صعوية 
تتمثل فى أن الشروط الأولية التى هيأت أساسًا للتكيف لايد من أنهاء افتراضًاء 
اشتملت على عامل ماء أو مجموعة عوامل فريدة. هذا وإلا لماذا نجد اللغة عند نوع 
واحد فقط؟ وهكذا ينتقل محور التفسير بعيدًا عن النزوع العام لدى جميع الأنواع إلى 
التكيف مع بيئاتهاء ويتجه إلى البحث عن ظرف استثنائى خاص بنوع ما والذى وقع 
مرة واحدة فقط فى التاريخ. 
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ولكن لا يزال التكيف جز من الصورة. إن الضغط الانتخابى على الأفراد 
(آو الجماعات) لکی یکونوا آكثر وآفضل تکیقًا مع بیئاتهم لابد من أن کان له دور قى 
تطور ملكة اللغة. تماما مثما أن الجاذبية تؤثر على مجموعة أوراق الأبحاث التى ألقى 
بها الأستاذ الجامعى من منور السلم. 
وليسمح لنا القارئ أن نبقى فترة أطول قليلاً مع مثال أوراق الأبحاث ودرجات 
السلم» ولنفترض حدوث هبة نسيم داخل البيت مما أدى إلى تناثر أوراق البحث من 
الدرجات الأعلى إلى درجات السلم الأدنى» (تصدق هنا الجاذبية أيضنًا). نلحظ بعد 
قليل العديد» وربما الكثيرء من أوراق البحث وقد تطايرت فوق» أو ريما بعيدا عنء 
درج السلم الذى كان الحد الأبعد الذى وصلت إليه أى من الأوراق المتناثرة. ونحن 
البشر الحديثون أول نوع» وقد لا نكون آخر نوع» يكتسب ملكة اللغة. وإذا عدنا 
بأنظارنا إلى الماضىء» حيث النقلات المهمة والرئيسية فى تاريخ التظورء نجد أن لابد 
من أنه قد كان هناك فى وقت ما حامل لمعيار فريد. ولن يستطيع أى عالم 
(إذا افترضنا وجوده) أن يقترح آليات تفسيرية لتفسير نطاق واسع من المعطيات إلا 
بعد أن تصبح كل مرحلة ممثلة ومعروضة على نطاق واسع. 
لهذا نلاحظ أن علماء حقبتنا التاريحية هى قول بحتمية التفسيرات الأقل من 
العامة لتفسير تطور ملكة اللغة عند البشر. ولكن لا تزال هناك قيود مهمة على 
ما یمکن اعتباره تفسیرا محددا وکافيًا. ویتعین تأكيد واقعية وصدق أی ظروف یری 
۰ الباحثون أنها تفسر لنا ظهور اللغة. مثال ذلك أننا حين نقول إن بنية بذاتها مخ 
الإنسان هى المكون التفسيرى الحاسم, إذن يغدو لازمًا آن يكون پاستطاعتنا التحقق . 
و سن لن اليشر نون أي أنوا أخرى» هم الذين يتمتعون بميزة هذم البنية القريدة. كذاك 
j 4‏ اقل إن تنظلیمات وترتیبات اجتماعية خاصة بالیشر هی العام لمهم ئ فخاسم: 
و ٠‏ نه بقعين أن يكون بالاستطاعة تأكيد أن هذه الترتيبات واللنظيمأت الاجثماعية 
٠‏ خاصة بالبشر وتحققت لهم فى زمن وثيق الصلة دون أى من الأنواع الأخرى. ونحن 
لكى نكون أكثر واقعيةء وأكثر تعميمًا على نحو انتقائى» نرى أن القول بأى طائفة من 
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الظروف والملابسات كانت تمثل صورة بذاتهاء وسببًا كافيًا فى مجموعه لتفسير ظهور 
اللغة يستلزم منا أن نوضح كيف أن هذه المجموعة من الظروف والملابسات تصدق 
(أو صدقت) على البشر وحدهم دون الأنواع الأخرى. معنى هذا أن أمامنا طريقًا 
طويلاً يتعين علينا أن نقطعه. 


بعض التكيفات المسبقة المقترحة أو الخطوات الحاسمة 


بالنسبة لآى ذات فاعلة يمثل تجميع أى طائفة من العناصر الضرورية فرديا 
والكافية جمعيا لأداء مهمة ما مشكلة يتعين حلها. وتتمثل هذه المشكلة فى الحفاظ على 
كل عناصر المجموعة ومعها الفئات الفرعية التى لا تزال غير كافية وضمها معًا إلى 
حين يتوفر العنصر الرئيسى الحاسم ويحتل مكانه» ويصبح الجميع بفضله كلا كافيًا 
فاعلاً. وكم يبدو أبعد احتمالاً ورجحاتًا بالنسبة للتطور العشوائى غير الغائى أن 
يحتفظ بمجموعات فرعية من الظروف لتلتئم معا إلى حين انبثاق الظرف الحاسم 
والنهائى والذى تصبح به كل المجموعة كافية لينبثق عنها حدث تطوری جديد أيا كان. 
وهذا هو السبب فى أن مصطلح ”ااتكيف المسبق ١٥ااةامة۵ة٠إم‏ قد يبدو للوهلة 
الأولى وكأنه ينطوى على جرس تناقضى أو غائى. كذلك ريما يبدو وكأن المصطلح 
يفید ضمتًا أن التطور يستبق حالاتالتكبفظ الى ستظهر عنه ومعه مستقبلا. بيد أن 
المفهوم فى الحقيقة ليس إشكاليا إلى هذا الحد. 
إن فكرة التكيف المسبق سبق أن تصورها وداقع عنها بوضوح داروين فى كتابه 
أصل الأنوا ع» خاصة فى الطبعة السادسة من الكتاب؛ إذ قال: 
فکرت ملیا حتی الآن بما یکفی» وریما بآکثر مما یکفی بشان 
الحالات التى آنتجها فى حذر وحرص باحث طبيعى حاذق. 
للبرهنة على أن الانتخاب الطبيعى غير أهل لتفسير المراحل 
الأولية للبنيات النافعة. وأوضحت» كما آمل أن أكون موفقًا فى 
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هذاء أن ليست هناك صعوية كبيرة فى هذا الأمر. لقد تهيأت 
فرصة جيدة تمكن من حدوث توسع قليل فى تدرج البتيةء 
والمقترن غالبا بوظائف متغيرة. 
داروین ۱۸۷۲ 

تشتمل أى بيئة على نطاق من التباين ليس له سوى أثر ضعيف أو لا أثر له على 
مدى الصلاحية والملاعمة. ويمكن للجينومات والثقافات أن تطوف عشوائيا فى 
فضاء الإمكان إلى أن تتمثل إمكانات محايدة كثيرة ومختلفة. وقد تكون هذه 
الإمكانات وراثية (جينية) أو عصبية أو غير ذلك من إمكانات قسيولوجية أو سلوكية 
فردية أو اجتماعية. وأوضح میجلینی ١"آاو۸‏ وآخرون )۱۹۹١(‏ كيف يمكن للتكيفات 
المسبقة أن تتراكم وتتجمع فى منظومة من أغشية عديدة داخل تنظيم الدنا 0۸۸» 
والشبكات العصبيةء والسلوك» والصلاحية. وأوضح هؤلاء الكتاب أيضًا كيف أن 
مثل هذه التكيفات المسبقة يمكن أن تؤدى إلى انقطاعات ظاهرة أو تغيرات فى 
مراحل التطور. 

وأقدم فيما يلى عرضنًا موجرًا لبعض السمات التى اقترحها الباحثون كنوع من 
الاستعدادات المسبقة للغة. وجدير بالملاحظة أن الأفكار المعروضة بايجاز فيما بعد 
هى انتقاء لعدد صغير من بين أفكار كثيرة تضمنتها الأدبيات المتخصصة (انظر 
ریتشاردز ۱۹۸۷ء حیث یقدم مسحًا جیدا بإیجان شديد). وهناك من ذهب فی 
تفكيره إلى أن وج ود كل منها كان بمثابة شرط ضرورى أولى لظهور اللغة. ونادرا 
ما نجد» إن وجد أصلاًء ى تفكير جاد بشأن التسلسل الزمنى (الكرونولوجى) 
النسبى لختلف حالات التكيف المسبقة المقترحة. ومن ثم فإن أيا من "التكيفات 
المسبقة" المعروضة فيما يلى يمكن أن تبدو وكأنها الخطوة الأخيرة والحاسمة التى 
أفضت إلى اللغةء أو ريبما تكون أحد عناصر التراكم اخصائص ضرورية سابقة 
على الخطوة النهائية. 
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وكين عل الم أن نكون داتفا واغيا يان ثل هدا الحديث عن الخطروات: 
سواء 'نهائية" أو "حاسمة" أو غير ذلك» يتضمن معالجة مثالية نظرية. إن الخطوات 
التطورية هى حالات من العمليات المطردة والمتدرجة على نحو سوى» ثم فجأة تؤدى 
إلى تسارع أو تعجيل التغيرات المرحلية الكيفية. وواقع الأمر أن الخطوات التطورية 
يمكن أن تستغرق آلاف» بل ملايين السنين إلى أن تكتمل. ويتعين أن نضع هذا فى 
الاعتبار حين نفكر فى التسلسل الزمنى (الكرونولوجى) النسبى لأى تكيفات مسبقة 
مقترحة بشاڻ اللغة"اتقينًاء أن كثيرًا من الخطوات الضرورية المختلفة حدثت معا فى 


التكيفات المسبقة المعرفية 
نظرية العقل 

يبدو واضحا فى غالبية السلوك اللشانى الحديث أن ثمة قدرة على أن نعزو 
شرن ورا لامر من :ن قات وا أن ت صو طا 
منظومات اتصال محكمة لا يستلزم استخدامها من جانب أصحابها توفر نظرية عن 
العقل. بيد أن اللغات ا = معها U SBS‏ 


توفر آلية ا مووي عن 8` اى القاميد المتندي | 


ا اأ كل ا يضم اقچچاشن مقام 
وتخلص إلى نتيجة مفادها أن لا وجود حتى الآن لدليل مقنع على أن القردة العليا 
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كذلك» وإن لم تنف إمكانية الاهتداء إلى هذا الدليل (يمثش مقال هييس مثلا جيدًا 
لدراسة موسعة عن نظرية العقل عند القردة العليا). وتقودنى قراءاتى إلى الشك فى 
أن الأمر مسالة درجةء بمعتى أن كبار البشر الأسوياء لديهم أقوى قدرة على قراءة 
عقول الآخرين يليهم فى الترتيب أطفال البشر الأسوياء والشمبانزى» والبشر 
المصابون بحالة الذاتوية أو الاجترارية "ناد ) ثم الأورانج أوتان والغوريلا 
والقردة. وجدير بالذكر هنا أن القدرة المتنامية لدى الأطفال على اصطناع استدلالات 
عن نوايا ومقاصد الآخرين تأتى متأخرة عن اكتسابهم للبنى النحوية المعقدة. وتتداخل 
الأدبيات عن نظرية العقل على نحو قوى جدا مع مناقشة لمفاهيم وثيقة الصلة تحت 
عنوان "الذكاء الاجتماعى" (وردن ١ءل۲٥Wء‏ ۱۹۹۸)» والذكاء المكيافيللى (بيرن 
وهويتن ۱۹۸۸). انظر أيضًا سبيربر )۱۹۹١(‏ فى دراسته عن "القدرة التمثيلية العليا 


metarepresentational‏ عند الیشر. 


بيكرتون وعلم الصوتيات إلى حلقة دور ثيتا*) 


اقترح بیکیرتون (۱۹۹۸) وجود حدث كارثى وحيد عجل بظهور القدرة اللغوية 
الحديثة. هذا هو ظهور رابطة فى المخ بين المكون (الافتراضى) الذى يعالج فهم 
العلاقات الاجتماعية المعقدة بين الأفراد (مَن فعل ماذا لَن)ء وآلية معالجة الرمز التى 
يمكن أن تتعامل مع كلمات منعزلة دون النحى. ويعتبر هذا الاقتراح واحدا من بين 
المقترحات التى تتجاوز فى نظرتها أسلوب الانفجار الهائل" لتفسير نشأة الكون. 
وتستهدف تفسير ظهور ملكة اللغة. 


(«) أحد أعراض الانفصام » وينطوى فيها المرء على ذاته يجتر تخييلاته التى تحقق رغباته على نحو غير 
واقعى ٠‏ وإن كان العرض ليس قاصراً على الانقص اميين ٠‏ والفارق 5# دة واستيعاب العرشض 
لصاحبه . ( المترجم ) 


(««) ثيتا 64ء الحرف الثامن من الأبجدية اليونانية. (المترجم ) 
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المحاكاة 


هذه فكرة طرحتها لأول مرة میرلین دونالد (۱۹۹۱)ء والتى نوجزها إجمالاً فيما يلى: 

SS E‏ تمتد بجذورها إلى تخيل 
الحركة المجردة (الكينيماتيكا) أى إلى قدرة على صوغ تموذج 
للجمتام كه مشتملاً لى جميع منظومات الفعل الإرادية فيه 
داخل فراغ ثلاثى الأبعاد. وتمثل هذه القدرة الأساس الذى 
تنبنى عليه ضروب متنوعة من القدرات البشرية المتميزة من 
بينها التقليد والتمثيل الصامت [البانتوميم] والإشارات الرمزية 
واللعب التخيلى وإعادة المهارات. وإن الفرض الذى أذهب إليه 
هو أن المحاكاة أفضت إلى أول تمثيلات قصدية كاملة فى 
مطلع تطور الفصياة البشرية وهيأت المسرح لتطور اللغة الذى 

حدث تاليا . 
دونالد ۱۹۹۸ 


ويمكن تجميع دلائل على مثل هذه القدرات القصدية والتخييلية من بين شتات 
أدوات العصر الحجری القدیم ( انظر وین ٣٣وس‏ ۱۹۹۱ ) . 


الإسناد الرمزى 


كم هى مغر جدا للمرء أن يفكر فى اللغة باعتبارها مَوّلفة من مجموعة (لا نهائية 
طبعًا) من أزواج ذات معانى مستقلة. لقد أصبح هذا الأسلوب فى التفكير مالوقًا الآن 
فى مبحث اللسانيات الحديثء هذا على الرغم من احتواء الموضوع على كثير جدا 
مما يذكّر المرء بما فيه من اصطناعية. ویؤکد دیكون (۱۹۹۷) على أن أى مفهوم فى 
اللغة البشرية والذى يمثل معنى لمفردة لسانية (كلمة مثلدً) إنما يتداخل أيضًا ضمن شبكة 
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من العلاقات مع معان لكلمات أخرى. وتجسد هذه الشبكة من المعانى صورة عن 
العالم معقدة جرت صياغتها داخل عقل المتحدث. إن تعقد اللغات الحديثة وإنتاجيتها 
التوليفية نبعا من السهولة الفريدة التى يتميز بها البشر فى ربط الإشارات بإحداثيات 
١ال‏ هذه الشبكات المفاهيمية المجردة والمعقدة. 


التكيفات المسبقة الاجتماعية 
الغيرية› التعاون 


یری دوکنز وكريبس )۱۹۸٤(‏ أن الاتصال يمكن أن يظهر من حالة سباق تسلح 
بين قراءة الفكر والمخادعة. وهذه نظرة (مع صيغ أخرى قد تكون تكميلية أو معارضة 
لهذه النظرة المكيافيللية) تفند بأن توفر درجة معينة من الغيرية والتعاون المتبادل يمثل 
شرطًا مسبقًا لظهور منظومات اتصال مركبة» خاصة حيث يمكن للمرء أن يستخدمها 
لنقل معلومات واقعية إلى آخر. وقد يبدو أن المتكلم لن يجد سوى فائدة مباشرة 
محدودة نتيجة "إعطاء" معلومات تقريرية لشخص آخر. ونذكر أن المراجع الكلاسيكية 
بشان تطور الغيرية نجدها عن تريفرن )۱۹۷١(‏ وهاملتون »)۱۹٦٤(‏ وإن لم نجد 
لديهما أى إشارة إلى اللغة. 


حجم الجماعة 


دفع رويين دوينار (1۹۹۲ء )۱۹۹١‏ بأن الحجم النمطى للعشائر البشرية 
وشبكات الحميمين تدور حول العدد ٠٠١‏ ويذهب بإيجاز إلى أن اللغة تطورت 
استجابة لظروف خدمة العدد المهول من العلاقات مع أفراد آخرين تمقهم الجماعة 
التى تضم ٠٠١‏ وطبعى أن خلق علاقات وثيقة عن طريق الإشارات البدنية مع مثل 
هذا العدد الكبير ليس عمليا. بيد أن الكلمات أقل عبئًا وكلفة» ومن ثم فإن توفر لغة 
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قادرة على التعبير عن رسائل سريعة للثرثرة من شأنه أن يهيئ للبشر إمكانية 
مواصلة العلاقة مع شبكاتهم الاجتماعية. وتصمت الخْجة تماما إزاء البنى النحوية 
المعقدة للغات البشرية. 


التكيفات المسبقة الفسيولوجية 
ججم المج 


يتفق الجميع على أن هناك رابطة ما بين أمخاخ البشر ذات الحجم الكبير غير 
المألوف ويين قدرتهم اللغوية. ولكن لم يتسن لأحد بعد القدرة على أن يعين بتحديد 
دقيق ماهية هذه الرابطة. ویوضح دیکون (۱۹۹۲) أنه لم ثَضف بشكل واضح بنى 
جديدة على مدى حقبة المليونى سنة التى تضاعف خلالها حجم المخ. هذا على 
الرغم من تلفف نسب بعض الأجزاء» وأصبحت المتاطق الجبهية من اللحاء أكثر برورًا . 
وهذه هى الأجزاء التى تتحكم فى الذاكرة اللفظية قصيرة المدى» والتحليل التوافقى 
اة mbinatorهc»‏ والقدرة السلوكية المتوالية" (ديكون .)۱۹١١‏ ويمكن لمن يشاء الاطلاع 
على رؤی آخری أن يقرا إیکلیس 5٭اء»۴ (۱۹۸۹) وویلکنز وواکفیلد (۱۹۹۰). 


التحكم الحركى المتوالى 


الحركة المركبة لإلقاء حجر على سبيل المثال» يمكن تشبيهها بالعبارة اللغوية. 
إذ تتألف من سلسلة من الحركات الفرعية التى يتعين تحقيق/تآزر دقيق فيما بينها. 
وترى إحدى مدارس الفكر فى تطور مثل هذه الحركات المركبة أساسًا للتنظيم الذهنى 
للعبارات والأجمل النحوية. والملاحظ أن مثل هذه المقترحات لا تتجاوز العلاقات النحوية 
البسيطة من حيث هى ترتيب متوال للعناصر. وهم ممثى هذا الفرع کالفن (۱۹۸۳) 
وكيمورا (۱۹۷۹) وليبيرمان .)۱۹۸١(‏ وجدير بالذكر أن مراجعة وتنقيح شومسكى 
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)٠۹0۹(‏ لرأى سكينر عن ”السلوك اللفظى" أبرز أيضًا الصلة الوثيقة للترتيب المتوالى 
فى السلوك وتحدیدا فی أعمال لاشلى .)٠١۹١١(‏ 


الجهاز الصوتى 


تلف اة الضنوتة البشرة اختاذفا واضتها ومهها عن الأخهرة الصوتة 
عند الشاقجاثڙى مما يسمح لنا بإنتاج نطاق واسع من الأصوات المتمايزةء وهو 
ما تعجز عنه الشمبانزى. ويعتبر ليبرمان (۱۹۹۲ء )۱۹۸٤‏ أبرز دعاة هذا الرآى 
العاملين على توضيحه. ويؤكد ليبيرمان أيضًا من خلال دراساته أن الجهاز الصوتى 
عند إنسان النياندرتال كان عاجرا عن أداء نطاق أصوات الكلام عند الإنسان 
الحديث. ولكن طعن فى هذه النظرة مۇخرًا رینسبورج وu۲ط۸5‏ ۸۲6 ومساعدوه 
(۱۹۸۹» ۱۹۹۰) ودتشلین ا۲ط (۱۹۹۰) وعرض أییللو (۱۹۹۸) بعض البراهین 
التى تشير إلى أن الجهاز الصوتى البشرى يمثل تكيقًا مسبقًا حدث فى فترة باكرة 
وحفزت إليه تغيرات غذوية عند أفراد فصيلة البشر فى المراحل الأولى. وعلى الرغم 
من أن نطاق الأصوات المتاحة البخوانط يخ سب التعريف المحدد» تعتبر خاصية 
مميزة للغة البشرية فإن بالإمكان الدع بأن هذه خاصية أقل حسمًا من سواها 
(النحو مثلاً). إننا لو كان باستطاعتنا نطق وحدات صوتية (فونيمات) أقل عدداء لكان 
لزامًا علينا أن نستخدم كلمات أطول. وريما هناك نوع من الموازنة المثالية بين القدرة 
على عمل تمييزات دقيقة فى النطق وبين حجم احتياطيات الذاكرة قصيرة المدى. 
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إن مظاهر التكيف المسبقةء من مثل الحالات التئ عرضتاماً آنقًاء هي عوامل:“ ٠‏ 
تمكين أكثر منها عوامل قسر. إن توفر سمة محددة تحقق تكيقًا مسبقًا بيسر بعض 
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الخطوات التالية. وإن حالات التكيف المسبقة الخاصة باللغة لم يتم انتخابها هى فى 
ذاتها بناء على آى معيار خاص بالصلاحية متضمنا اللغة. ونجد قى المقابل الآراء 
الداروينية (الجديدة) تنزع إلى التأكيد على حالات التكيف التى» وحسب التعريف 
ى انتخابها لذلك. 
ويقتضى الواجب تجنب زيف النزعة التكيفية الصارمة" التى تفترض أن كل 
سمة هى سمة تكيفية. إذ ثمة جوانب ثانوية وعرضية ولا وظيفية السلوك أو لتشكل 
البنية (جولد ۱۹۸۷؛ جولد وليوونتين .)۱۹۷١‏ ويتمثل موقف لايتفوت ١٥ه٥؟۸۲‏ ونا 
)۱۹۹١(‏ فى أن القسمات الشكلية المهمة المميزة لملكة اللغة وتضفى على اللغات 
البشرية قسماتها المميزة (مثل الميداً النحوى الخاص التضمين رء١٥ءهزطنء‏ - انظر 
الشرح فيما بعد) ليست داعمة للصلاحية بخاصة. إن القدرة اللغوية البشرية أكثر 
تعقيدا مما يلزم. بل إنها فى مواضع يكون تعقدها سببًا فى إخفاقها وظيفيا. ويؤكد 
لايتفوت أن هذه القسمات» من مثل التضمين» قد تكون مجرد عوارض (ثانويات)» 
بيد أن منهج البحث العلمى يمقت بشدة القول بالمصادفات العارضةء ويفضل نظرية 
قوية تنبا بحدوث مثل هذه القسمات إذا ما تسنى الوصول إلى مثل هذه النظرية. إن 
المرء لا يسعده اتخاذ موقف عام لتصنيف أى ظاهرة مهمة بقوله إنها ظاهرة ثانوية. 
وأحسن ليبيرمان التعبير عن هذا بقوله: 
إن ورقة البحث التى قدمها جولد (۱۹۸۷) تحت عنوان 
'نظرية ثانوية" عن أصول نشاة اللغة ليست اكثر من تكرار 
ما قاله داروين عن التكيف المسبق مع إضافة زعم غامض يفيد 
بأنه لم يحدث انتخاب طبيعى تال لذلك. وهذا غير مرجح على 
أحسن الفروض» ذلك أن جميع الأعضاء المتخصصة تشتمل. 
فيما هو ظاهرء على كل من التكيف المسبق والانتخاب الطبيعى. 
لیبیرمان (۱۹۹۱) 
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وسوف أحاول فى هذا الجزء أن أستكشف بإيجاز مسائل تثار عادة حين نحاول 
أن نتبين على أى نحو يمكن أن تظهر جوانب من ملكة اللغة البشرية باعتبارها داعمة 
للتكيف وربما آثرها وعززها الانتخاب الطبيعى. وسوف أذكر الإمكانية البديلةء وهى 
أن البحث عن التكيفية لدى البشر يجرى فى غير مكانها. وتفيد هذه الفكرة أننا لسنا 
نحن البشر الذين تكيفوا مع الوضعء» وإنما اللغات باعتبارها مفترضات ذهنية ثقافية 
اجتماعية هى التى نشأت وتطورت وتكيفت لنا. 

إن القدرة التعبيرية الشاملة للغات البشرية (وليست مبحكًا بذاته يعالجه أساسنًا 
علماء النحو) هى بطبيعة الحال قدرة تعزيز للصلاحية. وغنى عن البيان أن الصلاحية 
ليست موض وعاآمطلقًا بل هى دائمًّا نسبية إلى بيئة ما. إذ إن ما هو صالح 
أو ملائم لبيئة ما ليس صالحًا فى غيرها. ولقد كانت اللغة دون ريب أداة أضفت على 
البشرية صلاحية عبر تطاق واسع غير مسبوق من البيئات. ولا تزال بيئات كثيرة 
عصية وغير ملائمة للبشر بيد أننا نستطيع أن نبقى على قيد الحياة ونتكاثر داخل 
نطاق أكبر كثيرًا من أى نطاق آخر للأنوا ع الأخرى. وبتعين هنا المساعدة على أن تفى 
قدرتنا بالحاجة إلى توصيل رسائل دقيقة ومعقدة. وهذا بدهى إلى حد كبير. نحن 
نستطيع أن نستكشف مسالة الصلاحية فى علاقتها باللغةء وياللغات بأساليب أكثر 
دقة ورفاهة. 

إننا إذا افترضنا أن ملكة اللغة البشرية الفطريةء بكل تفاصيلها النوعية المميزةء 
ظهرت بفعل الانتخاب الطبيعى فسوف يكون اللغز الرئيسى هو العلاقة بين المبادئ 
الكلية المعقدة للبنية النحوية والصلاحية. ويبدو اها حينئذ أن المساحة الفاصلة 
بين الصلاحية ومبادىئ النحو يتعين تجسيدها بواسطة مفترض ذهنى نظرى وسيط 
من مثل القدرة التعبيرية. ولنأخذ على ذلك مثالا محددا لبد لا يزال نسبيا غير 
صقيل تقضى به نظرية نحوية حديثةء ونعنى به مبدأً التضمين. ونصوغه فيما يلى 
ضداغة غامة: 
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حيث تحدد المسافة الفاصلة فى ضوء عدد العقد ء٠ه٠"٣‏ المستهدفة المىجودة بينها. 
ويفسر التضمين الانتهاكات النحوية فى الجمل الإنجليزية (مثال ٤أ‏ ب). 
٤أ‏ : ماذا/هل يدهشك أین وضع جون —/؟ 
ب : ماذا/هل تصدق الزعم بان جون —/؟ 
فى هاتين الجملتين» عقدتان رابطتان متداخلتان فيما بين الفجوة وكلمة ماذا. 
نیومییر ۱۹۹۱ 
وإذا سلمنا بالافتراشل موكإوع الدراسةء سيكون لزامًا أن نفسر كيف يتسنى 
المخلوق مهيا فطريا لاستدخال نحو يتماثل مع مبداً التضمين تتوفر له ميزة تكاثرية 
منطلقًا جريئًا وجديرًا بالاهتمام فى هذا الشأن. إنه يروى الاستنتاج المقبول على 
نطاق واسع وهو أن مبداً التضمين قيد نافع إذ يساعد على أن نعزو دور نحويا 
مفهومًا للعناصر المستبدلة من مثل كلمات الاستفهام والضمائر النسبية (مثل ماذا)» 
ذلك لأن الجملة التى لا تتطابق مع التضمين ستفرض على الأرجح قيدًا ثقيلاً على 
الذاكرة العاملة (بيرفيك وفينبرج .)۱۹۸١‏ ويعد أن يؤسس نيوميير هذا الرأى ويسوق 
حججاً تتعلق بمبادئ نحوية أخرى فى المبداً العام التالىء يقول: 
جملة القولء إن المبادئ النظرية للنحو الأكلى الفطرى 6لا 
يمكن حفزها وظيفيا. ومع تطور ملكة االغة أضفى الضغط من 
أجل مزيد من الاتصال الناجح (مقترتًا بميزة التكاثر التى 
سوف تتحقق معه) ميزة تطورية على من تجسدت فيهم قواعد النحى. 


نیومییر ۱۹۹۱ 
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بيد أن هذا التفسير ينطوى على مشكلة (لم يلحظها آى من المعلقين على ورقة 
بحث نيوميير). لعلنا نذكر من المناقشة التى أسلفناها أن البيئة التى يتعين أن تنجح 
فيها طفرة مزعومة هى جزئيا بيئة لسانية. ولنتخيل معا مرحلة فى التطور البشرى 
سوف نسمیھا هومو۔ ما قبل مرحلة التضمین" aن٤ce۸ےزbںuء-٥۲م‏ ١٥۳٥ء‏ أو بشر 
ما قبل التضمين. والآن يوجد طفل حقق طفرة ولديه (حسبما يقضى الفرض) 
استعداد لاكتساب نحو مشتملاً على قيد التضمين. وولد هذا الطفل داخل مجتمع 
ينطق عبارات لا تتطابق مع هذا القيد. هنا يلاحظ أن البيئة اللسانية السابقة على 
التضمين ستتكون زاخرة بعبارات منطوقة يعتمد تفسيرها تفسيراً تاجحًا على ما 
تحققه من علاقات تكشيفية مشتركة وi×همل"1 ٥٠.‏ (من مثل العلاقة بين ماذا والفجوة 
الخاصة بها)ء وينتهك المبداً الفطرى لدى الطفل الطفرة. إن الشىء المؤكد هنا أن 
الطفل سيكون فى وضع سيئ وليس وضعا متميرًا. وإذا شئنا أن نعبر عن هذا عيانيا 
وعلى تحو واقعى ملموس نقول إن أآبوى الطفل اللذين ينتميان إلى مرحلة ما قبل 
التضمين ريما يقولان له شينًا من قبيل ”ما الذى يثير فضولك لكى تعرف أن وضع 
جون؟ ويقصدان ”أعرف أنك تتساعل عن المكان الذى وضع فيه جون شيئًا ما - ما هو 
هذا الشىء مثل هذا التفسي(سيكي مغلقًا لى ذهن الطفل. الذى سيضطر» فى 
أسو الظروف» إلى استنتاج أن أباه يتحدث رطاتًا . ( وسيكون الموقف غير متماثل 
حيث كل فرد فى المجتمع سيفهم العبارات التى ينطقها طفل الطفرة. وسوف تتولد عن 
النحو الذى يستخدمه الطفل فئة ثانويةاللائمقيمن الأبنية المتولدة عن قواعد النحو 
المتبعة لدى بقية الناس ). ولكن إذا ما تسنى لطفل الطفرة أن يبقى على قيد 
الحياة على الرغم من طفولته المشوشةء وأنتج نسلا يضم عددا قليلاً من جيل ما بعد 
التضمينات ك”هنا١٠ءةزطاء‏ -اءمم ممن لديهم القدرة على فهم أبيهم جيدا؛ هنا فقط 
يمكن لطفرة التضمين أن تثبت أقدامها وترسخ وجودها بين الناس. وأحسب أن هذا 
ليس أمرًا مستحيلاًء غير أنه يقينًا يمثل مشكلة بالنسبة للتفسير التكيفى/الفطرى 
الذى يقترحه نيوميير لمثل هذه المبادئ النحوية. إن المشكلة التى أشرنا إليها هنا 
مشكلة عامة تمامًا. وسوف يكون عسيرا على القيود فك اي التى تحد من 
مجموعات البنى التى تتولد عن النحوء أن تتطور. 
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علاوة على هذا الاعتراض هناك اعتراض آخر أكثر عمومية عبر عنه كثير من 

المعلقين على ورقة بحث نيومييرء ولعل خير ما يمه عبارة فوتس: 
يبدو حاسمًا لی آن یبرهن (نیومییر) کیف وعلی آی نحو کان 
الإنسان الذى يستخدم النحو الشومسكى الكامل لديه فرصة 
أفضل من غيره للتوالد والتنشئة. 
فوتس ۱۹۹۱ 

بيد أتنا يجب أن نتذكر أن ظروف وملابسات حياة هومو أريكتوس أو هومو 
سابينس فى العصر القديم كانت جد مختلفة عن الظروف والملابسات الحديثة. 
إذ ريما لو عدنا إلى الوراء لوجدتا أن أفضل وأقدر الأفراد على الاتصال هم أصحاب 
الميزة الأكبر. 

يظهر لنا تياران عامان فى الحجج القائلة إن الاتصال الفعال يعزز فرص الأفراد 
للتكاثر. يؤكد تيار على التلقى الناجح للرسائل المعلوماتية من جانب المستمع» من مثل 
احذر تلك الصخرة الساقطة". وهذا من شأنه أن يدع ميزة محتملة للمتحدث لكى 
نفسر موقفه بالغيرية » وهذه نقلة مستساغة فى نظرى. ويؤكد التيار الثانى على 
الاستخدام الناجح لشفرة ما من جانب المتحدثين لتعزيز مواقعهم داخل جماعة 
اجتماعية. وطبيعى أن المتحدثين الأفصح والأوضح يحصلون على مكانة أآفضل ومن 
ثم على عدد أكبر من رفاق الحياة. ويلاحظ أن هذه النظرة تركز أقل على المحتوى 
المعلوماتى للرسائل بينما تركز أكثر على وظيفة العبارات المنطوقة لخلق علاقات 
اجتماعية والحفاظ عليها. ولكن إذا كانت اللغة تستخدم دون ريب لأغراض ”تجميلية" 
و0minدrو‏ اجتماعية» فإن هذا التأكيد يقشل فى تفسير القوة الإسنادية المؤثرة 
والماهرة للغة. وعلى الرغم من أن هذاء للأسف» يبدو ضربًا من اللغو إذ نقول إن 
الاتصال الفعال سيكون على الأرجح نافعًاء فإنه حين ننزل ”أل مساشوى الأقراد 
الذين يجنون هذا النفع فى مناسبات محدودة» ستبدو جميع القصص التى يكن أن 
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نحكيها قصصًا غير ملائمة على نحو غريب. ولعل هذا مجرد تقدير الفجوة الزمنية 
والثقافية بيننا ويين أسلافنا ممن هم على صلة وثيقة بنا. 

ویعتبر بیکیرتون (۱۹۹۱۱۹۹۰) واحدا من بين من يؤكدون دور التمثيل 
"الباطنى" بدلاً من دور الاتصال فى أى تفسير قائم على التكيف للغة البشرية. "إننا 
فى أى عرض للحفز الوظيفى للغةء نجد أن مسالة ما إذا كانت الجوانب الاتصالية 
أو التمثيلية هى التى أسهمت أكثر فى ما تحققه اللغة من تكيف تبدو واضحة وتحتل 
مكانًا بارا مما يستحيل معه أن نتجاهلها" (بيكرتون .)۱۹۹١‏ ووضع الباحثون قائمة 
بالقدرة التمثيلية الذهنية الأسمى باعتبارها شرطًا ضروريا مسبقًا للغة. 
وتحن إذا تصورنا الاتصال فى ضوء نظرية سوسير عن المعنى الكامن فى رأس 
إنسان ما (المتكلم) ويعاد خلقه فى رأس آخر (المستمع) فإن الرأسين المعنيين لابد أن 
تكون لهما القدرة على تمثيل هذه المعاتى. إننى لا أستطيع أن أنقل إليك فكرة أنا 
عاجز عن إدراكها بنفسى. ومن ثم فإن القدرة التمثيلية الذهنية القوية والفاعلة هى 
على الأرجح تماما قدرة تكيفية فى ذاتها دون حاجة إلى وجود أى وسائل للتعبير عنها 
خارجيا فى صورة عبارات منطوقة. 

ولكن بيكيرتون أخطاً فى رأيه القائل بأن بالإمكان مقارنة مساهمة التمثيل 
بمساهمة الاتصالء ذلك لأن التمثيل (الباطنى) والاتصال يحققان هدفين مختلفين فى 
ظروف مختلفة. إن لغات البشر جميعها هى لغات عامةء ومنظومات محكمة البناء 
للتعبير الظاهرى عن تمثيلات ذهنية مركبة وكأنها فى جوهرها إشارات متتابعة. وإن 
مهمة التمثيل لا تواجه بعض المشكلات التى تواجهها مهمة التعبير. ولنأخذ كمثال 
الخبر الذى تمه جملة فعلية انعكاسية فى الإنجليزيةء مثل قولنا كيم جرحت نفسها . 
يستلزم الفعل "جرحت" مفعولاًء وهنا تظهر مهمة التعبير لنقل معلومة بأن هذا المفعول 
يشير إلى المرء نفسه شان الفاعل فى الجملة. وإن هذه المهمةء وأى مهمة فى الحقيقة 
تتضمن ضبط العلاقة بين المبنى والمعنى» هى من الأمور التى لا تواجهها القدرة 
الذهنية المعنية بالتمثيل الباطنى المفاهيم المركبة. ويلاحظ أن الكائن (غير اللسانى) 
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الذى لديه فكر يتطابق مع عبارة "كيم جرحت نفسها" يحتاج فقط إلى أن تكون لديه 
كينونة وحيدة فى العقل هى كيم؛ وليس اثنتين "كيم - الفاعل» وآكيم - المفعول به". 
ونحن حين نعالج التمثيلات الذهنية الباطنية وحدها لن تكون هناك أى مسالة عن 
الدلالة أو الإفادة ذلك لأن الإفادة ما هى إلا مسالة تثار فقط عندما تظهر عملية 
التعبير الظاهرى عن المفاهيم فى عبارات عامة منطوقة. 
وحرى أن يلحظ القارئ أن الأمثة سالفة الذكر عن التضمين تشتمل على مقدم 
(ماذا) وفاصل تال فى الجملة. وإن هذه العلاقة التكرارية بين المقدم والفاصل 
ليست جزيا من أئ تمثيل ذهتق مقبول عقلا لمعنى السؤال ”ماذا يدهشك بشأن المكان 
الذى وضع فيه جون؟ إن قواعد الحركة التى ركز عليها علماء النحو التوليدى إنما 
حفزها التعارض الظاهرى بين متطلبات التمثيلات الباطنية من المعانى وجمل اللغة 
البشرية المعبر عنها. وواضح أن ليس بوسع المرء أن يلجا إلى خصائص تمثيلات 
المعنى لكى يفسر الوسائل الكلية التى تتباين عن طريقها الجمل السطحية للغات مع 
هذه التمثيلات. 
وثمة بديل راديكالى عن التركيز على التكيف التطورى للنوع البشرى ليكون 
البشر عناصر اتصال أفضل أو عتاصر تھا مفهاگمی أفضل» ألا وهی التركيز على 
التكيف اللسانى لمنظومات الاتصال لكى تكون قابلة للتكرار من قبل البشر الذين 
اكتسبوها. وخير من عبر عن هذه الفكرة هو کریستیانسن: 
إن الشىء الذى لا ينال تقديرًا فى الغالب العم هو أن قوى . 
الانتخاب الفاعلة والمؤثرة فى اللغة أتحقيق صلاحية البشر 
(هکذا) تکون آقوی کثرًا من قوی الضغط الانتخابى على البشر 
ليكونوا قادرين على استخدام اللغة. إذ فى الحالة الأولى يمكن 
للغة فقط أن تبقى إذا كان بإمكان البشر تعلمها ومعااجتها. 
ولكن من ناحية أخرى نجد أن التكيف فى اتجاه استخدام اللغة 
هو واحد من بين كثير من ااضغوط الانتخابية المؤثرة فى اأبشر › 
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وهكذا فإن الأرجح أن اللغة هى التى كيفت نفسها مع عوائلها 
من البشر وليس العكس. إن اللغات التى من الصعب على اابشر 
تعلمها مالها الموت آوء وهو الأرجح» أن لا تظهر إاى الوجود 
على الإطلاق. وأقترح هناء اقتداء بداروين» النظر إاى اللغة 
الطبيعية باعتبارها نوعًا من الطفيل النافع - آى عنصر تكافلى 
غير ملزم - يضفى ميزة ما انتخابية على عوائله من البشر. 
والذين بدونهم أن يبقى على قيد الحياة. 
کرستیانسن ۱۹۹٤‏ 


"التركيز ملجددا" هىاالمصطلح الذى أرى من الصواب استخدامه هنا. إن 
كرستيانسن لا يسعه أن يفكر أن لدى البشر بعض الخصائص التى تحددت وتميزت 
'جينيا" أو وراثياء وهى التى تمكنهم دون الأنواع الأخرى من العمل كعوائل للغات 
معقدة. معنى هذا أن عنصر الفطرية لم ينتف. وعبر ديكون )۱۹١۹۷(‏ عن نظرة مماظة 
لنظرية كرستيانسن. وهذه الفكرةاذاتها أضحت موضوعا للدراسة والاستكشاف على 
آیدی صناع النماذج بالکمبیوترء والتی بدت علی یدی باتالی (۱۹۹۸) واستمرت مع 
كيربى (دراسات وشيكة). ويوضح هؤلاء الباحثون كيف أن منظومات تشبه اللغة 
تماما يمکنها أن تظهر بین تجمعات من عناصر يجری اتصال فيما بينهاء وبدأت» 
شان أسلافنا بالضرورةء من حالة انعدام كامل لأى منظومة بين عناصرها تضافر 
أو مكتملة البناء. وسوف يفضى هذا النهج البحثى على الأرجح إلى ظهور المزيد على 
مدى السنين القليلة القادمة. 


التواريخ 


توقيت زمن نشاة اللغة ليس سوى مجرد 'تخمين" عند آى أحد. (ريتشاردز 
۷)). وهذا تقييم قريب من الصواب» إن لم يكن صائبًا تمامًا. وإن طبيعة مشكلة 
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التوقيت هى مطابقة سلسلة من المراحل المفترضة التى تتصف بالغموض ومثيرة 
للجدل فى تطور اللغة حول بضع تواريخ تقريبية (ومثيرة للجدل أيضًا) عن أحداث غير 
لسانية رئيسية شهدها تطور الإنسان. 

وجدير بالذكر أن التواريخ الثلاثة التى يذكرها الباحثون عادة تتعلق بنقلتين فى 
التطور النوعى علاوة على نقلة ثقافية فى تاريخ الهومو سابينس. والنقلتان الخاصتان 
بالتطور النوعى هما هوم هابيليس (الإنسان الماهر فى استخدام يديه) والهومو 


سابينس فى عصره القديم وانتقاله إلى الهومو سابينس سابينس الحديث تشريحيًا 
(ما بين ٠٠٠٠٠ Ee‏ سنة مضت). أما النقلة الثقافية فهى ثورة المرحلة العليا 


من العصر الحجرى القديم والتى تمثلت فى صناعة الأدوات ٤٠٠٠.٠.-٤٥٠٠١(‏ سنة 
مضت) والتى أجملها هنا رغبة فى الاختصار وأدمجها مع ظهور أشكال الفن 
"الحديث" حوالى الفترة التاريخية ذاتها. ويطعن كثيرون من أصحاب نظرية التطور 
عبر مناطق عديدة فی التاریخ من هومو أریكتوس إلى هومو سابينس (انظر ولبوف 
)» ويقول ولبوف إنه لم يكن هناك حدث مفاجئ نسبيا شهد التكوين التطورى 
لأصناف البشرء بل كانت هناك فترة طويلة (قد تصل إلى مليون سنة) من التوالد 
والتهجين بين آنواع أكثر حداثة وأكثر محافظة داخل الأنحاء المختلفة من العالم 
القديم. كذلك يدور خلاف فى الرأى بشأن الطبيعة الثورية للتحولات فى صناعة الأداة 

وفی حدود ”مراحل" التطور اللسانى» وهى ما قشيخا«ههاء فإن الرأى الأكثر تميرً 
هو اقتراح بیکیرتون. ویرى آنه حدث تطور مرحلى من مرحلتين من اللغة الأولية إلى 
لغة بشرية كاملة. ويصف اللغة الأولية بأنها سلسلة مترابطة من المفردات وفقًا 
للضغوط العملية (مثل وضع "الكلمة" مقابل أبرز فكرة أولاً) دون وجود مستوى من 
التنظيم النحوى ينظم العبارات أو الصرف أو الكلمات التحوية من مثل محددات عمل 
الاسم أو الأفعال المساعدة أو الحالات الإعرابية. إنها أشبه بحديث طرزان. ويقدم 


256 


بنكترتون أفة من ذلك الرطان وحهوك القردة الا المورية: واطفال انى دون 
العامين من العمر واللغات المشتقة لدى الكبار من بنى البشر. 


ویری بيكيرتون أن الهومو أريكتوس تكلم لغات أولية. وتجد هنا إغراء بأن نوازى 
بين خطوة بيكيرتون من اللغة الأولية إلى اللغة البشرية الكاملة وبين ظهور البشر 
الحديثين تشريحيا فيما بين کو ٠٠٠‏ سنة مضت. وإذا كان لذا أن نشير 
إلى رأى تقره الأكثرية من الباحثين دون الأقلية» حتى وإن كان على أسس واهيةء فإنه 
على الأرجح القول بأن اللغة الحديثة الكاملة ظهرت على مسرح الحياة مع ظهور 
البشر الحديثين تشريحيا. بيد أن هذا ا يتجاوز حدود التوافق فى رأى على تحو 
:تقليدى الآن وبحاجة إلى أن نخضعه لدراسة نقدية ممحصة التماسنًا لشواهد ويراهين 


داعمة. 

ويمثل هذا النموذج "الكارثى' المؤلف من مرحلتين الرأى المقابل للقول بنماذج 
متصلة. ويلاحظ أن النماذج القائمة على فكرة الاتصال لا تستعين بعلماء لسانيات 
ممن هم على ألفة بالبنية المعيارية للغات. إذ يحلل علماء اللسانيات اللغات» مع بعض 
الحق فى هذاء إلى مكونات من مثل المعجم وعلم الأصوات الكلامية (الفونولوجيا) 
والنحو والدلالات أو السيمانطيقاء وجميعها تنتظم وفقا لمبادئ متمايزة مختلفة مثل 
أعضاء الجسم البشرى المستقلة ولكنها متفاعلة مع بعضها. وكم هى عسير أن نتبين 
تمبيرًا فارقًا بين الفونولوجيا والنحو كعملية متصلةء إذ لابد من أن كان هناك نوع ما 
من التغير المرحلى. ويرى الباحث اللسانى أن القول بأن مثل هذه الصيغ البسيطة فى 
اللغة الحديثة لابد من أن استمر استخدامها مليون سنة قول غير واضح» ذلك لأن هذا 
لا يعين ويحدد المعنى المقصود من كلمة "بسيطة"» كما يبدو وكأن هذا القول يعالج 
منظومة اللغة باعتبارها نوعا من الكتلة غير المتمايزة والشح«ااكل ببساطة أن تضيف 
إليها المزيد. 

ومن ثم فإن الصورة التى يقترحها بيكيرتون عن مرحلة امتدت مليون سنة 
ونصف والتى استخدم خلالها الهومى أريكتوس لغات أولية إنما تيسر علينا تصور 
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متصل للغة مع احتمال توسع تدريجى فى المفردات» وتسارع تدريجى فى الكلام 
والفهم» وانضغاط مطرد لعملية اكتساب لغة (أولية) لتقتصر على فترة حرجة قبل 
البلوغ. ويمكن (حدسيا) التوفيق بين هذه التحولات التدريجية ويين زيادة حجم المخ 
على مدى هذه الحقية. 

ولنفترض» تماشيا مع النظرة الشائعة الآن أن البشر الحديثين تشريحيا كانوا 
هم أيضسًا أول بشر مهيأين بأداة لاكتساب اللغة الحديثة كاملاً. ما الذى كان عليهم أن 
يفعلوه بها؟ إن أداة اكتساب اللغة بحاجة إلى مدخلات» لغة منطوقة أصلاً فى البيئة 
وإلا ظلت كامنة. إن الهومو سابينس الأول» وحسب الفكرة الشائعةء ولد فى بيئة 
تتحدث لغة أولية. وهنا نكونء ووفقًا لأفكار بيكيرتون أمام خطوة بسيطة على الطريق 
إلى لغة بشرية كاملة من خلال عمليات تشبه جوهريا عمليات التهجين اللغوى التى 
نشهدها فى العصر الحديث 


وثمة رؤية أخرى آ(مثال كرأنتز )۱۹۸٠‏ تقرن ظهور لغات حديثة كاملة بالتحسن 
الواضح والمفاجئ فى تكنولوجيا الأدوات الحجرية منذ حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة من الآن. 
ويدقع أصحاب هذا الرأى لان يهايفسر هذا الاتفجار اأتكنولوجى هو القدرة على 
الوصف لغويا للآخرين الإجراءات الأكثر تعقيداً اللازمة لصناعة الأدوات الجديدة 
المحسنة. وترتكز النظرية على انطباع خاص بما كان يمكن أن يتعلمه الإنسان آنذاك 
عن طريق الملاحظة المجردةء وأى المهام كانت تستلزم تلقينًا لسانيا. وإذا قبلنا بهذا 
الرأى عن الظهور المتأخر للغات الحديثة فسوف يكون لزامًا أن نسال: وماذا كان يفعل 
القن الخنثن تشريحا على سى ال يا تا لسانقة ا لإجابة الخاة هى أن 
النقلة الثقافبة الأجتماضة من اللغات الأولية إلى اللغات الحديثة استغرقت ٠...٠‏ 
سنة. بيد أن هذا يبدو غير محتمل فى ضوء الشواهد اليثة التى نشهد يها عملية 
"الكريلة" أى التهجين اللغوى. 
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اللغات البشرية الفردية تتطور على نحو غير مدرك من خلال عملية تطور ثقافى 
على مدى جيلين. إن ملكة اللغة البشرية استغرقت ملايين السقين لكى تتطور وتصل 
إلى حالتها الراهنة. ونظرً لأن ملكة االغة البشرية فريدة فى نوعها فإنها غير قابلة 
التفسيرات المقنعة المبنية على التكيف من مثل تكيف عين الثدييات» وإن ظل صحيحًا 
كما هى واضح أن اللغة أداة تكيف. لا ريب فى أن البشر أفادوا من امتلاكهم لغة 
معقدةء ولكن يقال بالمثل إن اللغات إذا ما اعتبرناها كائنات حية فى ذاتهاء تزدهر فى 
البيئة المضيافة العقول وللمحتمها ® |الىشرية. ويلاحظ أن القصة القديمة عن تطور 
القدرة البشرية على امتلاك واستخدام لغة تتضمن توطين أو استقرار تطاق من 
التكيفات المسبقة الاجتماعية والنفسية والفسيولوجية. وطبيعى ما أن تهيأت جميع 
الظروف والشروط المسبقة للغة لدى البشر حتى ازدهرت اللغات وترعرعت سريعاء 
قبل أن يبدا الخروج» خروج الهومو سابينس سابينس من أفريقيا. ولكن ريما أنها 
حتى ذلك الحين لم تكتسب صورة التعقد الكاملة التى نشهدها فى اللغات الحديثة 
إلا بعد الانتشار والتوسع خارج أفريقيا. 
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الفصل العاشر 
الثقافة والأمانة ومشكلة المنتفعين مجانًا 
روبین دونبار 


مدخل 


الحياة الاجتماعية ئة ي ألتعارن: أن يعيش المرء داخل جماعات كبيرة 
ويجنى المزايا الإيكولوجية وغيرها التى تيسرها هذه الجماعات» ومن ثم يكون 
واجِبًا على الكائنات الحية التنازل طواعية على الأقل عن بعض رغباتهم المباشرة 
للحفاظ على تماسك الجماعة. إن هذا التوتر بين العائد الفورى وليد إشباع الرغبات 
الأنانية للمرء والمنافع (اللذات) بعيدة المدى الناجمة عن مزايا بقاء الجماعة على قيد 
الحياة من شأنه أن يضع استقرار الجماعات الكبيرة موضع تهديد وخطورة. 
والنتيجة أنه ما لم يرتضى بعض الأفراد على الأقل التنازل طواعية وفاء مصالح 
الآخرين فإن ضغوط المصالح الأنانية ستكونء على الأرجح» سببًا فى تشرذم 
الخفاغات الأختماغة الكرة: 

واللاحظ أن مشكلة الحفاظ على تماسك واستقرا 0ج اة على مدى الزمن 
تزداد بوضوح (ريما زيادة أَسية) مع اتساع حجم الجماعة. إذاكلمابزاد عدد الأقراد» 
مع محاولة كل أن يحقق أقصى قدر ممكن من مصاالحه الجينيةء كلما قل احتمال 
اطراد الهدف المشترك. وسوف يكون الأمر أشد صعوية للتوفيق بيو امصالح 
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المتباعدة» كما سوف تزداد على نحو مذهل مخاطر الاستغلال من جاتب الراغبين فى 
الخداع وخيانة العقود الاجتماعية الضمنية التى تشکل اساسا للروح الإجتماعية. 
وتشير الدلائل المستمدة من سجل الحفريات والرئيسات الحديثة إلى أن متوسط حجم 
الجماعات ازداد على مراحل باطراد مع الزمن من حوالى ۸٠-1٠‏ (وهى قيم معادلة 
للحجم المعتاد لجماعات الشميانزى الحية) إلى حوالى ٠٠١‏ بين البشر ااحديثين (أييبللى 
ودونبار .)۱۹۹١‏ ويبدو أن الزيادة فى حجم الجماعة كانت زيادة أسَية مع معدل 
سرع فى الزيادة خلال نصف الليون سنة الأخير عما كان عليه الحال على مدى ٤-٣‏ 
مليون سنة لابق 


ويصبح فى هذا السياق المنتفعون مجاتًا (وهم أولئك الذين يجنون المناقع التى 
تكفلها العقود الاجتماعية بينما يدعون الآخرين يتحملون الكلفة) مشكلة تفرض نفسها 
بقوة. وقدم علماء الاقتصاد والاجتماع كما مهولاً من الدراسات التى تناولت مشكلة 
المنتقعين مانا ۶5 (خاصة فى إطار لعبة معروفة باسم "مأزق السجين"). 
وثبت أن المشكلة تحظى بقدر من اهتمام علماء البيولوجيا التطورية (مثل رابورت 
وتشوماه ۱۹۰؛ إکسیلرود ٤۱۹۸؛‏ سجموند ۱۹۹۳؛ بيتمور .)۱۹۹١‏ وأبرز القسط 
الأكبر من هذه الدراسات واقع أنه حتى وإن كان نقض الولاء إستراتيجية ثابتة لدى 
واحد فى مأزق السجين فإن التعاون يمكن أن يستقر ويثبت فى عدد من الألعاب 
المتكررة (أى بين الأشخاص الذين يلتقون مرارًا). ولكن لكى يظل التعاون إستراتيجية 


(«) مأزق السجين اسم مشكلة خاصة بنظرية اللعب الكااسيكيةء وأصبحت خاصية مميزة لكثير من مواقف 
التعاقد الاجتماعى. والاسم مشتق من واقع أن اللعبة تصور أصحابها فى صورة مسجونين قبضت 
السلطان عليهما للاشتباه فى جناية. عرضت الشرطة صفقة على كل منهما على انفراد. إذا ما تحول 
السجين إلى شاهد ملك ضد زميله فسوف تقتصر التهمة بالنسبة له على جنحة مخففةء بينما يتحمل زميله 
العقوية الكاملة. وإذا رفض الاثنان الكلام» سوف تكون تهمتهما أقل قسوة (على الرغم من أن أحدهما 
سيتحمل عقوبة أشد من العقوية المحتملة فى حالة التحول إلى شاهد ملك). ويشار عادة إلى 
الإستراتيجيتين البديلتين بكلمة التعاون (رفض شاهد ملك) أو نقض الولاء (قبول شاهد ملك). ونظرًا لان 
المنافع المتوقعة من نقض الولاء ضخمة (إدانة بتهمة جنحة مخففة) فإن الحل المعتاد هو نقض الولاء 
(وعائد ذلك أدنى كلفة لكل من السجينين) خاصة إذا ارتكب الزميل خط التعاون. 
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ثابتة يحتاج اللاعبون إلى أن يكون بإمكان كل منهم تذكر خيارات الآخر فى الماضىء 
علاوة على القدرة على فرض نوع من الجزاء أو العقوية نتيجة نقض الولاء. 
وغالبًا ما رأى الباحثون هذه النتيجة المهمة عامل حفاظ على السلوك الاجتماعى 
التعاوتق بيجاو لشكلة الرئيسية هنا هى أن اللَعَّب تتكرر مرارًا مع المره ذاته. إذ إنه 
داخل الجماعات الكبيرة جداء حيث يلتقى الأفراد ببعضهم نادرًاء غاليًا ما يكون 
اللاعبونء نتيجة لذلك. إزاء لعبة فرد وحده. ونعود لنقول إن نقض الولاء هو 
الإستراتيجية الثابتة. ونحن جميعًا على ألفة مع هذه المشكلة. إذ إننا نصادفها يوميا 
فى صورة بائع السيارات المستخدمة مثلاء ومن يصرون على إيقاف سياراتهم فى غير 
الموقع المخصص لذلك ومن يخدعون سائق التاكسى. ونعرف جميعًا أننا سنكون 
أفضل حالاً إذا ما سادت الأمانة وساد الالتزام بالعقود الاجتماعية المقبولة. ونحن 
على المدى الطويل سنكون هكذا فى الحقيقة: إذ بذلك نكفل سيولة المرور على نحو 
أكثر تدفقًا كما وأن عبء الضرائب سيقل بدرجة ما. ولكن المشكلة أن غواية الخداع 
غالبة بسبب ارتفاع مغانمها (إذ إن شراء شىء ما من محل البيع سوف يستغرق منى 
وقتًا أقل أو أدفع ضريبة أكبر) وتصل الكلفة إلى أدنى حد لها (ذلك لأن فرص القبيض 
على قليلة بحيث إنه حتى وإن كانت العقوبة بسيطة فإننى أقيس المسافة فى ضوء 
صافى الريح). ونظرًا لأننى» شأن بائع السيارات المستعملةء لن ألتقى على الأرجح 
أولئك الذين أثرت قلقهم» هناك حافز ضعيف يدعونى إلى التقيد بالعقد الاجتماعى. 
وهكذا أجنى المغانم بينما الغرم على الآخرين. 
هذه المشكلات الخاصة بالعقد الاجتماعى وثيقة الصلة بنمط آخر من المشكلات 
والتى حظيت بدراسة تفصيلية وشاملة من قبل علماء الاقتصاد» وأعنى بها مشكلة 
"مصدر المستودع العام" (انظر على سبيل المثال هاردين ۹1۸؛ وأزستروم وآخرون 
4)). وموارد المستودع العام هى الموارد غير المتجددة (أو تتجدد ببطء) وتؤدى إلى 
لعب الحاصل صفر لأحد الطرفينء أو لنقل مكسب لفرد وخÞهاوذ‏ هلة لاآخرء 
إذا ما استهلكت أكثر من حصتى العادلة من الموارد فإنتى أتكر عليك خش طاجادل من 
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الموارد. وتزخر الحياة اليومية بأمثة من مثل ما يجرى فى أراضى الرعى المشتركة 
والمصايد المشتركة وموارد الأخشاب فى الغابات واحتياطى الوقود الأحفورى ... إلخ. 
بيد أن أى أنواع أخرى من الموارد الطبيعية يمكن أن يتحول فى الأساس إلى 
ما يسمى مورد المستودع العام إذا كان عمليا غير قابل للتجدد خلال فترة زمنية 
معقولة. والمشكلة بالنسبة لهذا النوع من الموارد أن الاستخدام المفرط لها يقلل من 
احتياطياتها بأسرع من عملية التعويض. ومن ثم فإن السلوك العقلانى سيملى على 
نعود لنقول إن المشكلة هى أنها دائمًا وأبدا تدفع الأفراد إلى الغش والإقراط فى 
استخدام المواردء إنهم يفيدون مباشرة وفورا بينما يتحمل الغرم بقية المجتمع. وواقع 
أن الخسارة النهائية (التدمير الكامل للموارد) قد لا يتسنى علاجها إلا بعد أن يفاقم 
الجیل التالی من مو تچ ةر أصلد 

وأود فى هذا القصل أن ا ک ستکشقف د بعض الآليات التى يبدو أنها تطورت 
لكى تهيئ للبشرية فرصة خفض تأثير مشكلة المنتفعين مجاتًا إلى أدنى حد 
ممکن على نحو يسمح لهم با لعيیش وسط مجتمعات كبيرة»ء وهی التى تمير 
خصوصیات سلالتتا . 


مشكلة المنتفع مجاتا 


نجد أفضل تصوير لجوهر مشكلة المنتفع مجانًا فى دراسة بالمحاكاة أعدها كل 
من أنكويست وليمار .)۱۹۹١(‏ استخدما نهجًا معياريا لإستراتيجية ثابتة تطوريا 
لبناء نموذج لتاريخ إستراتيجيات متبادلة داخل مواقف لجماعة حية» حيث يعتمد 
التكاثر الناجح على تبادل الموارد (وحيث كلفة المانح نصف مناقع المتلقى على أساس 
أن قيمة الفائض غير المستخدم أقل بالنسبة للمالك عنها بالنسبة للمتلقى الذى يموت 
بدونها). ووضع النموذج فى الاعتبار إستراتيجيتين» واحدة تعاونية والثانية للمنتفع 
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مجانًا . ويسمح النموذج بتطورهما طبیعیا وسط تجمع سکانى افتراضى. وظهرت 
نتیجتان مهمتان. 

أولاًء المنتفعون مجاتًاء الذين يجنون المنفعة و ا قيمة الهديةء يحققون على 
الأرجح نجاحًا داخل أى تجمع سكانى يكون زمن التحالف فيه قصيرًا (الزمن اللازم 
لتأسيس نوايا صادقة قبل تبادل الموارد). وليس عسيراً تقييم أسباب ذلك. إذ حينما 
يكون الوقت اللازم للتحالف قصيراً لا يجد المانحون فرصتهم الكافية لتقيي مآمَانة -- . ... 
الأفراد الذين يلتقونهم» وحين يلتقونهم تكون كلفة المنتفع مجانا عند أدنى حد لهاء لأنه 
لا بخسر سوى اتثها هتيل إذا رفضوا التعاون معه. ولكن إطالة الفترة الزمنية 
اللازمة لبقاء التحالف قبل تيادل الموارد (أى زيادة الكلفة عن طريق المطالبة باستثمار 
أكثر كلفة) يجعل بقاء المنتفعين مجانًا أصعب كثيراء ذلك لأنه يقلل من معدل احتمال 
التقائهم بعدد من السذج من أبناء الجماعة واستغلالهم. 

النقطة الثانية هى أن قدرة المنتفع مجانًا على النجاح والازدهار ترتبط مباشرة 
بحجم التجمع السكانى ومدى توزعه وانتشاره. وهذه نتيجة بسيطة مترتبة على واقع 
أن المنتفعين مجانًا أقدر على التقدم خطوة أكثر إلى الأمام للاكتشاف حين يكونون 
وسط تجمع من أفراد سذج وليس من المرجح أن بلتقوهم ثانية بعد استغلالهم لهم. 
ويلاحظ أن الوقت اللازم للبحث عن الساذج الثانى وقت قصيرء ذلك لأن ساحة 
العناصر التى من المحتمل أن تتفاعل معا ساحة كبيرة نسبيا بالقياس إلى معدل 
التبادل. وظهرت هذه النتيجة قوية عند تشرذم المجتمع وتحوله إلى جماعات متناثرة. 
وسبب ذلك هو توفر فرصة أكبر بحيث إن كل جماعة جديدة يلتقونها تشتمل فقط على 
أفراد سذج: بمعنى أن المخاطر التالية عن احتمال لقاء شخص سبق استغلاله تكاد 
تصل إلى الصفر. 

وترتبط النتيجة الأخيرة أيضًا وعلى نحو مباشر بواقع أن الذاكرة بالنسبة 
أحصاد من تم لقاؤهم فى الماضى تمثل قسمة مهمة بالنسبة لجميع عمليات التبادل 
(تريفرز ١۱۹۷ء‏ وأكسيلرود .)۱۹۸٤‏ ويلاحظ فى لعبة مأزق السجين الكلاسيكية أن 
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اللعبة التى تجرى مرة واحدة حيث لا يلتقنى اللاعبون ببعضهم ثانية يكون القصور 
(أو الغش) إستراتيجية ثابتة. ويصبح التعاون أمرًاً قابلاً للحياة على مدى أطول فى 
هذه المواقف إذا ما تكررت اللعبة مرارًا. وهنا فى هذا السياق تكون الذاكرة وتذكر 
السلوك الماضى للاعبين المحتملين حاسمة فى تحديد قدرة المتعاونين للتفوق على 
الغشاشين. ويلاحظ فى التجمعات الكبيرة أن الاحتمال أقل فى أن بلتقى المنتفعون 
مجانًا مع من سبق لهم أن خدعوهم. وتتضاعف هذه النتيجة إذا كان التجمع 
السكانى موزعًا على نحو غير منتظم» نظرًا لأن عدم الاتصال بين الجماعات يقلل من 
احتمال أن ينتبه أعضاء جماعة جديدة إلى سلوك المنتفع مجانًا . 

وفى ضوء هذه التتيجة آضاف انکویست ولیمار (۱۹۹۳) تشذيبًا جديدا 
لنموذجهما بحيث يسمح لأعضاء الجماعة بتبادل المعلومات عن سلوك الآخرين (سلوك 
اصطلحوا على تسميته اثرثرة). ؤيوضح الشكل ٠١-١‏ النتائج المترتبة على مستويات 
مختلفة من تبادل المعلومات بشأن قدرة المنتفع مجانًا على البقاء فى المكان المحدد عن 
طريق المتغيرين المستقلين الأساسيين (زمن البحث وزمن التحالف). ويلاحظ أن 
القطاع الدائرى الذى يمثل الربع الأعلى على اليمين (المظلل) حيث نقراً "لا منتفعين 
مجانًا" هو المنطقة التى أدت سريعا إلى اندثار الانتفاع مجاتًا فى أى مكان تظهر فيه 
هذه الإستراتيجية فى صورة طفرة جديذة #ويلاحظ فى المنطقة التى تشبه حرف ا 
على اليسار وفى أسفل الرسم أن المنتفعين مجانًا يحققون كسبًا جيدا وبإمكانهم 
الوصول إلى حالة الثبات والاستقرار وسط التجمع السكانى إلى أن يصل الأمر بهم 
إلى حد دفع المتعاوتين إلى الخارج. وتوضح ااخطوط المرسومة فى صورة شُرّط 
صغيرة كيف أن منطقة نجاح المنتفعين مجانًا تكون مقيدة إذا كان باستطاعة الأفراد 
تبادل المعلومات بشأن سلوك الآخرين. والنتيجة أن هذا يعادل مد زمن ذاكرة اللاعبين 
لتتذكر السلوك الماضى والتفاعلات التى ريما لم يعايشها ويختبرها لاعب فرد. علاوة 
على هذا فإن درجة الضغط على المنتفعين مجانًا تزداد مع ازدياد كم المعلومات 
المتبادلة. ولكن حرى أن نلحظ أن قدرًا متواضعًا فقط من تبادل المعلومات ٠٠(‏ بالمائة 
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من مجموع الأحداث الواقعة) يقلل على نحو حاد من فرص المنتفع مجانًا. وطبيعى أن 
إدخال نظام تبادل المعلومات يزيل المنافع التى هيأها زمن البحث القصير للمنتفع 
مجانًاء وذلك بسبب مد نطاق ذاكرة المتعاون على نحو فعال ليتذكر التبادلات السابقة 
(بما فى ذلك التبادلات التى لم يشترك هو نفسه فيها). 


إستراتيجيات تعزيز الأمانة 


0 


انتخاب القربى 


ريما أقوى آلية مفردة متاحة للتحكم فى استقلال المنتفعين مجانًا هى الآلية 
المستمدة من انتخاب القربى. ذلك أن إيثار ذوى القربى يناهض ويبطل كلفة المنتفعين 
مجانًا ليس عن طريق جعل مسالة بقائهم صعبةء بل معادلة التكاليف. أو لنقل بعبارة 
أخرى أن تركيز التبادلات الاجتماعية للمرء داخل ساحة أقاريه من شانه أن يجعل 
استقلال المنتفعين مجاتًا أقل أهمية إلى حد كبير. إذ إن أى استقلال يمثل خيانة 
للأمانة من جانب المنتفع مجانًا يمكن تعويضه عن طريق التمثيل الزائد فى الجيل 
التالى لتلك الجينات المشتركة بين المنتفع مجانًا والساذج الذى وقع ضحية له. 

وتسمح قاعدة ھاملتون(*) ما۸ ١٥ا۸۳‏ بنشیء وتطور الانتفاع مجاتًا داخل 
تجمع الأقارب. 


(«») قاعدة هاملتون هى النتيجة الرئيسية لأوراق البحث الخلاقة التى قدمها هاملتون )۱۹١١(‏ عن انتخاب 
ذوى القربى والصلاحية الشاملة. وأوضح هاملتون أن احتمال تطور جينة خاصة بالغيرية إلى حالة الثبات 
داخل تجمع ما رهن ما إذا كان عدد فرص التكاثر الزائدة التى يجنيها المنتفع كنتيجة مباشرة السلوك 
الغيرى كان آكبر من عدد فرص التكاثر المهيأة مستقبلاًء التى خسرها الغيرى نتيجة سلوكه. 
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زمن التحالفق‎ 


شكل ٠١-١‏ تطاق الظروف الى يكون فيها الانتفاع مجاتًا إستراتيجية ثابتة فى ضوء ثلاثة ظرزوف 
مختلفة لتيادل المعلومات ( ١‏ هى النسبة المئوية للمعلومات المتبادلة بين الأفراد): وزمن البحث هو 
الزن الذى يقضيه المنتفع مجانًا بحكًا عن ساذج جديد. وزمن التحالق هى زمن الاستثمار الذى 
بقضية امرؤ لاكتساب نشزيك محتمل بقبل التحالف معه. المساحة على.اليسارة وأسفل الصورة انجد 
أن كل خط يمثل المنطقة التى تكون فيها عملية الانتفاع مجانًا إستراتيجية قابلة للحياة (خاصة حين 
يكون زمن البحث وزمن التحالف قصيرًا). والمساحة المظالة توضح المنطقة التى انتفى فيها الانتفاع 
المجانى (حيث تقل المعلومات من خلال الثرثرة ( (% 0 ۲) وتؤدى إمكانية تبادل المعلومات بشآن 
سلوك المنتفعين مجانًا (الثرثرة) إلى خقض المساحة التى يمكن أن تستقر فيها إستراتيجية الانتفاع 
مجانًا. لاحظ أن مستوى تبادل المعلومات فى هذا النموذج يمكن تفسيره إما باعتباره نسبة جميع 
المعلومات التى انتقلت من فرد إلى آخر أو باعتباره دقة امعلؤمات المتبادلة (أو توليفة من الاثنين). 
(الرسم مأخوذ من كتاب 'سلوك الحيوان“ء مجلد ٠٤ء‏ ع٤»‏ إنكويست» إم. وليمارء أو : تطور التعاون 
فی کائنات حية متحرکة ص ۷٥۷-۷٤۷‏ - بتصریح من الناشر Academic Press‏ ( 
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أثر حجم المجتمع على النسبة المئوية من المحادثات والتبادلات الإذاعية التى تضمنت‎ ٠١-۲ شكل‎ 
إشارات إلى وجود أو عدم وجود تركزات من سرطان البحر داخل مجتمعات الصيادين.‎ 
توجد أمثة كثيرة على هذا النوع من تسامح ذوى القربى إزاء الانتفاع مجاتا‎ 
داخل التجمعات البشرية. وإن أحد الأمقة على ذلك الشراكة فى اللحم بين جماعات‎ 
ويلاحظ أن التسامح مع تسول‎ .)۱۹۸١ القنص وجمع الثمار (بلورت ۇن" جونس‎ 
أو "سرقة" اللحم (وما يترتب على هذا من وضعه فى صورة طقس أو شعيرة جماعية)‎ 
ربما يكون أقل إشكالية إذا حدث من قبل أقارب دون الغرياء. ولكن مثالا أكثر‎ 
وضوحًا نجده فیما وٹقه بالمر (۱۹۹۱) فی دراسته عن صیادی سرطان اليحر عند‎ 
ساحل مين فى الولايات المتحدة.‎ 
تبادل المعلومات بشأن الوضع الراهن للمصايد المحلية‎ )۱۹۹١( درس بالمر‎ 
لسرطان البحر فى مجتمعين محليين للصيد. كان أحدهما قرية صغيرة تقليدية تعمل‎ 
بالصيد وانحدر سكانها من أسر استوطنت هناك لأول مرة فى سبعينيات القرن‎ 
التاسع عشر. وتضم القرية ما يعادل عشرين صيادا متفرعًا لصيد سرطان البحر.‎ 
ويقع المجتمع الثانى بالقرب من القريةء وهو مرفاً سياحى يموج بالنشاط مع تدفق‎ 
موسمى كبير للزوار فى فصل الصيف. ويضم قرابة خمسين صيادا متفرعًا لصيد‎ 
سرطان البحر وحوالى خمس وعشرين يعملون نصف الوقت. ورصد بالمر حوالى‎ 
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٠‏ محادثة مباشرة وجها لوجه وتبادلات إذاعية بين صيادى سرطان البحر فى 
المجتمعين المذكورين. 

ويوضح الشكل ٠٠-۲‏ أن نسبة المحادثات التى دارت بين الصيادين فى المجتمع 
الصغير التى تضمنت معلومات عن الوضع الراهن حيث وجود أو عدم وجود مناطق 
تركز لسرطان البحر كانت أعلى بكثير منها داخل المجتمع الكبير. ويلاحظ أن حوالى 
٠١‏ بال مائة من جميع المحادثات وفرت مثل هذه المعلومات داخل المجتمع الصغير 
بالقياس إلى ٠١‏ بالمائة فقط داخل المجتمع الكبير. بيد أن ملاحظات بالمر تضمنت 
أيضًا بعض النتائج غير المتوقعة: يوضح شكل ٠١-۳‏ 

(أ) أنه فى الوقت الذى كان فيه المجتمع الكبير يفضل الأقارب على غير الأقارب 
عند تقديم معلومات عن مواقع أماكن تركز سرطان البحرء بدا واضحًا أن أبناء 
المجتمع الصغير فضلوا غير الأقارب. (وتحدد معنى أقارب بأنهم من كانوا فى درجة 
قرابة أبناء العمومة أو غيرها من الدرجات الأقرب). وتبين أن تقديم المعلومات لغير 
نوی القربى كان أمرًا مسموحًا به فى غالب الأحيان داخل المجتمع الصغيرء وأن هذا . 
التسامح يمشل نتيجة مهمة فى سياق المنتفعين مجانًاء وهذا ما سوف أعود إليه 
فيما بعد. ولكن هذه النتائجء داخل السياق الراهنء تخفى حقيقة أن الأقارب ليسوا 
بالضرورة متاحين بالقدر تقسه داخل المجتمعين. 

(ب) أننا حين نقارن معدل تكرار ما نشهده من بيانات إيجابية (تلك التى 
تشير إلى مواقع سرطان البحرء بما يمكن لنا أن نتوقعه فى ضوء عدد الأقارب 
المحتملين داخل كل مجتمع من الاثنين ) نجد أن كلا المجتمعين يؤثران الأقارب على 
غير الأقارب. 

ولكن جدير بناء على الرغم من هذاء أن تلحظ واقعا مهماء وهو أن الأقارب هم 
المفضلون أكثر بما لا يتناسب مع العدد داخل المجتمع الكبير. ويوحى هذا بأن الناس 
أقل رغبة بكثير فى تقديم معلومات لغير الأقارب داخل المجتمعات الكبيرة الحجم حيث 
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أن عدم معرفة الناس علاوة على حجم المجتمع يجعل من غير المرجح أن يلتقى 
المنتفعون بالآخرين فى مناسبة أخرى تالية. 

وتبرز أهمية التبادلات مع الأقارب مشكلة تحديد الأقارب» خاصة داخل 
المجتمعات التى تضم طوائف متناثرة» وهو ما يمثل وضعًا طبيعيا بين أغلب البشر. 
ولعل أحد حلول هذه المشكلة هو الوسم بسمة مميزة » استخدام إشارات مميزة ذات 
دلالة ثقافية محلية للدلالة على الانتماء للجماعة. وقد يتضمن هذا أمورًا مثل أساليب 
معينة لطرز الملابس أو التزينء أو تصفيفات مميزة للشعرء أو الوشم ... إلخ. (انظر 
على سبيل المثال زوين ۱3۸). ويسمح الوسم لأبتاء المجتمع المحلى الواحد 
(ويشتركون محا فر ااك مات والمصالع الخاصة بالتكاثر والقرابة) بالتعرف فى 
سهولة ويسر على بعضهم بعضنًا . 
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شكل ٠١-۳‏ أثر حجم المجتمع على النسبة المئوية من تبادل المحادثات بين صيادى منطقة مين 
الأقارب وغير الأقارب» والتى تضمنت معلومات عن توفر مواقم لتركز سرطان البحر فى المنطقة. 
(أ) بيانات خام. (ب) معدل تكرار التبادلات بالنسبة إلى متوسط عدد الأقارب وغير الأقارب فى 
المجتمع المحلى الواحد. المحوران الإحداثيان الرأسيان يمثلان نسبة عدد ما تمت مشاهدته من هذه 
التبادلات إلى العدد الذى كان متوقعًا فى ضوء عدد الأقارب مقابل غير الأقارب داخل التجمع 
السكانى الواحد. وتحدد معنى الأقارب بأنهم أفراد من درجة قربى ¥ تقل عن أبتاء العمومة. (عن 
بالمر» ۱۹۹۱). 
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بيد أن أغلبية هذه الوسمات تواجه مشكلة مشتركة: إذ من اليسير تزييفها. 
وكشفت الدراسات الحديثة عن تطور استخدام العلامات أنه يتعين أن تكون هذه 
العلامات باهظة الكلفة لمن يستخدمها حتى تكون مؤشرات موثوق بها عن واقع ومكانة 
صاحبها (زهاوی وزهاوی ۱۹۹۷). وإذا كانت تصفيفات الشعر والوشم تستلزم دقة 
وإحكامًا ووقتًا طويلاً على أيدى خبراء تكلف صاحبها غالياء فإن من غير المرجح أن 
تكون هذه الكلفة باهظة إلى الحد الذى يحول دون الغش. ويصدق هذا بوجه خاص 
على العلامات التى تهدف إلى أن تكون مؤشرات مووق بها ألدلالة على الانتماء إلى 
جماعة ماء أو وهو الأهم» للدلالة على قرابة مشتركة. وقد يكون المهاجرون على 
استعداد لتحمل كلفة الوسم إذا يسر هذا وصولهم إلى الموارد اللازمة لهم للتكاثر. 

ولكن علامة واحدة هى الأكفيلة بحل هذه المشكلةء ونعنى بها لهجة اللغة (أروين 
.))٩‏ إذ إن للهجات ميزتان ارتيسيتان فى هذا الصدد: يمكن أن تتغير سريغا مع 
الزمن ويمكن تعلمها بطلاقة. ولكن خلال فترة محدودة فى سن الطفولة (نيتيل ودونبار 
۷)). والمعروف أن طريقة النطق (وأحياتًا استخدام الكلمة) قابلة للتغير كثيراً 
خلال فترات زمنية قصيرةء ومن ثم يمكنهاء نتيجة لذلك أن تتغير بسرعة نسبيا مع 
الزمن داخل تجمع سكانى وأيضًا فى المكان. ونظراً لصعوية تعلم الكلام بلغة أخرى 
بدون نبرة فى فترة متأخرة من حياة المرء» فإن المشاركة فى اللهجة تفيد الأصل 
الجغرافى للمكان المشترك للمتحدثينء بل إمكن أن تحدد صدق انتماء المرء لجماعة 
بذاتها داخل إقليم جغرافى. وهكذا تيسر اللهجات جميع مزايا الإشارات البصرية مع 
خلوها من قابلية هذه الأخيرة لإمكانية الخداع بها. 

وصاغ نيتيل ودونبار (۱۹۹۷) نموذجًا لتطور اللهجات بهدف استكشاف الدور 
الذى يمكن أن تؤديه للتحكم فى المنتفعين مجاتًا وسط تجمع سکانى افتراضى. 
وتضمنت المحاكاة نموذجًا مكانيا خطيا بسيطًا يسمح للاإستراتيجيات البديلة بأن 
تتنافس إلى حين نشوء حالة استقرار. واشتملت عملية المحاكاة على إلزام مائة 
شخص بتبادل 'الهدايا" (وحدات صلاحية) بهدف التكاثر مع هدايا للمتلقى أعلى قيمة 
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من هدايا المانح (كما هو الحال فى نموذج أنكويست - ليمار). وتحدد الجيل بأنه عدد 
من الدورات التى يتفاعل خلالها الأفراد بهذه الطريقة ومع نهاية كل جيل تكاثر أغنى 
عشرين من أبناء التجمع السكانى بنسبة احتمال ٠,٠‏ بينما كانت النسبة المحتملة 
لموت أفقر عشرين هى ٠,٠‏ (وهو ما يعنى ثبات حجم التجمع السكانى). 

وبدأت عملية المحاكاة بتجمع من المتعاونين الذين التزموا بمعيار إستراتيجية 
القصاص أو المعاملة بالمثل. وتم غرس عدد من الغشاشين داخل هذه الجماعة 
المؤسّسة. ويقبل هؤلاء الخفشاشين الهدايا من آى شخص دون سداد الدين على 
الإطلاق. وبدهى أن الغشاشين انتشروا سريعا مما أدى إلى اندثار المتعاونين. ورغبة 
فى اختبار اللهجات باعتبارها أداة التعرف الأمثل تم تمييز كل فرد عن غيره بلهجة 
من ستة أرقام بين ١‏ و٠٠‏ ويسمح النموذج للهجات بالتغير مع بديل أو أكثر مع نهاية 
كل جيل. وتم بعد ذلك غرس عدد من متعددى اللغات وسط تجمع الغشاشين» وعمل ` 
متعددو اللغات بمبداً المعاملة بالمثل ولكن مع رغبتهم فى قبول هدايا من أى فرد 
تتطابق لهجته مع لهجتهم فى خمسة أعداد من بين ستة. ورغبة فى السماح بنقل 
إحدى الهدايا غير متعددو اللغات من لهجتهم لتتطابق مع المانح. ولكنهم بعد 
هذا غيروا رقمًا من بين أرقامهم الستة عشوائيا قبل الانتقال للتفاعل مع شخص 
جديد. هنا فى هذه الحالة دفع متعددو اللغات بالغشاشين إلى الاندثار على مدى 
عشرين جيلاً تقريبًا. بعد ذلك تم غرس عناصر محاكاة أو مقلدين وسط هذا التجمع 
الأخير» وعملت هذه العناصر وكأنهم منتفعون مجاتًا: إذ قبلوا هدايا من أى شخص 
عن طريق تغيير لهجتهم إلى لهجة المستفيد مع أول لقاء. وثبت للمرة الثانية أن هذه 
إستراتيجية ناجحة. 

وسمح النموذج» عند هذه النقطة»ء للهجات بأن تتطور فى ضوء تغيرات عشوائية 
فى قيمة وضع واحد. استطاع متعددو اللغات مقاومة الغزو عن طريق تزويد المقلدين 
مدى للذاكرة (قدرة على تذكر عدد لقاءات سابقة مع شخص واحد). ويصل هذا المدى 
إلى أكثر من خمسةء كما كان معدل تغير اللهجات أكبر من ٠١‏ بالمائة تقريبًا بالنسبة 
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لكل جيل (شكل .)٠٠-٤‏ ولوحظ أنه حين يبطئ معدل تغير اللهجة إلى ٠١‏ بالمائة لكل 
جيل تطور المقلدون إلى حالة الثبات (أى انقراض متعددو اللغة) على مدى حوالى 
عشرين جيلا. ولكن حين ارتفع تغير اللهجة إلى ٠١‏ بالمائة لكل جيل أصبح المقلدون 
عاجزين عن تثبيت أقدامهم» وأصبح اندثارهم احتمالاً مرجحًا . 

وعلى الرغم من أن انتخاب الأقارب لم يكن مكوبًا صريحًا من مكونات هذا 
النموذج»افإنه ليس من العسير تبين أن اللهجة سرعان ما تصبح سمة مهمة دالة على 
آصرة القرابة حيثما ارتكز اكتساب اللهجة على التعلم من أولئك الأفراد الذين يعيش 
بينهم المرء خلال مرحلة باكرة حاسمة من مراحل النمو الأولى» (أى قبل مرحلة 
الاستقلال الاجتماعى). 

إن الإيحاء بأن اللهجات سمات مميزة دالة على الانتماء إلى الجماعة من شأنه 
أن يفسر قسمة من أهم قسمات اكتساب اللغة. أعنى بذاك حقيقة أننا فى الوقت الذى 
نستطيع فيه تعلم لغات جديدة على مدى حياتناء فإن قدرتنا على تعلم التكلم بلغة ما 
وكأنها لغة "أصلية" قدرة مقيدةء فيما أعتقد» يفترة قصيرة جدا خلال الطفولة الباكرة. 
وکم هو عسير علينا فهم سبب ذلك حیث لا یوجد سبب جوهری یکشف عن السبب فی 
أن ييقى اكتساب اللهجة محصسورادفى زاق هذه الفترة. أخيراً يمكن للمقلدين 
الجيدين أن يلتقطوا اللهجات خلال فترة متأخرة من حياتهم (ولكن مع بذل جهد 
كبير)ء لذا فإن السؤال لاذا لا نستطيع نحن جميعًا أن تعمل ذلك؟ 

نقطة ثانية يجدر الإشارة إليهاء وهى أن اللهجات التى من هذا النوع تحدد 
مجتمعا تراتبيا أكثر مما نظن عادة. ونذكر على سبيل المثال أن دراسة بالمر )٠۹۹۱(‏ 
ركزت على معيار للقرابة مبنيا على درجة القرابة المعادلة لأبناء وينات العمومة. ونحن 
ألفنا أن تكون اللهجات مشتركة بين تجمعات أكبر من الأفراد. ولكن يلزم أن نتذكر 
هنا نقطتين. الأولى» أن اللهجات» شان أواصر القربى تتباين من حيث درجة التماثل: 
كلمة قريبة من غيرها تتباعد مع بعد المسافة جغرافيا وتكرار التفاعل بالطريقة نفسها 
التى تحدث بشأن التماثل الجينى (كافاللى - سفورزا وفيلدمان .)۱۹۸١‏ ثانيًاء لقد 
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على على مدى أطول فترة ممكنة من مرحلة ما قبل التاريخ من حياتنا داخل 
مجتمعات محلية صغيرة الحجم نادرًا ما تتفاعل فيما بينها (وحكمنا هذا فى ضوء 
خبرتنا بمجتمعات القنص وجمع الثمار الحديثة). وأدى هذا إلى تعزيز التباعد بين 
اللهجات حتى على مستوى المجتمعات المحلية القريبة جغرافيا. وإذا كان حجم 
الجماعة المؤلفة من ٠٠١‏ فردًاً التى يدل عليها حجم اللحاء الجديد للمخ البشرى الآن 
تقدير صحيح (كما تشير الدلائل التجريبية - دونبار »)۱۹۹١‏ إذن فإن متوسط درجة 
القرابة داخل الجماعة كان ضمن ترتيب أبناء وينات العمومة من الدرجة الثانية (انظر 
هوغیس 5٥وس٣‏ ۱۹۹۸). وهكذا يمكن القول إن اللهجات ظهرت إلى الوجود داخل 
سياق جماعات صغيرة ينها اجتماعيا نظام زواج المحارم ممن تربطهم ببعض قرابة 
بيولوجية مرتفعة المستوى نسبيا. 


النسبة المئوية من السكان 
O‏ کج 
Oo o‏ 


Percent of population 


N 
o 


الأجيال 


شكل ٠١-٤‏ ظاهرة معدل تغير اللهجة مع قدرة المقلدين على غزو تجمع من متعددى اللغة فى عالم 
افتراضى يتعين فيه على آفراده تبادل الخدمات من أجل التكاثر. ولكنهم لا يستطيعون إنجاز هذا 
إلا إذا كانت اللهجات متطابقة (انظر النص لعرفة التفاصيل). القيم المنقوطة هى النسبة المئوية من 
المقلدين وسط التجمع السكانى. واشتمل كل تجمع منذ البداية على خمسة مقلدين تم غرسهم فى 
داخله (ا۷قتباس بإِذن من الناشر من نیتیل ودونبار ۱۹۹۷). 
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دلالات الأمانة 


ثمة آلية بديلة تبدو مهمة بالفعل فى السياق البشرى وهى الدلالات المياشرة على 
الأمانة. إذ على الرغم من أننا قد نتفاعل عشوائيا مع الأفراد الذين نعيش وسطهم» 
فإننا لا نمد بالضرورة هذه التفاعلات لتشمل كل الأفراد ممن تريطنا بهم علاقات دم 
من حيث الأب والأم معَا. ونتميز بأننا مدققين فى اختيارنا للأفراد الذين نخلق معهم 
علاقات طويلة الأمد وخاصة من نرتبط معهم بالتزامات استثمار ممتدة. 

ومن أوضح هذه الحالات التودد والغزل. إن كلفة التكاثر بين البشر باهظة للغاية 
(وذلك بفضل حجم أمخاخناء آییلو وهویلر »)٠۹۹١‏ بحيث إن التكاثر يستلزم ارتباطًا 
أو التزامًا طويل الأمد من الطرفين. ولكن من الممكن دائمًا لأى من الطرفين أن يهجر 
الآخر ومن ثم يدع الطرف المهجور مهمة الحفاظ على الطفل ورعايته (هذا على الرغم 
من عدم التماثل بين البشر والثدييات الأخرى من حيث أى الفترات الزمنية الباكرة 
التى يمكن للجنسين عمل هذا(ابتجاح). ويمكن للشخص المهجور فى مثل هذا الموقف 
آن يختار بين الكف عن الاستثمار فى الذرية (باللجوء إلى الإجهاض أو وأد الطفل 
أو الهجر والابتعاد) وأن يرى اختتام دورة تكاثر بذاتها حتى لا يبدد استثماره إلى 
هذا الحد على الرغم من أن هذا الإجراء يفرض بالقطع عبدًا كبيرًا. ولكن أى 
الاختيارين هو الاختيار المفضل؟ الأجلهناروهن التوازن بين الاستثمار الماضى 
وفرص المستقبل (دوکنز وکارلیزلی .)۱۹۷١‏ 

القضية هنا أن كلفة الهجر يمكن أن تكون باهظة بالنسبة لاطرق المهجور بسبب 
فترة الإعالة الطويلة عند البشر. لذلك فان اختط(«<وة@ أو رفيقة حياة ليس من 
المرجح أن يهجر يعتبر أمرًا غاية فى الأهمية (ولكن يجب آلا ننسى أن هذا يمكن أن 
تخفف منه اعتبارات خاصة بقيمة الاستثمار: الشريك الذى يمكنه استثمار كميات 
كبيرة من الموارد أو الوقت فى الذرية الراهنة قبل الهجر يمكن أن يكون أفضل فى 
نظر رفيق حياة يتصف بالولاء وليس لديه الكثير ليقدمه). بيد أن الإستراتيجية الأمثل 
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ستظل دائمًا محاولة ضمان أن رفيق الحياة المنتظر سيظل على الأرجع وفيا 
ولن يهجر. لذلك فإن دلالات الأمانة قد تكون هنا فى غاية الأهمية فى مثل هذا 
السياق. ويمكن هنا أيضسًا اعتبار عملية التودد أو الغزل بين البشر بمثابة عملية ممتدة 
للتفاوض والتفاهم والتقييم يقم خلالها شركاء حياة المستقبل كل منهما الآخر وفْقًا 
لمعايير تتضمنء» على الأقل بالنسبة لإاناثء التزامًا طويل المدی (جرامار ٩۱۹۸ء‏ 
وإینفورث ودونبار .)۱۹٩٥١‏ 

ولكن من الواضح أننا على مستوى الحياة اليومية نستخدم عددًا من الآليات 
المعدة أساسًا بهدف اكتشاف و/أو إجبار الغشاشين على الالتزام وفْقًا لعقود متفق 
علیها اجتماعیا . فاکییه گوسمایدس (٩۱۹۸ء‏ کوسمایدس وتوبی ۱۹۹۲) أن البشر 
لديهم مكون أساسى محكم البناء لاكتشاف الغش والمخصص تحديدًا لاكتشاف من 
ينقضون العقود الاجتماعية. وتبنى حجتها على ساس برهان تجريبى يشير إلى أن 
البشر شديدى الضعف فيما يتعلق بحل مهام تحتاج إلى استدلال منطقى من مثل 


"مهمة الانتخاب عند واسون" (*Wason Selection Task‏ 


النسبة المئوية للاستجابات 


عقد أجتمأعى ؟ مجرد ' 


شكل ٠٠-٠‏ تواتر حل المفحوصين للصيغ المختلفة من العقد المجرد والعقد الاجتماعى فى مهمة 
الانتخاب عند واسون (عن کوسمایدس )۱۹۹٤‏ 


(«) مهمة الانتخاب عند واسون اختبار صاغه أساسسًا عالم النفس بيتر واسون لاختبار القدرة المنطقية 
للاستدلال وفقًا لمهمة استدلالية بسيطة. ويقدم الباحث المفحوص أربعة بطاقات تحمل إما حرقًا أو رقم 
(مثل آ» ۳> ه )١‏ ويقول له إن قاعدة عامة تؤكد أن هناك دائمًا حروف متحركة على ظهر البطاقات 
والتى تحمل رقمًا زوجيا على الوجه. ترى أى بطاقة أو بطاقات يتعين على المفحوص قلبها لاختبار صواب القاعدة؟ 
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ویلاحظ أن نتائج بحوث کوسمایدس لا تحتاج إلى مفحوصين لعمل أى تقييمات 
عن الأفراد غير سلوكهم الماضى واتخاذه أساسسًا لذلك» (سواء كسروا القاعدة 
الاجتماعية أو لا). بيد أن القسط الأكبر من السلوك البشرى ينبنى على التوقع 
مستقبلاً: إذ تعقد اتفاقات مع أفراد على أمل أنهم لن يخرقوا العقد فى المستقبل. 
ونحن حين نؤسس علاقات مستقبلية كهذه نعتمد اعتمادا كبيرًا على دلالات تقريبية 
بشان الولاء أو الأمانة خاصة ما تنم عنه تعبيرات الوجه (وكذا ما سمعناه بشأن 
الأفراد المعنيين). ونذكر أن من بين القسمات التى نعتمد عليها قسمات المراوغة: 
الرغبة فى التواصل بالعينء ودفء الابتسامة وتلقائيتها وطبيعيتها.... إاخ. ويبدو هنا 
أن التفاعل المباشر وجها لوجه له القدر نفسه من الأهمية: وقد يصل الأمر إلى حد 
مطالبة شخص ما,قاقين له "انظر / عينك فى عينى" وذلك حین نناقش معه أمرً 
ذا حساسية خاصة.فريمااتكون هناك دلالات أخرى ذات أهمية خاصة ما يرتبط منها 
بخصائص الصوت التى نستعين بها بالطريقة تفسها. 

علاوة على هذا نستخدم اللغة ذاتها للمشاركة فى الإكراه الاجتماعى. 
وجدير بالذكر أن الحجج الكلامية التى تتراوح ما بين المناشدة إلى التهديد 
والوعيد تفيد جميعها لحث من نعيش معهم على السلوك التزامًا بسبل تتلاعم مع 
أهدافنا (وأحياتًا دون أن تتلاعم مع آهدافهم هم). ويحدث أحيانًا أن يأخذ 
صورة نصائح ثقافية (وصاياء قواعد تشريعية... إالخ). بيد أن جميع هذه الأشكال 
تخدم فى جوهرها الغرض نفسه. ولعل من المهم الإشارة إلى أن اللغة لا تحث من 
نفسها الآخرين على سلوك بعينهء وإنما تعمل فقط كنموذج للاتصال. إنها تفيد 
وتحقق نتائج لأنها تسمح لنا بنقل الرسالة التى تبين أن العقوبة فى صورة نبذ من 
المجتمع أو عنف بدنى ستكون الملاذ الأخير لمعاقبة حالات عدم الامتثال. بيد أن 
دورها حاسم بين البشر لأنها تسمح لتا بالوصول إلى دائرة أوسع من الأفراد 
بأسرع وباقوى من أى وسيلة اتصال أو تبادل معلومات آخرى معروفة عن الثدييات 
(أو الرئيسات). 
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#أجرى أرستروم وآخرون (۱۹۹4) سلسلة من التجارب أثمرت عددا من 
البراهين التجريبية على أهمية توفر الفرص للتفاعل و/أو لفرض جزاءات اجتماعية. 
انصب اهتمامهم الرئيسى على موضوع رصيد الموارد المشتركة وسبل تنظيم 
استخدامها فى المجتمعات التقليدية (وليست متبعة لدى النظم الحاكمة الحديثة). 
شكلوا وانطروا اة من خماعات ضغيرة مسشموح فنها للأاقراه باستثمتار 
أو استخدام رصيد من رأس مال فى سوق مشتركة أو عامة. وجلس اأمفحوصون 
جميعًا عند أطراف توصيل خاصة بالكومبيوتر الذى يرتبط بشكل ما على نحو يمكنهم 
من أن يشاهدوا النمط الصافى لقرارات الاستثمار (وكذا ما يترتب عليه من مثوية أو 
عقوية للجماعة)ء ولكن دون قرارات استثمارية أخرى ليس الأفراد مسئولين عنها 
عمليا. ويمكن بذلك تحديد الحل الأمثل بسهولة عن طريق استخدام مبادئ نظرية 
اللعب المعيارية والتى تنبنى على أساس الساوك الاقتصادى الرشيد. بيد أن الحل 
الأمثل استلزم مفحوصنين لقمع أى غريزة تدفع إلى استغلال الآخرين عن طريق 
الرسملة فى إطار فرص قصيرة الأمد. 

أجرى أرستروم وآخرون )۱۹۹١(‏ هذه التجرية فى ظروف عديدة مختلفة. ونجد 
فى الظرف الذى يمثل خط الأساسء لعا لن اون اللعبة متعزلين دون أى اتصال 
فيما بينهم. وسمح للمفحوصين فى سلسلة ثانية من التجربة بالتلاقى وجها لوجه فى 
مناقشة عاجلة فى أثناء الدورةء بينما كان مسموحًا لهم فى سلسلة ثالثة بأن يلتقوا 
ويتناقشوا كما يحلو لهم. وأجازت لهم التجرية فى هذه الحالة أيضًا فرض عقوبات 
مالية على من خالفوا إستراتيجية الجماعة المتفق عليها. وظلت هوية امخالفين غير 
معروفة لدى الجماعة فى جميع الحالات على الرغم من وضوح حقيقة المخالفة على 
شاشة المعلومات الخاصة بقرارات الاستثمار على مد ج اجراءات التجرية. 
ويلاحظ أنه فى شرط "الجزاء" كان بالإمكان فرض جزاء متفق عليه بعامة على 
المخالف المجهول الهوية بناء على طلب الجماعة فى أثناء التجربة (فى صورة غرامة 
مخصومة من الحاصل النهائى من عائد المخالف). 
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استنتاجات 


يبدو واضحًا أن البشر طوروا عددا من الآليات التى تهدف إلى التحكم فى 
عمليات الانتفاع المجانى أو الاستفادة دون مقابل. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن هذا 
النهج يمثل مشكلة مؤثرة داخل الجماعات الاجتماعية الكبيرة المتناثرة والتى تعتبر 
إحدى الخصائص المميزة لنوعنا البشرى. وثمة شكوك فى الحقيقةء إزاء معرفة ما إذا 
كانت الجماعات التى هى من حجم الجماعات المميزة لنوعنا البشرى يمكن أن تتماسك 
فى حالة غياب هذه الآليات أو ¥. لذلك فإن من المرجح» على ما يبدو أن ثمة قسمتين 
مهمتين تميزان اللغة ظهرتا بالضرورة فى فترة باكرة من مسار التطور البشرى. 
هاتان هما القدرة على التفاوض وعقد عقود اجتماعية؛ والقدرة على تبادل المعلومات 
بشن من ينقضون العقد. 

وثمة فكرة جدير بنا أن نشدد عليها فى هذا السياق» وهى أن مشكلة المنتفع 
مجانًا إنما تظهر إلى الوجود فقط بعد نشوء الجماعات كبيرة الحجم. أو بعبارة أخرى 
أن الجماعات الكبيرة لا يمكن اعتبارها مسئولة عن مشكلة المنتفعين مجانًا لمجرد عدم 
وجود هذه المشكلة داخل الجماعات الصغيرة. ويفيد هذا أن الزيادات فى حجم 
الجماعة كانت القوة الدافعة بالضرورة لنشوء وتطور اللغة وليس العكس» ذلك لأنه فى 
حالة غياب الجماعات الكبيرة لن تكون هناك وظيفة أو دور حقيقى للغات (ويالتالى 
للأمخاخ كبيرة الحجم) - (انظر دونبار ١۱۹۹ء‏ ۱۹۹۷). ولعل من الواضح بالقدر 
نفسه أن العقود الاجتماعية الخاضعة لحكم القانون لم تكن لتتخلف كثيرًا عن ذلك على 
الأقل لأنها تزيد من كفاءة عمل الأفراد داخل الجماعات. 

ولنا أن نعتبر هذا مناظرًا لطريقتنا فى حفظ وإدارة المعلومات فى النطاق 
المعرفى: إذ بدلاآً من تخزين المعلومات بشأن الأحداث اليومية فى مسارها كما حدثت 
بالفعل» يعمل مخ الثدييات» كما يبدو على الأقل وفقًا لما يسمى فرض التماذج 
الذهنية" عن طريق تخزين حفنة من النقاط الرئيسية التى يمكن على هديها فيما بعد 
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إعادة صياغة رواية الأحداث عن طريق ااتوليد واستكمال الرواية بإضافات أخرى 
(جونسون - لیرد ۱۹۸۲). ويلاحظ أن الثدييات (إن لم تكن الفقريات الأخرى) بدلا من 
أن تعد لكل موقف السلوك الأمثل له تفصيلياء تستخدم ”قواعد تقريبية" تهيئ لها 
مبادئ توجيهية سريعة وقدرة بشأن ما يتعين عمله. ويتعين تحديد المشكلة وحلها فور 
حال مواجهة الموقف فى العالم الواقعى مع تصاعده السريع إلى خارج نطاق التحكم 
نظراً لأن الكائنات الحية التى تقضى وقتًا طويلاً لإدراك أهمية الدلالات 
و/أو الاستجابات السلوكية الصحيحة لا تجد أمامها أى فرصة أخرى. إن البراكين 
والوحوش المفترسة لا تدع لضحاياها فرصة للتفكير. وطبيعى أن هذا الاختزال 
للعمليات المعرفية البطيئة والمرهقة يمكننا من العمل بكفاءة كبيرة داخل عالم معقد 
وذلك بخفض قدرة التخزين إلى أدنى حد ممكن واللازمة لتوليد سلوك ملائم وصحيح. 
أيضسًا ديكنسون .)۱۹۸١‏ ويمكن القول على سبيل المماشة أن القواعد الثقافية تهيئ لنا 
إمكانية اكتساب قواعد توجيهية لبيان كيف نسلك بسرعة وسهولة وذلك عن طريق 
وراثتها من آخرين أكثر خبرة. ونحن نؤس.. بهذه الطريقة الخبرة الجمعية ويذا 
نتجنب الجهد الشاق اللازم لإعادة اختراع المجلة مع كل جيل جديد (وهو ما تضطر 
إليه الغالبية العظمى من الحيوانات الأخرى). 

وغالبًا ما تعمل المنظومات الثقافية» حسبما هو مفترضء» بالطريقة نفسها وهى 
تزويدنا "بأحكام تقريبية" قابلة للاستعمال والتى تطورت بفضل أسلافنا كحلول معقولة 
لمشكلات عامة يومية (استخدم مصطلح 'ثقافة" هنا للإشارة إلى مجموعة القواعد 
الاجتماعية الحاكمة لسلوكنا فى أطر ثقافية اجتماعية معينة وإن كان» كما هو واضح» 
بالإمكان أيضًا أن تشير إلى تلك الشبكة من المعارف الاجتماعية المستخدمة لتحديد 
من نحن وكيف وعلى آى نحو نرتبط بالآخرين من أبناء نوعنا). وإن استثمار الفرصة 
المهيأة لنا بفضل حقيقة أن اللغة تسمح انا بتبادل المعلومات قد مكننا من استخدام 
قاعدة بيانات أكير حجمًا مؤلفة من الخبرة والقدرة العقلية. ولعل هذا سفشر راحدۃ من 
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قسمات الثقافة المثيرة للفضول وأعنى بها تحجرها الظاهرى ومقاومتها للتغيير (على 
الأقل عند النظر إليها من منظور الحياة اليومية). ومعروف أن أى منظومة تفتقر إلى 
مقاومة التغيير على المدى القصير تفقد المزايا التى تزودنا بها القواعد الموروثة ثقافيا 
(أى أن علينا أن لا نبدد سدى الوقت والطاقة وحساب المكان» وهو ما هيا لنا أفضل 
سبيل للسلوك). وأن الشىء اليقينى أن أى منظومة من القواعد مفرطة فى صرامتها 
وتحجرها ستكون ضارة بالقدر نفسه بالنسبة لكائن حى يعيش أمدا طويلا ويتكاثر 
ببطء» ذلك لأنه سليواجه جميع الصعاب ذاتها التى تفرضها قسمات موروثة جينيا 
(بمعنى نقص المرونة وافتقاد القدرة على التغير فى مواجهة عالم متغير أبدا على مدى 
زمنی أقصر كثيرًا من زمن جيل واحد فى حياتنا). وريما من هنا كان التغير البطىء 
فن اعتدال: الل دات الشكل الجتى ترىئ على مدي ٠ا‏ جل لقحقق 
نتائجهاء بينما التغيرات الثقافية تستطيع» فيما يبدو أن تحقق الأثر نفسه على مدى 
جيل واحد (انظر ىإ يل اا شال فولاند وآخرون ۱۹۹۷)ء هذا على الرغم من أننا 
لو وضعنا الأمر نصب أعيننا ومحورًا لتفكيرنا لأحدثنا هذه التغييرات خلال أيام عن 
طريق التعلم على مستوى الفرد. 

ومن ثم لنا أن نتوقع تطور قواعد السلوك المتفق عليها اجتماعيا باعتباره أمرا 
حتميا فور تطور اللغة والجماعات كبيرة الحجم. ولكن لا يزال غير معروف تحديدا 
وعن يقين متى أضيفت هذه الطبقةء على الرغم من أن هذا حدث بالضرورة ما بين 
ظهور اللغة (بالمعنى الاجتماعى) حوأالى ٠#‏ سنة مضت (وهو ما يتطابق مع . 
ظهور الهومو سابينس)* وثورة المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم حوالى 


(٭) دفع آييلل ودونبار (۱۹۹۲) بالقول بتاريخ حول ٠٠١٠٠١١‏ ولكن سبب ذلك أساسًا أننا كنا نختبر الوضع 
بين بديلين تشتمل عليهما الأدبيات السائدة (وفضل الأركيولوجيون تاريخًا متأخرًا عند حوالى ٠٠٠٠١‏ 
سنة مضت» وفضل علماء الإحاثة (الحفريات) تاريًا مبكرًا عن هذا يدور حول فترة ظهور البشر 
الحديثين تشريحياء حوالى ٠٠٠٠٠١‏ سنة مضت). واستنتاجنا ببساطة أن الجمع بين حجم المخ وييانات 
زمن التزيين يؤثر التاريخ المتقدم عن المتأخر. بيد أن تفحص البيانات الواردة فى شكل ۲ بدقةء والتى 
قدمها آيیلو ودونبار (۱۹۹۳) تشير إلى أن القول بوجود نقطة منشاً أقرب إلى الظهور الأول للهومو 
سابينس القديم ربما يكون قولا أكثر واقعية. 
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كه اشر فارع لون الأقافة ادت الح الى يكن 
بشانها جميع الأركيولوجيين) ولكن ريما كان لنا أن نفترض أن الثقافة تسبق تاريخيا 
أول دليل أركيولوجى بوقت غير قصير. وربما يضاعف هذا التاريخ اأحقيقى لثورة 
المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم. كذلك فإن المصنوعات الفنية التى من نوع 
تموذ رالىج العليا من العصر الحجرى القديم لا يمكن أن تكون قد ظهرت إلى 
الوجود بين يوم وليلةء خاصة أن إنتاجها اقترن (أو لعل الأصوب جاء بعد) تطور 
الصياغة الذهنية الرمزية ١0ااجناقا١م"‏ iامطصرء‏ المعقدة (ميئين - هذا الكتاب). 
ودفع واتس (فى هذا الكتاب) على سبيل المثال بأن السجل الأركيولوجى يتضمن 
بالفعل ما يشير إلى بداية باكرة عن هذا بكثير لثورة المرحلة العليا من العصر 
الحجرى القديم فى آفريقيا (على الرغم من أن آخرين قد يجادلون بشأن تفسير الدليل 
التجريبى (انظر ميثين في هذا الكةاب). بيد آنناء بعد هذاء ريما لا نستطيع أن نحدد 
لثورة المنظومات الثقافية نقولة ا حدطهجةاتهاء على الرغم من أن الإغراء بريطها بظهور 
البشر الحديثين تشريحيا (ومن ثم حواء السبحية )*)Mitochond rial E۷٥‏ يظل حتمًا 
أمرا جديرا بالتفكير فيه. 


(«) الصفة نسبة إلى الحبيبات السبحية أو الخيطية هل٣0‏ اها للدنا . والتسمية المجازية بناء على 
ما أفادت به مقارنات الدنا السبحية (أى التى فى شكل حبيبات السبحة) عند البشر لدى سلالات ومناطق 
كثيرةء أن جميع هذه المتواليات من الدنا تطورت جزيئيا من متوالية سلف مشترك. وحيث أن الفردء ذكرًا 
كان أو أتثىء يرث الخيط السبحى (الميتوكوندريا) فقط من الأم دون غيرهاء فإن هذا الاكتشاف يعتنى 
ضمنًا أن جميع البشر انحدروا من نسب أو سلالة آنثوية واحدةء أى من أم رأى الباحثون أن يطلقوا 
عليها اسما مجازياء وإن بدا ملتبسسًاء هى حواء السبحية أو حواء مصدر وأصل الحبيبات السبحية. 
وتأسيسًا على تقنية الساعة الجزيئية فى ربط الزمن المنقضى بالانتقال الجينى رؤى أن حواء السبحية 
عاشت منذ ٠٠٠٠٠١‏ سنة مضت تقريبًا . ويفيد التطور النوعى أنها عاشت فى أفريقيا. (المترج) 


284 


الفصل الحادى عشر 
تباين اللغات وتطور المجتمعات 
دانییل نیتل 


أتناول فر هه الف يل الدور الذى تؤديه اللغة فى خلق وصون الحدود 
اللجتاغية فنا لبن الحدود من اهما فى التكف على مدى خطور :الجتمعات 
البشرية. وأناقش فى القسم الأول مشكلة كبرى تتعلق بالتطور الاجتماعى» وأعنى بها 
مشكلة نشأة وتطور التعاون هافش فى القسم الثانى صل ومنشا التباين اللسانى 
ودلالة ذلك اجتماعيا. وأدفي ا دهج مم بين الفكرتين. بان نزوعتا إلى خلق لغات 
ولهجات منتمايزة فى ااه اهات الإجتماعنة المهمة لا نما هى تكنف 
سيكولوجى مع مشكلة الحفاظ ع ا يإخل الجماعات الكبيرة بفضل أفراد 
اوی 
مشكلة تطور المجتمع 

حدث 'تغير مهول فى طريقة جمع المعارف ونقلهاء وذلك بين مجتمعات القنص 
وجمع الثمار التى من المفترض أنها تشبه !اه ميم الجتمعات البشرية 
الأقدم» وبين الجماعات الاجتماعية المؤلفة من أقرب أقربائنا من القردة العليا. إذ بينما 
القردة الطيا وغيرها من الثدييات يبنون نماذجهم عن القالم هستخدمين المعطومات 
التى يمكتهم تجميعها عن طريق حواسهم علارة على ا املا هفطرية التى ورثوهاء 
فإن القسط الأعظم من معارق البشر يجرى اكتسابها من آخرين فى صورة لفظية. 
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نوي أن القردة العليا والقردة بعامة تتواصلء» بيد أننا نعرق أيضسًاء فى حدود 
معلوماتناء أن هذا الاتصال يفيد فقط فى لفت الانتباه لنوايا وأخطاء وأنشطة وغيرها 
تحدث فى الآن واللحظة. كذلك فإنها لا تتبادل المعلومات فيما بينها بشأن ما يغيب عن 
بيئتها(العرهة المباشرة. ولكن اللغة على العكس من ذلك إذ إنها منظومة مخصصة 
لنقل أفكار وقضايا تتعلق بأى موضوع يمكن تصوره سواء أكان موجودا حاضرا 
أم متجاورا الحاضر أو فى أى مكان كان. وهكذا يتسنى للبشر بناء مستودع من 
المعارف المشتركة جمعياء وتسمح التطور الثقافى والتكنولوجى بالتقدم بمعدل أسرع 
كثيرًا من أى تطور يتحقق عن طريق النقل الجينى للمعلومات أو عن طريق التعلم 
الفردى. وفهم دور كايم جيدًا أن هذه التنشئة الاجتماعية للمعرفة كانت أساس 
المجتمع البشرى: 

"الفارق الكبير بين المجتمعات الحيوانية والمجتمعات البشرية 

هو أن اأكائن الفرد فى الأولى محكوم بالكامل من داخله عن 

طريق الغرائز... ونجد من ناحية أآخرى أن المجتمعات البشرية 

تمثل ظاهرة جديدة ذات طبيعة خاصة قوامها أن سيل العمل 

مفروضة عليهاء أو موحى إليها بها على الأقل» من خارج الفرد 

ومضافة إلى طبيعته. 

دور کایم 1۹۸۲ 
والمجتمع ممكن لأن البشر يتعاونون : 
'التمثيلات واأتصورات الجمعية هى نتيجة تعاون كبيرء يمتد 

خارجًا ليس فى المكان فحسب بل وفى الزمان أيضًاء وأن 

إنتاجها استلزم من عدد مهول من العقول أن تقرن وتوحد 

وتجمع آفكارها ومشاعرها؛ لذلك فإن ما تحقق لهذه المجتمعات 

هو نتاج أجيال طويلة راكمت خبرتها ومعارفها". 


دور کایم ۱۹۷٩‏ 
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وطبيعى أن التعاون غير قاصر على اللغة. إن روح الكرم والتعاون بين الناس فى 
- المجتمعات البدائية" هى الدليل الكلاسيكى على الطبيعة الاجتماعية للانسان. وليس 
الأمر مجرد أن الناس فى مثل هذه المجتمعات يتبادلون الفائض لديهم فى صورة عائد 
مباشر مقابل أشياء أخرى ريما تكون أكثر نفعا لهم. إذ إن من اليسير تماما تفسير 
ذلك من وجهة نظر المصلحة الذاتية المباشرة. ولكن الأمر على النقيض لأن التبادل بين 
البشر ياتى على نحو غير مباشر. وإحلالاً لشىء محل آخر. إن المرء يقدم الهدايا 
أو المساعدات للأصدقاء دون شروط محددة للسداد سوى الالتزام المعتوى العام 
بتقديم المساعدة إذا ما تطلب الموقف ذلك مستقبلاً (ویزنر ۱۹۷۷» موس .)۱١۹١١‏ 
علاوة على هذا يجرى تبادل المعلومات والأفكار دون أى جهد من قبيل إمساك دفاتر 
للحسابات أو احتمال محاولة للتحقق من قيمتها. وتحن على الرغم من هذا ودون 
السعى للالتزام بوجهة نظر رومانسية عما يسمى الشيوعية البدائيةء نستطيع أن 
افق ع ماهر ( ی فا لاون بن ماغات القخى ومع افشان ناغ 
طابعًا عاما. والحقيقة أن الأفراد» حتى فى مجتمعاتنا بعد الصناعية» راغبون على 
نحو مثير للدهشة فى الالتزام بسلوك تعاونى حتى مع الغرياء ودون انتظار لجزاء 
فوری مقابل خدماتهم (کابوریال وآخرون .)۱۹۸٩‏ 
ويمثل ظهور المجتمع فى رأى دور كايم طورًا جديدا فى التاريخ الطبيعى» والذى 
يتعين التماس تفسيره فى مبادئ "البيولوجيا العامة» (دوركايم .)٠۹۸١‏ وتعبر 
تعليقاته عن بصيرة نافذة لافتة ألنظطا. وأككا هالا البيولوجيا ماينارد سميث 
وسزاثماری 82۲۸۳3۲۷ )۱۹٩٥(‏ منذ عهد قريب أن التطور اشتمل على عدد محدود 
من النقلات الثورية فى طريقة تنظيم المعلومات ونقلها من جيل إلى جيل. وتمثل إإحدى 
هذه النقلات تطور اللغة والثقافة وزيادة تعقد الحياة الاقتصادية فى اقتران معهما. 
وتظهر عادة مشكلة مع كل نقلة: إذ حتى وإن كان تطور الوحدة الأكبر (الجماعة 
الثقافية فى هذه الحالة) مفيدًا للكيانات الموجودة فى المستوى الأدنى (الأفراد) فإن 
ظھورها سوف تصضدعه قينا انتخاب فردین عند الست انی ولنحاول أن 
نتفحص معنى هذا الكلام فى حالة تطور المجتمع. 
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قد يكون يسيرا افتراض أن تطور اللغة والثقافة كان أمرًا ا ينطوى على مشكلة 
حيث يبدو مفيدًا جدا للجميع. ويبدو أن بينكر وبلوم تبنيا هذا الرأى فى بحثهما 
الإبداعى بشان هذه الأنقطة: 


ثمة ميزة واضحة فى قدرة المرء على اكتساب...المعلومات 
المكتسبة سابقا؛ إذ كى ينهل المرء من مستودع المعارف الضخم 
التی تراكمت بفضل آفراد آخرين» فإن هذا يجنبه احتمال تبديد 
الوقت مرتين وتكرار عملية المحاولة والخطاً بكل أخطارها والتى 
حققت فى السابق تلك المعارف". 
بینکر وبلوم ۱۹۹۰ 
ولكن لكى تنشاً وتتطور إستراتيجبة ما ليس ضروريا أن يقتصر دورها فقط على 
زيادة صلاحية الكائنات الفضوية[ألعنية. وإنما يجب أيضًا أن تكون مستقرة تطوريا. 
معنى هذا أنه يجب ألا تكون هناك إستراتيجية أخرى بديلة تهيىئ للعناصر المنافسة 
صلاحية أرقى. وتوجد مثل هذه اللا راتيجيات فى حالة التبادل الاجتماعى. إن 
الأفراد الذين يخدعون الآخرين لتحقيق المزيد من مصالحهم هم أو 'للانتفاع مجاتا" 
مستمتعين بمنافع المجتمع دون مقابل» سوف تتهيا لهم فى أغلب الظروف» صلاحية 
أرقى من اللتزمين بالعقد الاجتماعى. ولا مفر من هذا المأزق؛ إذ كلما عظمت منافع 
العقد الاجتماعى» كلما عظمت أيضًا صلاحية المنتفع مجانًا الذى يستفيد دون دفع 
المقابل. وليس مهما أن المنتفعين مجاتًا سيدفعون ضحاياهم المؤمنين بالتعاون إلى 
الاندثار ويبقون عاطلين من أسباب العيش. إذ إن التطور أعمى وفردى ولهذا يزيج 
التعاون جانبًا . وثمة برهان تجريبى على صدق ذلك وإن كان لا يزال موضع خلاف. 
ويعنى هذا البرهان ببساطة تدرة التعاون المستدام داخل الجماعات الاجتماعية 
للحيوانات الأخرى. والملاحظ أننا حين ندرس القردة العليا وهى من الحيوانات الوثيقة 
جدا» حسب هو مفترض» بأسلافنا من قصيلة البشر من حيث اأذكاء وأسلوب الحياةء 
نجد مجموعة من الفرديين فى نزعتهم ونواياهم يعمدون إلى المناورة وخداع بعضهم 
بعضًا (بیرن وهوایتن ۱۹۸۸). 
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لذلك أرى أن أصل نشاة المجتمع يستلزم تفسيرًا خاصا بااضرورة. ويتعين هناء 
كما هو الحال فى التحولات التطورية الكبرى الأخرى» توفر شرط ما قمع أو نفى 
الانتخاب المفضى إلى التشرذم. وجدير بالذكر أن الدراسات الراهنة عن تطور اللغة 
نادرأ ما ناقشت هذه المسالة وإنما ركزت» بدلاً من هذاء على نوع الآليات المعرفية 
ووضوح النطق اللازمة للغة البشرية (مثال لیبیرمان ٤۱۹۸؛‏ بينكر ويلوم .)٠۱۹۹۰‏ 
ويبدو هذا آمرًا شديد السذاجة على نحو استثنائى من زاوية نظر تطورية. وأشك فى 
أن اعتبارات ميكانيكية كانت تشكل دائمًا قيدا على تطور اللغةء أو أنهم عمدوا إلى 
تفسير السبب فى أننا نتكلم لغة بينما القردة العليا ليست كذلك. ولكن الأمر على 
النقيض» إذ لو أن الضغط الانتخابى يضغط فى اتجاه شىء بعينه» فإن الانتخاب 
الطبيعى سوف يهيئ مسبقًا أى مواد متاحة لتحقيق ذلك. ويا مثل نجد أن استخدام 
نماذج اللغة (سبيربر وويلسون ۱۹۸۷) بدأت مع افتراض وجود جماعة من البشر 
متعاونين بهدف نقل معلومات إلى بعضهم. وهكذا افترضوا على نحو محدد دقيق أهم 
شىء وأكثر الأمور إشكالية: أعنى الهيكل الاجتماعى الذى جعل من اللغة أمرًا ممكثًا 
(بوردیو ۱۹۷۷). 

وثمة قدر متعاظم من الدراسات المعنية بمشكلة كيفية نشوء وتطور التعاون بين 
الأفراد (أكسيلرود ٤۱۹۸ء‏ إكسيلرود وديون .)۱۹۸١‏ ونحن نعرف أن هذا ممكن فى 
حالتين. الأولى» حيث الحيوانات وثيقة الصلة ببعضهاء إذ لديها اهتمام غريزى ببقاء 
بعضها بعضًاء وتسلك على نحو غيرى تجاه بعضها. ولعل هذا يفسر لنا أعظم منافس 
للغة البشرية فى المملكة الحيوانية ألا وهو الشفرة التى يستخدمها النحل للإشارة إلى 
المكان الذى يوجد به العسل (فون فريش .)۱۹١۷‏ ونظرًا لأن العسل بعيد عن أفق ' 
إدراكها فإن الشفرة المستخدمة تكون مستبدلة وتحكمية بالطريقة نفسها المىجودة فى 
اللغة البشرية: ميد أن التحل من أفراة الخبة الراحدة وقتاصلق جدا ببعضة بحي 
أن منظومة التعاون هذه يمكن اعتبارها عمليا نقلاً للمعلومات من كائن إلى كائن آخر. 
ومثل هذا التفسير لن يمتد ليشمل الجماعات اليشرية المعاص ك هان نقل العطلومات 
والمواد يتجاوز كثيرا القرابة الوثيقة حتى فى أبسط المجتمعات (ويزنر ۱۹۷۷). 
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الطريقة الثانية التى يمكن أن يكون التعاون نشا وتطور من خلالها هو التقابلية. 
ويبدو أن هذه الطريقة مصدر واعد أكثر من الآخر لتطور المجتمع» وتتضمن فكرتنا 
عن عقد اجتماعى مصلحة نهائية لجميع الأطراف. ونقول بعبارات الصلاحية إنها 
تدفع ال مرء إلى مساعدة الآخر طالما وأن هناك احتمال كبير لأن يلتقيا ثانية فى 
المستقبل لكى يرد الثانى مقايل ما قدمه الأول (أكسيلرود .)۱۹۸١‏ ويتأكد هذا 
الاتصال فى الكائنات غير حرة الحركة وحيث يمكن أن تشهد عديدًا من الأمقة على 
التعاون. ولكن إثبات التعاون بين الكائنات حرة الحركة أصعب كثيرًا حيث يمكن 
للمنتفعين مجاتًا أن يتحركوا بسهولة وينتقلوا من جماعة إلى جماعة أخرى لاستغلالهم 
ويتركون المكان قبل أن يحل موعد سداد الدين (إنكويست وليمار .)۱۹١۹۳‏ ويدفع مثل 
هؤلاء المنتفعين مجاتًا بالمتعاونين سريعًا إلى الاندثار. ولابد من أن كان هذا يمثل 
ضغطًا رئيسيا فى اتجاه تطور التعاون بين الحيوانات طليقة الحركة شأن أفراد 
فصيلة البشر (الهومينيد). بيد أن الأمر رهن الكثافة السكانية. إذ لو كان السكان 
متناثرين للغايةء وفوائد التعاون عاليةء فإن المنتفعين مجانًا لا يمكنهم تدمير التعاون. 
كما لن يتسنى لهم العثور على ضحايا جدد بمعدل سريع يكفل لهم البقاء. والاعتقاد 
السائد أن أقدم المجتمعات البشرية تألفت من جماعات صغيرة على أساس قرابة الدم 
وانتشرت على نطاق واسع مما جعل العیش المجانی تطفلاً أمرا مستحیلاًء كما کان 
الأفراد داخل هذه الجماعات متكافلين معتمدين على بعضهم بعضًاء ريما لأسباب 
إيكولوجية»ء للحيلولة دون هجر الجماعة والانطلاق لحياة منقردة. لو كان الأمر كذلك 
فلابد من أن أزمة تتعلق بالتعاون سوف تنشب مع زيادة الكثافة السكانية وتحول 
العيش مجانًا إلى خيار قائم وقابل للاستمرار. 


هذه إذن مشكلة تطور المجتمع: تفسير كيفية ظهور وتطور هذا التآزر والتعاون 
والثقة بصورة عامة واسعة النطاق» وكيف دامت وترسخت فى عالم من أفراد تسوده 
سلوكيات داروينية. وواجهت النظرية الاجتماعية مرارًا وتكرارًا صعويات إزاء هذه 
المشكلة الرئيسية. وخلص هويز إلى استنتاج مؤداه أن ظهور الدولة هى وحده فقط 
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بفضل قدرة الدولة على فرض النظام وتوقيع العقاب الذى أنهى حالة الحرب الأبدية 
بين الإنسان ضد الإنسان. وخلص مارسيل موس فى دراسته التحليلية المثيرة عن 
سوسيولوجيا التبادلء إلى أن الهدية وما تستلزمه من معاملة با مثل» فرضت تشكل 
تحالفات داخل المجتمعات التى لا تعرف نظام الدولة بالأسلوب نفسه الذى فعلته الدولة 
فى مواقع أخرى. ولكن ظلت مشكلة فرض وإنفاذ عقد اجتماعى مشكلة قائمة: 
"فى ظل أنماط المجتمعات البدائية أو القديمة ما المبداً الذى 
يسدد به المرء الهدية التى تلقاها؟ ما قوة الإلزام فى هذا الشىء 
ای والذی یازم امتلقی بتقدیم مقابل" 
موس ۱۹٦٦‏ 

إجابة موس غامضة : الإلزام بالسداد كامن فى روح الهدية نفسها. 

وتلقى كتابات دور كايم ضوءًا كاشقا أكثر ونقول ثانية إنها تعبر عن بصيرة 
نافذة من زاوية التظر التطورية الحديثة. دحض دور كايم حجة الاقتصاد السياسى 
القائلة إن التعاون ظهر إلى الوجود لأن أفرادًا معينين صاغوا فيما بينهم عقودا 
اجتماعية. ذلك لأن العقود» حسبما يرى هى غير ذات قيمة إذا ما تحول أى من 
الطرفين إلى منتفع مجاتًا فى حياته: ”العقد غير كاف بذاته ولكنه يكون ممكتًا فقط 
بفضل ما للعقود من قوة القانون والتى هى اجتماعية المنشا" .)۱۹۸٤(‏ ويلزم توفر 
قاعدة أساسية من التضامن والثقة المتبادلة لدعم النظام الاجتماعى: "يتحد أبناء 
المجتمع بفضل روابط تمتد عميقة وإلى آماد أبعد كثيرًا من اللحظات القصيرة التى 
يجرى خلالها وعلى مداها التبادل" (۹۸4). ونش التضامن فى حالة المجتمعات 
البدائية من ”التماثل"» والشعور بالانتماء إلى الجماعة الاجتماعية أو العرقية ذاتها. 
وينطوى هذا الرأى يقيتًا على بصيرة نافذة صائبة: الناس يشعرون معنويا أنهم 
ملتزمون إزاء من يشاركونهم هوية واحدة. ويرى دوركايم أن الهوية المشتركة تولدت 
أساسا بفضل النشاط الشعائرى العام. بيد أنه فى هذا القصل سأدقع بأن اللغة 
أو اللهجة المشتركة يمكن أن تعمل بالأسلوب نفسه. وأنتقل الآن إلى اللغات واللهجات 
وکیف نشأت وتطورت. 
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مشكلة تطور اللغات 

كل من يريد تفسير تطور اللغة عليه أن يفسر لاذا لا نملك لغة واحدة بل لغات 
كثيرة مختلفة. وتنزع الحدود اللسانية إلى أن تكون حدودا اجتماعية. ويلاحظ فى 
المجتمعات التى لا تشكل دولاً أن التجمعات الاجتماعية الأكبر حجمًا - القبائل 
أو الأمم - تتمايز عن بعضها بحد لغوى أو على الأقل حد من اللهجات. وإذا كانت 
اللغة اختراعًا ثقافيا شان النقود أو الكتابةء فسوف يكون طبيعيا تمامًا أن تختلف 
صورتها محليا بهذه الطريقة فى كل أنحاء العالم. بيد أن القدرة على اللغة هى يقيتًا 
قدرة فطرية (بينكر وبلوم .)۱۹۹٠‏ وربما نقول إن لغات اليوم تولدت عن سلف أوحد. 
وهذا يثير سؤالين: لماذا يتعين وجود محل هندسى لمظاهر التباين المنقولة ثقافيا؟ 
ولاذا کان لابد من أن يفضیى هذا إلى تکوين حدود عرق Ethnolinguistic il‏ + 

تصدى بينكر ويلوم )۱۹۹٠(‏ للسؤال الأول. وأوضحا أن اللغات ليست كلها 
فطرية بالكامل بل تترك أجزاء لكى يكتسبها المرء من البيئة. ويفسران هذه الحقيقة 
بأساليب عديدة. أولاً إن تمثيل لغة تامة (بما فى ذلك جميع الكلمات) يمكن أن تستهلك 
جينيا مساحة مفرطة الحجم من الجينوتايب أو النمط الوراڻٹی. ثانيًا حيث إن من 
المتوقع بالضرورة أن تتغير ملكة اللغة نتيجة الانتقال الجينى فإن الفرد الذى يملك لغة 
فطرية ريبما يختلف من حيث نظام وجودة التعبير مع أقرانهء لذلك يغدو من المفيد توفر 
شفرة تتسم بالمرونة التنموية للتطابق مع اللغة المنطوقة داخل الجماعة. ثالنًا وكما تبين 
لكل من هنتون وناولان (۱۹۸۷) فإنه ما إن بتحدد جينيا القدر الأكير من سمة ما 
حتى يقلل الضغط الانتخابى من تمثيله للباقى فى الجينوتايب لأن بالإمكان الاعتماد 
على التعلم لإنجاز ذلك. 

وريما كانت هذه العوامل وثيقة الصلة بتطول قدراتنا اللسانية المرنة. إنها 
تفسر وحدها لماذا كل تكوين اجتماعى بشرى مهم له صيغته الكلامية الخاصة. 
إذ يستلزم هذا تفسيرًا لكيفية حدوث التنوع فى اللغة. وتتلخص فيما يلى الرواية المعيارية 
للإجابة عن ذلك (مثال بينكر ٠۹۹١‏ الفصل ۸): تحدث تباينات صغيرة وتثبت قى 
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اللغة بفضل الطبيعة المتغيرة للأداء اللسانى ولاكتساب اللغة. وإذا أصبحت تجمعات 
سكانية فرعية معزولة عن بعضها فإن لغات كل منها تتباعد تدريجيا إلى أن تصبح 
لغات متعددة غير مفهومة من التجمعات الأخرى. 

وعلى الرغم من أن عملية التباعد والتباين والانعزال المتبادل مسئولة عن بعض 
التغير فى اللغة فإن هذا لا يمثل الصورة كاملة للوقائع كما تفهمها. ذلك لأن الرواية 
تعتمد على افتراض أن الجماعات التى تتباعد لغاتها هى جماعات منعزلة فيزيقيا 
واقتصاديا عن بعضها. ونحن نعرف أثنوجرافيا أن هذا غير صحيح فى الغالب الأعم. 
ويكفى أن نذكر أن القبائل التى تعيش على القنص وجمع الثمار ظللنا طويلاً نعتبرهم 
صورة للمجتمعات البدائية الأصلية وكانوا عمليا يرتبطون بجيرانهم بعلاقات 
اقتصادية على الرغم من الفوارق اللسانية (بیرد - دافید ٦۱۹۸ء‏ سولواى ولى 
.))..٠‏ وكشفت الدراسات الواحدة بعد الأخرى أن مجتمعات ما قبل عصر الصناعة 
لم تكن معزولة عن بعضها بل شكلت فيما بينهاء وبعبارة أريك وولف ”فضاء شاسعا 
متنوعًا متداخل العلاقات" وتتحرك تقسيماته الداخلية دائمًا وتتحول مع تزايد 
أو تضاؤل المصالع الاقتصادية (وولف ۱۹۸۲ء انظر على سبيل المثال هایس ٠۹۹۲۳‏ 
عن غينيا الجديدة» ابو لغد ۱۹۸٩‏ عن أورویا وآسیا» هوقمان ۱۹۸٤‏ عن آسيا؛ تيريل 
وهونت وجوسدن عن الباسفيك). ويبدو أن الحدود العرق لسانية يمكنها أن تتطور 
وتدوم على الرغم من تدفق السلع بل والناس فى داخلها (بارث .)۱١۹١۹‏ 


وتحن إذا ما تفحصنا مجتمعتا نجد من الأمور الواضحة عدم الفصل أو العزلة بين 
كثير من المجتمعات اللغوية. إن الفوارق الطبقية والإقليمية قائمة راسخةء مشما هو 
الحال باسبة للغات الأقلية كلغة أهل ويلز فى بريطانيا. وليس بالإمكان الدفع بأن 
المتحدثين بلهجة ويلز أو المتحدثين بلهجات غير معيارية لا يمكنهم معرفة الإنجليزية 
المغيارية والتحدث بها: إنها تمطرهم فى كل لحظة بمفرداتها. كذلك اللهجات 
الإنجليزية للسود الأمريكيين فى فيلادلفيا تتباعد عن الإنجليزية المعيارية على الرغم 
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من معايشة السود لهذه اللغة ما بين أريع إلى ثمانى ساعات يوميا فى امدرسة أو عن 
طريق التلیقزیون (لایوف» الاقتباس من شامبرز .)٠٠٠١‏ ومن ثم فإن ما يحدد ما إذا 
كانت جماعة ما ستظل متجانسة لسانيا ليس فقط فرصتها فى التعامل مع المعايير 
نفسها بل إذا ما كانت تختار لنفسها الالتزام بها. وليس هناك تطابقًا بالضرورة بين 
الحدود اللسانية والحدود الجغرافية أو الفيزيقية. وإنما على العكس فإن طريقة انتشار 
ووزع اللغة هى التى تخلق الحدود الاجتماعية. 

ونقول فى عبارة عامة» نحن نؤمن بأن اللغات تتغير لأن الأفراد يفضلون التماهى 
مع آخرین بعینهم ویلتمسون سبیلاً لکی ینطقون مهم (لویاج )۱۹٩۸‏ كما يلتمس 
أبناء جماعات اجتماعية سبيلا لابتكار معايير لسانية والعمل على صونها الحفاظ 
عليها على نحو يمايزهم عن أبناء الجماعات الخارجية. وتؤلف حدود اللهجةء كما 
رأيناء حدودًا اجتماعية مهمة. وأوضح لابوف أن لهجة جماعة ما إذا تهددها خطر 
تدفق من الغرياء فإن أبناء هذه الجماعة يعمدون عمليا إلى زيادة استعمالهم 
للمتغيرات اللسانية التى تؤكد تمايز كلامهم» وهو ما يعنى أن زيادة التماس 
والاحتكاك يفضى إلى تباعد لسانى (لابوف ۱۹۷۲). وأوضح كذلك بورهیس وجایلیس 
(۱۹۷۷) أن أبناء ويلز الذين يتصفون بالوعى الشديد بالهوية الويلزية إذا ما واجهوا 
تحديا من قبل باحث تجريبى إنجليزى فإنهم يعمدون إلى توسيع تطاق استخدامهم 
لنبرتهم المميزة وأن يكونوا مفهومين بدرجة أقل من المالوف أو ريما يتحولون فورًا إلى 
اللهجة الويلزية الخالصة. وتكررت هذه الظاهرة فى أماكن أخرى (بورهيس وآخرون 
۷). بيد أن الأفراد الذين لا يعلون من قي > الهوية الويلزية لن يعمدوا إلى التباين 
والتباعد. ومن ثم حين يكون التفاعل إيجابيا وتعاونيا فإن هؤلاء سوف يعمدون إلى 
التقارب فی اسلوب کلامهم (جایلیس وسمیث ۱۹۷۹). 

ومثلما أن الناس خبراء فى إرسال إشارات اجتماعيةء هم أيضًا خبراء فى فك 
شفراتها. إننا ماهرون بصورة مثيرة للدهشة ودون وعى» فى تحديد نبرة ما ومعرفة 
من أى فة طبقيا أو عرقيا أو اجتماعيا (لابوف .)۱١١١‏ وواقع الأمر أن الحديث 
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المتصل دة ارعن انه وا تمن متفر كمل تخ اتضن اللهخ الخ اع كاف 
لأن يطلق تقييمًا اجتماعيا نمطيا (شامبرن .)٠٠١١‏ وهذه قدرة ملحوظة تكشف 
ضعفنا بوجه عام فى تفسير وإصدار أحكام واعية عن کلامنا تحن (لابوف ٩١۱۹ء‏ 
ترود جیا۸ 4ل). 


يبدو إذن أن الناس قبل أن يستخدموا اللغة لمجرد توصيل المعلومات بأسلوب 
أمثل من حيث الكفاءةء إنما يستخدمونها لخلق وصون هوية اجتماعية وحدود 
اجتماعية. ويدخل هذا حتى فى طريقة تفكيرنا عن اللغة. ويساور الناس مشاعر قوية 
غالبًا ما تكون لاعقلانية بان لهجتهم التى يعتزون بها للغاية تتطابق مع المثل الأعلى 
الأفلاطونى للصواب أو مع المثل النموذجى الخالص لما ينبغى أن تكون عليه اللغة 
قياسسًا إلى الكلام الفاسد المنحط على لسان جيرانهم (بينكر ٤۱۹۹ء‏ الفصل ١٠ء‏ 
توماس .)۱۹۹١‏ وليس هذا ميلاً غربيا فقط بل انظر على سبيل المثال إلى ما يقوله 
وودبورن .)۱۹۸٩(‏ 
بعد أن استعرض هذه الوقائع كاتب معنى باللسانيات الاجتماعية» خلص إلى 
النتيجة التالية: 
إن قابلية التغير اللسانية حقيقة كونية وشاملة. ويوحى هذا 
بقوة بان هذه الحقيقة تفى بحاجة بشرية جوهرية ... السبب 
الأساسى للفوارق االسانية الاجتماعية ... هو الغريزة البشرية 
لتأسيس هوية اجتماعية والحفاظ عليها. 
شامبرز ۱۹۹۰ 
وإذا كنت لا أقر بالضرورة بادعاء الفطرية الوارد ضهشاوة خلال استخدامه 
لكلمة 'غريزة» فإننى أتفق مع شامبرز فى أن استخدام اللغة للحفاظ على هوية 
اجتماعية يمثل جرا أساسيا ومتكاملاً للسلوك البشرى الاجتماعى واللسانى. وسوف 
أوضح هذا من خلال ربط تباين اللغة بالمشكلة التى أبرزتها فى القسم الأول من هذا 
الفضل وأغتى بها مشكة تطور التغاون. 
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يمثل التقيد أو الالتزام مشكلة الحفاظ على تبادلية عامة داخل جماعة كبيرة من 
الأفراد الذين يتصفون بقابلية الحركة والتنقل: إذ يتعين إيجاد آلية تحول دون أبناء 
الجماعة ونقض العهد» وتحول دون الغرباء الدخلاء والتطفل على الجماعة. ويبدو أن 
ابتكار لغة متمايزة أحد الأساليب لتحقيق هذا الهدف. وسوق يجد الغرياء الراغبين 
فى الاستفادة مجانًا بضيافة الجماعة أن من المتعذر عليهم دخول الجماعة نظرًا لأن 
كلامهم سيكشف فورًا أصولهم. وهذا أمر له شأن كبير لرفع الحد الأعلى من حجم 
الجماعات المتعاونة بحيث يتجاوز عدد الأفراد المعروفين للمرء شخصيا (دوتبار 
۳)). والنتيجة الحاسمة لواقع أن تباين اللغة يستبعد الغرياء هى أنه يلزم آهل 
الجماعة بالبقاء داخل جماعتهم. وأوضح إنكويست وليمار )۱۹١۹١(‏ أن الصعوية 
الحقيقية فى تشكيل علاقات متبادلة مع العناصر الأخرى المتنقلة ولا يستقر بها مقام 
هى أن الآخر يمكنه ببساطة أن ينهى التحالف ويغادر الجماعة قبل سداد الدين. ولكن 
تطوير لغة خاصة بالجماعة ومميزة لها وجعلها ملزمة اجتماعيا عن طريق التعلم 
والاستخدام» يجعل من الصعوية بمكان لكل من تسوله نفسه بنقض العهد أن يغادر 
ويهجر جماعته. ذلك لآنه سيضطر إلى تعلم لهجة أو لغة مغايرة حيثما ذهب. وهذا من 
شانه أن يضاعف من كلفة تقض العهد بل ويجعل الفارق بين البقاء متعاوتًا ودفع هذه 
الكلفة يعادل الانهيار. 

ومن المهم أن يكون واضحًا هنا أننى لم أنزلق إلى حجة انتقائية بشأن 
الجماعة » أى تؤثر الانتماء إلى الجماعة دون شىء آخر. وإنما تؤكد الظروف داخل 
نطاق واسع للغاية أن الأساس هو دعم الصلاحية والملاعمة لكى يعيش الأفراد داخل 
جماعات متعاونة ‏ ولكن فقط طالما وأن المتعاونين غير عرضة لاستغلال الغشاشين 
لهم. ومن ثم تكون حجتى هى أن دعم الصلاحية بما يمكن الأفراد من اتخاذ 
إجراءات ضد الغش. وهناء وفى ضوء هذا الوضع» لا مجال للقول بضرورة اللجوء 
إلى انتخاب للجماعة. وأنا لا أقول هنا إن أى فرد بوسعه أن يبتكر لغة أو لهجة خاصة 
مستقلة ولكن لا ضرورة لكى أضيف هذا إلى دراستى. ولاالحاجة بنا لكى نعزو 
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بطريقة نزقة فعالية للجماعة الاجتماعية كما يحدث فى كثير من الدراسات 
الأنثروبولوجية ونقول إن "الجماعة" تبتكر لغة مستقلة لكى تحمى ”نفسها". وإنما كل 
ما أقوله هو أن الاستراتيجية السلوكية الفردية التى يمكن إجمالها فى عبارة "انطق 
بلسان من ترغب فى التعاون معهم» وتعاون مع من ينطقون بلسانك '. وهذه ثابتة على 
الأرجح على مدى نطاق واسع من الظروف أكثر مما هو الحال من إستراتيجية ”تعاون 
مع آى إنسان". ويبدى أن تماذج المحاكاة عن طريق الكومبيوتر تدعم هذا الزعم (نيتل 
ودونبار ۱۹۹۷). 

وأذهب إلى القول إن هذه هى الدلالة التكيفية للتباين اللسانى الاجتماعى (لابوف 
حياتها معيار التبادلية كقاعدة عامة. وهذا أقرب إلى أن يكون بيانًا تفسيريا أكثر منه 
فرضًا علمياء ولكنه يحقق عددا من التنبؤات التى يمكن اختبارها فى ضوء معطيات 
واقعية. أولاً تعين على الناس ابتكار معايير لسانية تمييزية للجماعات التى يعلون من 
قيمتها. وسبق أن رأينا أن هذا هو الأمر الواقع. ثانياء يتعين أن تتطابق الحدود 
اللسانية مع حدود منظومات التبادلية أو التعامل بالمث. ثالًاء يتعين أن يكون الناس 
أكثر استعدادا للتعاون مع» أو أن يسلكوا على أساس من الغيرية تجاه من 
يشاركونهم لهجة واحدة ومثما يعاملون أنفسهم. وسوف ندرس الآن هذين التنبؤين 
الآخيرين فى ضوء بعض البيانات الإثنوجرافية والسيكولوجية. 


لغة التعاون 
يبدو أن هذا هو الوضع السائد داخل جماعات القنص وجمع الثمار» حيث 
التبادلية أو التعامل بالمثل أشد حدة وقوة داخل الجماعة اللسانية عنها خارج الجماعة. 


مثال ذلك أن قبائل كونج سان تشكل منظومة للمشاركة والتبادل قوامها 'مجتمع 


الآخرين الذين سيقدمون العون من أى نوع كان» ولا تفرض أى مطالب بشأن كمية 
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أو توقيت السداد إلا ما يكون خلال وضع كارثى ينقل المجتمع من رخاء إلى العدم» 
هنا يتعين رد المقابل" (ويسنر ۱۹۷۷). بيد أن هذا المجتمع المحلى يمتد فقط إلى 
الحدود اللسانية العرقية: ”الناس» حتى شعب سان» ممن يشكلون جماعة لغوية 
مختلفة...هم غرياء ويتعين النظر إليهم نظرة شك". ونجد بين قبائل نايكن )ذه۸ 
وغيرهم من مجتمعات القنص وجمع الثمار» تمثل التبادلية قاعدة عامة. هذا بينما فى 
حالة الصفقات مع أبتاء الجماعات الخارجيةء تجرى عملية موازنة بمعنى أن التماس 
الرد الكامل والنوعى المحدد لجميع السلع والخدمات. (بيرد - دافيز .)۱۹۸١‏ والملاحظ 
داخل القبائل أن الكرم والسخاء موضع تقدير كبيرء بينما فى أثناء عقد الصفقات مع 
الغرباء» لا يعتبرون من الخطاً الخداع والمماحكة (ساهلينس .)۱۹۷١‏ وهكذا فإن 
أخلاقيات التبادل نسبية بالقياس إلى الهويات الاجتماعية للمشاركين. 

ولنا أن نسال إذار مااكان من,يستخدمون اللهجة الاجتماعية الصحيحة أكثر 
نجاحًا فى الحصول على التعاون داخل مجتمعنا نحن. ثمة دليل على أن هذا هو واقع 
الأمور. يشهد الناس على صدق الشعور القوى بالتضامن مع الغرياء الذين 
يستخدمون لهجتهم على عكس من هم غير كذلك (جایلیس وباوزلاند ۱۹۷۰)» ویکونون 
أميل للتعاون معهم فى بحوثهم»ء أو تقديم يد المساعدة فى وقت الحاجة. وهذه هى 
ظاهرة التضامن الذى يتحقق بفضل استخدام اللغة المحلية استخدامًا صحيحًا. 
واستخدم الباحثون هذه الظاهرة لتفسير سبب بقاء اللهجات غير المعيارية والأدنى 
مستوی (بوکارد - ريان »)۱۹۷١‏ ولماذا الأفراد دائمى التنقل بين المجتمعات يرتدون 
إلى لهجتهم الأصلية فى أثناء حالات معينة من التفاعل (بلوم وجوبیرو ۱۹۷۲). 
والحقيقة أن المعيار التعاونى الثابت داخل الجماعات اللسانية ااعرقية يمكن أن يفسر 
الكثير من اكتشافات كابوريال وآخرين (۱۹۸۹). إذ تبين لهم أن المفحوصين أكثر 
تعاوتًا تجاه الغرياء حتى ولو على حساب أنفسهم على عكس ما تتنباً به النظرة 
الداروينية إلى العالم. ولكن يجب ألا ننسى أن الناس الذين تعاون معهم المفحوصون 
كان بالإمكان التعرف عليهم كأبناء الجماعة اللغوية نفسها مما يرفع كثير من 
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احتمالات التعاون معهم مستقبلا. وكما سبق أن رأينا فإنه كلما كان كلام الغريب 
أقرب إلى المفحوص» كلما كان حصوله على التعاون أكثر احتمالاً وترجيحً . 

يبدو لى إذن أن هناك دليل تجريبى يدعم التنبؤات الثلاثة المذكورة آنقا بشأن 
وظيفة التباين اللسانى. ويبدو كذلك أن الرواية المقترحة بشأن تطور كل من التعاون 
والتباين اللسانى رواية مستساغة على أقل تقدير. وتشير المحاكاة الكمبيوترية أنها 
ذات قيمة فى ضوء عملية التطور (نيتل ودونبار ۱۹۹۷). ومن ثم فإن قدرتنا على 
استخدام اللغة للتقييم الاجتماعى ويناء هوية اجتماعية يمكن أن تكون جزءًا متكاملاً 
مع ما نقدمه من حل ثقافى لمشكلات العيش داخل جماعات اجتماعية كبيرة الحجم 
جدا. وأقول حلا ثقافيا لأنه ليس واضحًا ما إذا كانت آليات تباين اللغات والهوية 
الاجتماعية قد تحددا جينيا. وإن من الممكن بالقدر تفسه أن يكونا بدلاً من هذا 
مزاوجة قرنت ذكاعخا الاجتماعى الحاد بقدراتنا اللساتية المتطورة معا ليصبح الجميع 
بعضًا من حزمة سلوكية موروثة ثقافيا ومكتسبة اجتماعيا. 
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خاتمة تطور بابل 


دفعت بأن نشأة اللغات واللهجات المتمايزة أسلوب للحفاظ على التضامن داخل 
الجماعات المتعاونة. ولا يعنى هذا أن علاقات التعاون ل تنشا بين أبتاء الجماعات 
اللسانية العرقية المختلفة. وهو ما يحدث فعلاً. وإنما يعنى ببساطة أننا على ما ييدو 
تكيفنا بحيث نستخدم ونحل شفرة الكلام باعتباره ميْسَمًا اجتماعيا يميز المجتمعات 
عن بعضها. ويهيئ لنا الكلام فى الحقيقة قدرا كبيرًا من المعلومات الأمينة فى هذا 
الصدد. كذلك لا أعنى القول بمشروعية كراهية الأجانب. إن الهوية الاجتماعية 
موضوع للتفكير وللتحديد بشكل متجدد دائمًا ويمكن استخدامها على نحو شامل 
أو على تحو حصرى خاص. علاوة على هذا يجب أن نتأمل ونفهم مظاهر اللاتماثل 
والتباين والانحيازات الاجتماعية التى تدوم فى مجتمعات تزعم أنها مؤسسة على 
الإيمان بالنزعة الكلية وسيادة القانون (لانج ۱۹۹۲). 

ويعطينا فرض الوسم الاجتماعى الذى عرضته صورة ما عن الحدود اللسانية 
والدور الذى من المحتمل أن قامت به فى تطور المجتمعات البشرية. وتذهب إلى أن 
كثافة السكان (وإجمالى حجم السكان فى الحقيقة) فى أقدم المجتمعات كانت 
منخفضة بينما كانت درجات القرابة بين الجماعات المحلية عالية نسبيا. ومن ثم 
لم يكن الانتفاع بالاستضافة المجانية على حساب الجماعات المحلية إستراتيجية قائمة. 
وريما تطورت اللغة نفسها فى ظل هذه الظروف الخاصة وكانت فى بدايتها موحدة 
نسبيا. ومع زيادة كثافة وحجم السكان زادت بالضرورة فرص المتطفلين ممن يتعدون 

حقوق الغير وكذا فرص الطامعين فى الاستضافة المجانيةاعلى حساب الآخرين 
فى التنقل من جماعة إلى أخرى. وهنا فقط ظهر انتخاب التنوع اللسانى. 
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ويلقى هذا ضوءًًَ على لغز أركيولوجى. نعرف أن علماء الآثار طا لما دفعوا 
بأن أول دليل واضح بشان اللغة فى السجل المادى يظهر لنا مع المرحلة العليا من 
العصر الحجرى القديم فى أورويا وغرب آسيا حوالى ٤٠٠٠١ ٠٠٠٠١‏ سنة قبل 
الآن حيث تجلى بوضوح التباين اللسانى المحلى والرمزية والتغير الثقافى السريع. 
ونجد من ناحية أخرى كثيرين من علماء الأنثرويولوجيا يريدون دقع تاريخ نشأة 
اللغة إلى فترة سابقة على هذا التاريخ بكثيرء على أساس أن الحداثة التشريحية أقدم 
کثیرا وأن كبر حجم مخ أسلافنا تم فى فترة أقدم كثيرًا من هذا التاریخ» أى فى 
منتصف عصر البليستوسين (أييللو ودونبار )۱۹۹١‏ ويمكننا الآن القول إن ما تجمع 
لدينا بشأن المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم ليس خاصا بنشاة اللغة ذاتها 
بل بداية استخدامها لخلق حدود اجتماعية. إن اللغة ريما كانت موجودة بالفعل قى 
صورة متماثلة تسبيا مع تحولات بطيئة على مدى الأحقاب ولاف السنينء ولكن مع 
تزايد حجم السكان وظهور مشكلات جديدة شرعت الجماعات على الأرجح» فى إغلاق 
حدودها وتأكيد الفوارق اللغوية لتحديد ذاتها. ويرتبط مثل هذا السيناريو جيدًا 
بالتحولات التى شاهدناها فى الثقافة المادية التى تتضمن تنوعًا محليا وزيادة كبيرة 
فى معدل التطور المحلى. ويفيدنا هذا أيضًاً فى فهم حقيقة عدم حدوث تغير تشريحى 
لدى البشر مقترتًا بالتحول إلى المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم» وبيان حدوث 
انتقالات مماثلة فى أقاليم أخرى (مثل العصر الحجرى المتأخر فى أفريقيا) فى 
أوقات مختلفة. ويبدو أن المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم لا تمث تغيراً 
بيولوجيا مقترتا بأول ظهور للقدرات اللغويةء وإنما هى أشبه بتحول فى التنظيم 
الاجتماعى وفى استخدام اللغة والثقافة حفزت إليه أسباب ديموجرافية. وسبق أن 
دفع جلمان )۱۹۸١(‏ تحديدًا بأن صناعات المرحلة العليا من العصر الحجرى القديم 
هى نتاج استجابات سلوكية على مشكلات تتعلق بضمان بقاء 'التضامن المتلاحم" 
الذى أصبح موضع تساؤل فى مواجهة تزايد الكثافة السكانية. 
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وإذا كنت قد أصبت فيما قدمته من حجج فى هذا الصدد » وفيما عرضته من 
نتائج لتأملاتى الفكرية المقترنة بهاء إذن يمكن الزعم بأن هذه المرحلة الزمنية هى 
الفترة التى أصبحت فيها اللغة البشرية ما هى عليه عالميا الآن: ليست مجرد لغة فقط 
ذل لغة شخص ما. 
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الجنس واللغة 
كمسرحية - إبهامية 


کریس نایت 


الكذبة واابديل متأصلان فى االغة ... يفرضان المشكلات 
على آى مجتمع تأسس هيكله على االغة أى جميع المجتمعات 
البشرية. لذلك دقعت بأنه لى كان لايد من وجود الكلمات إذن 
كان ضروريا خلق الكلمة الأولى القدسيةء ولقد ترسخت الكلمة 
الأولى بفضل الطقوس الدينية الثابتة دون تغيير. 
رابایورت ۱۹۷۹ 
يمكن دراسة اللغة مستقلة أو باعتبارها وجها لروح المعاشرة الاجتماعية 
البشرية. ولم يكن بالإمكان قيام الدراسات اللسانية النظرية كمبحث علمى 
مالم تكن للغة استقلالها النسبى كمنظومة. بيد أن هذه المنظومة فى نهاية 
المطاف تعمل داخل نطاق أوسع من الإشارات التى تشتمل على مستحضرات التجميل 
والملابس والفنون والشعائر والطقوس وكثير كثير غير هذه من أمور تجرفنا دراستها 
بعيدًا عن اللسانيات. 
لذلك يتعبن على أى نظرية داروينية عن أصل نشاة اللغة أن تتصدى لأقضيتين. 
الأولى» يجب أن تفسر الاستقلال النسبى الذاتى للغة. ثانيًاء يجب أن توضح العلاقة 
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التطورية بين الكلام ونطاق بيولوجى واجتماعى ورمزى أوسع من الإشارات 
والاستعراضات. 


تتفاوض الرئيسات اجتماعيا عن طريق عروض الهيمنة والخضوع والاسترضاء. 
والتهديدء والإثارة الجنسية ... إلى غير ذلك. وتؤلف كل إشارة صوتية جزءًا من عرض 
سمعى - بصرى أكثر تعقدًا يتضمن وضع لهيئة الجسم وتعبير الوجه. يمكن أن تعبر 
الشمبانزى عن الخوف كمثال بصرخة عالية مقرونة بلهاث مع تكشيرة غضب. كذلك 
عرض المؤخرة مقروتًا يصوت حلقى عميق مع لهاث إشارة 'للاحترام". ويختلف كثرا 
صوت ذكر الشمبانزى المهتاج جنسيا إذ يزأر بنعيب مروع مع لهاث ويتالف من 
سلسلة من تدا ءاشا منخفهة النغمة مصحوية دائما باستعراض هجومى (جودول 
1). 

جوهر القضية بالنسبة للنداءات التى من هذا النوع أنه لم يتم فصلها عن 
المنظومة الأوسع من عروض الطلب المليئة نشاطًا باعتبارها علامات تقليدية منخفضة 
التكلفة. ولكن هذا الفصل حدث بوضوح فى حالة البشر, وآدى إلى ظهور نسق منظم 
٠‏ رقميا ورمزيا - الكلام - ويعمل على مستوى مستقل تماما عن العروض الجسدية 
(بورلنج ۱۹۹۳). 

ولايد من وأن سلاف البيشر الحديثين كان لديهم» عند نقطة ما من الماضى 
التطورى» رصيدًا من الإشارات حيا فى صورة متظومة إشارات تداء خاصة بالنوع 
البشرى - لغة عالمية من الابتسامات والعبوس وغيرها من تعبيرات "يصعب تزييفها" 
بما فى ذلك الضحك والبكاء وغير ذلك (بورلنج ۱۹۹۲ء إيكمان .)۱۹۸١‏ ولكن» مع 
أهمية هذه المنظومة على مستوى العلاقات الشخصيةء فإنها لم تعد تحمل العبء 
الرئيسى للتعبير عن» وتشكيل بنية سياسية اجتماعية على الصعيد الكوكبى. ولكن 
ما حدث فى حالة جماعات القنص وجمع الثمار من البشر وغيرها من المجتمعات 
السابقة على ظهور الدولةء أن تولت الشعائر والطقوس وظيفة الإثارة والحشد والتعبير بشأن 
العلاقات البنيوية الجمعية. ويلاحظ فى جميع الثقافات التقليدية أن البشر يستثمرون 
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كميات مهولة من الطاقة فى نطاق الشعائر والطقوس. وتختلف إشارات الطقوس عن 
الكلام من حيث إنها غير محصورة فى إطار قناة واحدةء ولا هى فعالة بالضرورة فى 
توصيل سلسلة معقدة من الفكر. وإنما نجد أن العروض الشعائرية البشريةء شأن 
نداءات/ الإشارات عند الحيوان تتسم بارتفاع الصوت وتعدد الوسائط ”مالتى ميديا" 
ومعدية انفعاليا ومثقلة بالحشو (رابا بورت ۱۹۷۹). 


وعلى الرغم من الدلائل التى تؤكد الاتصال التطورى للاشارات الشعائرية 
النخترة قلئا قحف عن تدر اها عن الحيوافات هن تاخيحةن اول الفروخن 
الشعائرية المولذاة للهيكل,الأجتماعى يجرى أداؤها عن طريق تحالفات جمعية كاملة 
وليس عن طريق أفراد يؤديها كل منهم مستقلاً. إذ نجد هذه التحالفات ترقص معًاء 
وتقرع الطبل أو تغنى أو تنسق إيقاعيا بما يؤكد هوية الجماعة ويشكل حدا فاصلاً 
دون الغرباء (انظر على سبيل المثال كوهين ٠۱۹۸؛‏ هاريزون .)۱۹۹١‏ علاوة على هذا 
فإن الناتج المعرفى فى حالة البشر بمثابة نطاق داخلى لمسرحية إيهامية مشتركة 
جماعياء أو دافع مقابل. وحين يكون الأداء الشعائرى البشرى ناجحًا فإنه يولد تطاقا 
معرفیا جدیدا کاملاً ؛ عالم افتراضی أو خائلی یمکن تمییزه علی مستوی تمثیلی آخر 
عن العالم المدرك بالحواس أو ”الواقعی" (دور کایم ۱۹۱۲ء جیلنر ۱۹۹۲ء تورنر 
7( 

ويلاحظ فى الكلام أن الضغوط من أجل سرعة وكفاءة التوصيل تؤثر فى عملية 
الانتخاب بقوة مقابل العروض المكلفة لصالح الإشارة بالرمز. ونجد ضغوطًا عكسية 
فى الأداء الشعائرى» والتى تدفع مستخدمى الإشاراتت إلى إطالة الأمدء والتكرار 
وتحمل كلفة باهظة. وليس بالإمكان إحلال علامات محل الإشارات الشعائرية دون 
خسارة محققة فى النتيجة. مثال ذلك أن ۷ شىء فى حالة القرع الإيقاعى للطبل 
بهدف إحداث الغشية يمكن أن يحقق هذه النتيجة إذا كان يقتقر إلى التأثير المادى 
والعاطفى للأيدى التى تقرع بانتظام مرارًا فوق جلد الطبل. وليس من المفترض أن 
شرت قارعوا الطیول نرات دات دال رة و اک کال اة الروة 
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أو غيرها من التعبيرات العامة للدلالة على الحزن فى جنازةء يلاحظ أن إشارات 
الجسد الممثة فى حركات التفاف عنيف بالجسد هى الشىء المهم» خاصة إذا ما بدت 
من العسير قمعها. ولكن إذا ما ظل المعزون فى حالة اتزان اتفعالى موضوعى مكتفين 
بالعلامات الدالة على الحزن لن يكون ثمة دافعًا لأداء مسرحى للشعائر على الإطلاق. 
ويلاحظ فى الشعائر أن فقد العرض المسرحى وإبداله بعلامة تقليدية يعنى ببساطة 
غياب الإشارة. 

إذن فإن المصداقية الأصيلة أو القدرة الدلالية لاناةءا×هكم: الحقة (بيرس 
)٠‏ هى البصمة المميزة للإشارات الشعائرية. ولكن من المفارقات أن مثل هذه 
الإشارات موزعة داخل الشعيرة لهدف محدد هو نقل ال معرفة المؤسسة على الواقع لدى 
لوقاة عزيز. إن هذا الفقد الاجتماعى المثير للقلق هو تحديدًا ما يحفز إلى تدابير 
مقابلةء بئن يقام استعراض مقنع وجدانيا بأن "حضور" المتوفى لا يزال مستمرا. 
وإذا أخفقت المملكة الوهمية المختلقة بواسطة الشعائر فى "حسر" هذا العالم فهذا 
يعنى أن ثمة شىء غلط. وهذا هو السبب فى أننا نستثار لوجود شخص يمضغ طعامًا 
أو يقعل ای شىء آخر من شانه أن یحرق الانتياه أثناء زيارة المسرح. كذلك الشعيرة 
شأن أى مشهد مسرحى أو مشهد لأويرا عاطفيةء يجب أن تنفذ بنجاح وتهيمن على 
عمليات الإدراك/ المعرفة العادية (يلوخ )۱۹۸١‏ بحيث يتمكن المشاركون بقضلها 
الصمت وترتفع الستارة ببطء كاشفة عن مسرح مضاء جيدا. ويدلف المشاهدون 
حيتئذ إلى عالم آخر. 

والمعروف أن المسرح الإغريقى القديم تطور من الشعائر. وربما لم تكن لدى 
المجتمعات السابقة على نشوء الدولة مسارح بالمعنى الحديث ولكن كانت تقام فى كل 
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وارنر .)٠۹١١‏ ويلاحظ فى ضوء الدراسات الثقافية المتقاطعة أن زمن أداء الشعائر 
أميل إلى أن يبدا مع الغسق حين تشرع ااظلمة فى الزحف على الكون وتخف قبضة 
الواقع على النفوس. وتسهم فى دعم هذه النتيجة الرقصة المفضية إلى الغشية 
والصوم وكذا العقاقير المسببة للهلاس. وهدف كل هذا هو جعل الناس تنظر إلى 
ما وراء العالم المدرك بالحواس ويتطلعون إلى نطاق عالم آخر» عالم غير محسوس 
ولكنه يهيمن معنويا (تورذر .)۱۹١۷‏ ويعتير أداء الشعائر لهذا العالم على هذا النحو 
ضرورة لكى يعايشه الناس على فترات منتظمة متواترة ولكى يشعروا لهذا السبب 
بوجود واقعی له يفوق الواقع نفسه. 


العلاقة بين الكلام والشعائر 


تتميز الإيماءات/ والنداءات عند الرئيسات بأنها كلية شاملة فى صورة إشارات 
مسموعة ومرئية ثاوية فى منظومة عرض واحدة متكاملة. ولكن الشعائر عند الإنسانء 
فهى على العكس.» تؤلف منظومة إشارية إيمائية مغايرة للكلام الصوتى» وقد تطور 
الاثنان على مدى مسارين متباعدين (انظر الجدول .)١١ - ١‏ 

ولنا أن نضيف إلى هذه التباينات تباينًا آخر توصلنا إليه استنتاجًا على أساس 
نظرية داروین عن تطور الإشارة (دوکنز وکریبس ٤۱۹۸ء‏ زهاوی ۱۹۸۷» ۱۹۹۳). 
وتقضى هذه المجموعة من النظريات بأننا حيث نجد عروضًا عالية الكلفة ومتكررة 
ومتعددة الأوساط مالتى ميدياء فإن لنا أن نستنتج وظيفة لها قى ضوء المعالجة 
والنزاع والاستغلال اجتماعيا. وإن المقاومة من جانب المتلقين تشكل ضغوطًا انتخابية 
تؤثر على تصميم الإشارة. ويلاحظ أن مستخدمى الإشارة الذين يواجهون "مقاومة 
للسلعة" شان المعلنين التجاريين حديتًاء يضطرون إلى الاستجابة عن طريق إطالة مدى 
الإشارات وتكرارها وزيادة السعة واالجوء إلى عروض متعددة الوسائط باهظة الكلفة. 
وخير مثال على هذا طائر الطاووس» كذلك ذكور غزال الرنة التى تخور فى تبادل 
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للخوار مشترك خلال موسم التسافد. وأوضح زهاوى (۱۹۸۷) كيف أن الكلفة 
الواضحة لهذه العروض تدعم مصداقيتها. ويمكن اعتبار هذا النوع من الإشارات 
باهظة الكلفة دالاً على انتصار المتلقين الشكاكين إذ يحفزون أصحاب الإشارات إلى 
بذل المزيد من الجهد لتكرارها. 

وفى المقابل» حيث نجد إشارات منخفضة الكلفة هادئة وفعالة يمكن أن نستنتج 
وجود جمهور متعاون. وإذا كان بوسع المشيرين اختصار كلفة إرسالهم فإن السبب 
لوحن لذلك هوان المستمغن مستشرون جهدا همائلا فى سبل الظقى؛ وفك الشفرات 
والعمل وفقًا للإشارات. وهذا يعنى بدوره أن المشيرين والمتلقين لهم مصالح مشتركة 
بالضرورة. ويتعين أن يقدم المشيرون إلى المتلقين معلومات نافعة لهم ضماتًا لتطور 
مث هذا 'النميمةآلتآميية" (يوكنز وكريبس ۱۹۸4) والشىء المنطقى هو أن 
استراتيجية خفض الكلفة هدفها فى النهاية الاستعانة بإشارات رمزية وتقليدية 
خالصة يمكن معالجتها كاملة بسرعة » بحيث تخفف عن المستمعين الحاجة إلى تقييم 
مظاهر التدرج فی الأداء البدنیولکن اوی (۱۹۹۲) يرى أن ”مؤامرات" الحيوان 
ليست أبدًا تعاونية بما فيه الكفاية. إن النزاعات والشكوك الداخلية تحول دون 
الاعتماد أخيرًا على ”صكوك نقد" رمزية. وتحن لا نجد فى أى مكان فى العالم 
إشارات اصطلاحية خالصة نقية » باستثناء ملغن يمقه كلام البشر. 
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جدول ۱ - ٠۲‏ الإشارات 


إشارات زهيدة 

بين الأشخاص كأفراد 
اتال ارقن 
موضوعی 

سمعی > صوتی 
رقمی 

تولیفی - منقطع 
ناج اينكارة 
التأكيد على الجدة 
مشفر إصلاحيا 
التركيز على النوايا الأساسية 


: الكلام مقابل الشعائر 


إشارات باهظة 

ا 
إشارات أحادية الطريق 
شنا غا 

انفعالية 

متعددة الوسائط 

نظیر وظیقی 

كلية شاملة 

تکرار / حشو زائد 
تاكيد على المحافظة 


أيقونية وقدرة دلالية 


تهيئ لنا هذه المناقشة الفرصة لعمل مقارنة أخرى إضافية - وهى مقارنة وظيفية 
هذه المرة - بين الكلام والشعيرة. ويمكن» تأسيسًا على نظرية تطور الإشارة الداروينية 
أن نستنتج أن الكلام ظهر فى سياق تعاونى على عكس الشعائر. ذلك لأن الكلام 
لكى يتطور لابد من أن تكون ”النميمة التآمرية" فى حالة البشر مؤكدةء على غير 
المالوفء» للثقة. ولكن الشعائر على النقيض إذ إنها بسبب ما تتميز به من حشو 
واستعراض باهظ الكلفة وغير فعال » ما كان لها أن تظهر إلى الوجود إلا نتيجة نزاع 


ومناورة واستغلال. 
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شكل ووظيفة 
إشارات الشعائر 


الكلام مختلف اختلاقًا كاملاً عن الشعيرة. ولكن لا تزال بينهما رابطة. التناقض 
هو نفسه علاقةء ومن الواضح أن الكلام لم يكن ليكتسب قوة أو تكون له وظيفة 
لو لم تكن رايطة المفارقة بينه وبين الشعيرة. 

إن النقش المطبوع على ورقة النقد "البنكنوت" - ”أتعهد بأن أدفع لحامل هذا عند 
الطلب" - يوحى بالثقة فقط بفضل منظومة الضوابط التى تفرضها الدولة على الطباعةء 
وكشف الزيف» وفرض القانون بما فى ذلك من إجراءات قضائية وعقاب ضد عمليات 
الاحتيال. ونحن نستطكع٠أڻ‏ نسلتخدم أوراق النقد ”البنكنوت" بفضل شىء واحد فقط 
وهو منظومة عمل جمعية عامة خارجة عن الورقة التى طبعت لها. إن مجتمعات 
القنص وجمع الثمار ا تعرف نظام الدولة. لا يعرقون المحاكم أو السجون أو النقود أو 
الوكالات المتخصصة فى إنفاذ القانون. ولكنهم مع هذا يؤيدون الشعائر. وحجتى أن 
الشعيرة ذات الكلفة هى منظومة عمل جمعى سابق على قيام الدولة ويدعم علامات 
محورية للكلام ولولا هذا لأضحت غير ذات قيمة. 

وتشبه الكلمات أوراق البنكنوت من حيث أنها غير ذات قيمة فى ذاتها وتستلزم 
منظومة خارجية من الضوابط لكى تكون صالحة للاستعمال. (نایت .)٠۹۹۸‏ 
وتشبه 'وثائق الكلام" الصفقات التجارية. إنها حسب ما أوضح أوستن (۱۹۷۸) 
صفقات تبادلية اجتماعية متوقفة على إقرار جمعى يمنحها قوة. إن العقود الضمنية 
أو الصريحة التى يلزم بها المتحدثون أنفسهم هى أمور غير محسوسة وذات قوة 
وسلطان. ولكن كيف يتأتى تمثيل هذه الأمور غير المحسوسة؟ ما التعهد على 
سبيل المثال؟ هل لنا أن نراه أو نسمعه أو نتذوقه أو نرفسه أو أن ندركه على أى 
نحو من الأنحاء؟ هل يمكن لجماعة من الشمبانزى أن تتعامل تبادليا من خلال 
کیانات کهذه؟ 
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إن التعامل وفقا لعقود اجتماعية يعنى قبول الدخول فى عالم افتراضات 
لا يختلف عن اللعبة المعروفة "الاحتكار". إذ مثلما أن نقود لعبة الاحتكار لا يمكن 
استخدامها دون أن يبدى اللاعبون استعدادهم للالتزام» كذلك "التعهد" يفترض مقدمًا 
خلفية معينة للالتزامات والتوقعات الشكلية. ولنفترض أننى أصدر عبارتى الخبرية 
بقسم أقسمه "أقسم أن أقول الحق» كل الحق» ولا شىء غير الحق". إن هذه العبارة 
لكى تكون ذات أهمية لابد من أن أشير بعلامة من خلال ملابسى أو موقفى الواضح 
أو بأى وسيلة آخرى أننى شخص صاحب مكانة أخلاقية صحيحة » الشخص 
الصواب الذى يحق له نطق هذه الكلمات فى هذا المكان وفى هذا الوقت. هنا فقط 
يصبح قسمى مقبولاً كقسم صحيح (أوستن ۱۹۷۸). صفوة القول التعهد لا يكون له 
وجود إلا فى سياق الالتزام» وشأنه شأن القسم أن يكون من العسير تزييفهء والتزاما 
يمكن التحقق منه اجتماعيا. إن المتحدث القادر على إرسال عناصر إشارته التى 
يصعب محاكاتها يمكنه نشر العلامات الزهيدة - الكلمات - التى تؤمن التواطؤ فى 
التبادل اللفظی (أوستن ۱۹۷۸ء بوردیو ۱۹۹۲). 

ويمكن للمنظومة الثقافية البشرية أن تكون أكثر تعقدًا من أى لعبة استعراضية. 
ولكنها من حيث هى لعبة تبدو مؤلفة من علامات وقواعد المسرحية الاستعراضية. لذلك 
تتالف الثقافة الرمزية البشرية بعامة من كيانات صيغت برمتها عن طريق نوع من 
الأداء التمثيلى. 

وإن هذا الأداء هو الذى يسمح لجماعات جالى 16ز فى بابوا نيو غينيا بتقييد 
أنفسهم بمعجم يبرز فقط مصطلحين أساسيين عن الالوان "'المعتم" و" المنير" أو "الفاتح. 
ونلاحظ فى ثقافات أخرى أن الأداء وفقا لقواعد أخرى تستلزم مصطلحًا إضافيا 
فإن "الأحمر" هو المتوقع ظهوره (برلین وکای .)۱۹١١‏ ويلزم أن نؤكد هنا أن مثل 
هذه التمييزات للحد الأدنى تعمل على مستوى مستقل تطاما" هق الإدراك الشخصى 
للون: إذ إن جميع البشر فى جميع الثقافات يمايزون إدراكيا بين ضروب كثيرة جدا 
من الألوان المختلفة. ولنأخذ مثالا آخر من النوير ويسمى فئات الزمن. ويقصدون به 
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فئات الزمن التى تحددت تأسيسًا على خبرات شعائرية مشتركة خاصة بالثقافة من 
مثل "زمن حلب الماشية"» وأوقت عودة العجول إلى البيت" وهكذا (إيفانس - برينكارد 
.)٠‏ وتجد هنا وللمرة الثانية أن بنية الشعيرة هى التى تحدد فئات التصنيف 
- وهو تصنيف على أساس الوقت هذه المرة - التى من الميسور تسميتها. 

وتنذكر هنا أحد دور المناسبات الاحتفالية لدى شعب كابيل #الرطة» فى شمال 
أفريقياء به ساحة فضاء جافة مضاءة يعتبرونها ”ساحة الشرف أو التكريم» 
بينما ساحة أخرئاأكثلإعتامًا ورطوبة يسمونها ”ساحة القبر" (بورديو .)٠۹۹۰‏ 
وطبيعى أن أى امرئ داخل هذا المسكن لا يدرك هذا التمييز لا يمكن أن يتكلم 
أو يتصرف داخل البيت بأسلوب ملائم. وثمة مشهد خاص بسكان أستراليا الأصليين 
يعتبر بطريقة موازية مشهدا ”طوطميا"» شكلته قوى غير محسوسة ذات سلطان قوى 
معنوى. وهنا نجد بقعا حمراء فوق صخرة تمثل علامة على ميتة دموية لحقت بكائن 
أسطوری؛ حيث صخرة شؤم هی کل ما تبقی من حلم سلف من زمن الأحلام؛ ويسكن 
هذا المسبح "أفعى قوس قرح" المروعة (برنارد» هذا الکتاب» ماونتفورد ۱۹۷۸ء 
ستریهلو .)۱۹٤١۷‏ 

توضح مثل هذه الأمثلة کیف أن کل مصطلح لسانی خاص 'بشیء یمکكن تمییزه 
فى ثقافة رمزية إنما هو مصطلح من قبيل الرمز البديل الدال على كيان تحدده قواعد 
اللعبة وأنه من حيث المبداً لا يختلف عن عناضر اللعبة التمثيلية العبة الاحتكار - 
موتوبولى. إن الكلمات لا ترسم الوقائع الخارجية المدركة بالحواس » وإتما ترسم فقط 
أشياء تقررت كأنها "واقعية" عن طريق أداء اللعبة المحلية. وهذا هو السبب فى أننىء 
وعلى نقيض ما ذهب إليه شيز (هذا الكتاب) أدفع بأن المرجعية الرمزية والثقافة 
الرمزية غير منفصلتين عن بعضهما منطقيا ومن ثم لايد من أنهما تطورتا معا. 

إذن هناك من ناحية المستوى الإدراكى التمثيل. الحياة فشوامها جقائق واقعة من 
مثل التى يدركها الشمبانزى فى الآن واالحظة » حقائق من مثل صلابة أو طعم لوحة 
لعبة المونويولى أو ملابس أو عطر أحد اللاعبين. ولكن من ناحية أخرى فإن المشاركين 
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فى مجالات شبيهة باللعبة يتعين عليهم إنجاز طريقتهم خلال عالم افتراضى › عالم من 
القواعد التعاقدية غير المحسوسة ماديا وموجودة" ققط بقضل اتفاق الآراء على العمل 
بها جمعيا و"كأنها" موجودة فى الواقع الفعلى. وتمثل الشعيرة هذا الإنجاز الجمعى 
على هذا النحو. إنها ليست إضافة اختيارية بالنسبة إلى جقية الثقافة الرمزية. 
وإنما هى اللعب العقلى للعبة » فالحياة تمضى وكأن الكائنات غير المدركة بالحواس 
وذات قوة وسلطان معنوى موجودة بالفعل. (شيز - هذا الكتاب). 

وإذ ندخل إلى روح اللعبة نلحظ أن كل لاعب يجب عليه أن يتجاوز الواقع 
الفيزيقى» الذى أضحى الآن خارجيا بالنسبة إلى المضمار الوهمى للعبة. ولنفترض. 
على سبيل المثال» أن أحد لاعبى لعبة "مونويولى" أكبر حجمًا أو أقوى عضليا من 
الآخر. هذه مسالة غير ذات صلة بالموضوع: إذ لا تعطى للطرف الأقوى أى ميزة. 
إذ لكى يؤدى اللاعبون اللعبة على نحو صحيح يجب أن يطرحوا جانبًا الاستعدادات 
التى يمكن استخدامها فى الحياة العادية لصالح القواعد الذاتية الخاصة باللعبة وهى 
قواعد مختلفة تمامًا. ويتعين على كل لاعب أن يعيش نوعًا من خبرة التحولء تناظر 
شعيرة تكريس الانتماء» والتى بعدها لا يظل شيئًا على حاله الذى بدا عليه قبل ذلك. 
وها هنا تصبح كروت اللعبة التى هى غير ذات قيمة بمثابة "طرق وتصبح قطع 
الخشب الصغيرة بمثابة "بيوت"٠‏ وقصاصات الورق ”أوراق نقد أو بنكنوت". وإن 
خسوف الواقع على هذا النحو ينقل المشاركين إلى داخل مضمار مشترك لتخييلات 
يجرى تمثيلها وإنجازها والتى تؤلف معا اللعبة. 

والملاحظ فى مجتفعات ما قبل ظهوم الدولقن ”شعائر المرور" (فان جينيب 
)٠‏ استهدفت خلق حالة التحول هذہ داخل شاج ھکل فرد لضرورتھا لکی تبدو 
اللعبة المحلية قابلة للأداء. وطبيعى أن الأفراد لا يكونون فى وضع يسمح بالعمل داخل 
المضمار الرمزى إلا بعد أن تبدو لهم الكائنات غير المحسوسة والمتوهمة كائنات 
"موجودة من خلال الخبرة". وهنا نجد أن ثمة أسبابًا حقيقية تبرر أن تكون شعائر 


تكريس الانتماء مؤلمة ويدوية وإكراهية وأمجحفة" بعامة. والسبب واحد شأن الأسباب 
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التى تجعل من كل شعيرة مرا مجحقًا. إن الشعيرة مثها مثل الحرب أعجز من أن 
تحتمل افتراض ای قواعد. 

وقد يبدو أن ثمة تناقضًا ظاهريا إذ نقرر أن السلوك الشبيه بسلوك اللعب 
يتعين أن يكون بحكم تعريفه "نزيها" بينما علامات الشعائر ليست كذلك. وتفسيرنا أنه 
لكى تحكم على سلوك ما بأنه نزيه منصف يتعين أن تتوفر لدينا مسبقًا مجموعة 
من القواعد نبنى عليها هذه التقييمات. ولكن ماذا لو لم يشا أحد اللعب ملتزْمًا 
بالقواعد؟ لنتخيل أسرة دعت لحفل يزدرى لعبة "المونوبولى" من أجل جلسة اجتماعية 
للتعارف أو وليمة أو مشاهدة تليفزيون. وواضح أنه من غير المجدى تقديم أوراق 
بنكنوت لعبة "مونوبولى" إليهم كرشوة تحثهم على اللعب. كذلك ستفشل جميع 
المحاولات الأخرى التى تستخدم رمورًا بديلة. ومن ثم فإن الحل الوحيد هو الخروج 
عن مثل هذه اللعبة التمثيليةء والانخراط فى الواقع ذاته. أوقف المحادثة دون 
استئذان» ارفع الطعام من على المائدةء أطفئ التليفزيون. ويجب على الداعى أن 
"يخدع" لكى يدفع الناس إلى اللعب» ويوقف اتخراطهم فى الواقع المدرك حسياء 
ويضاعف من عوامل جذب اللعب التمشيل, ٠‏ مان يتجاون جميع القواعد التى تكفل 
الامتثال للقاعدة. 

هذه هى مهمة الشعائر. إنها مثل الحرب الأهلية مهمتها تأكيد السيادة الفيزيقية 
عن طريق تحالف خاص يحدد قسرا ساحة للل #ستقيلا. لذاك لا غرابة إذ نجد 
علامات الشعائر مختلفة عن الكلمات من حيث إنها لا تفترض مسبقا ولاء أو التزامًا. 
الشعائر مثل العنف تؤثر مباشرة فى ضحاياها من البشترء وتلتمس الكشف عن 
مواقع مستضعفة فى المادة البيولوجية والنفسية المستهدفة. ونجد مكانًا ودورًا 
لكل من الترويع القسرى والهلاس والرقص والإيقاع والغوالة والتلاعب العاطفى. 
وجدير بالذكر آنه فى غالبية مناطق سكان أستراليا الأصليين يجرى تكريس انتماء 
الصبية لمرحلة البلوغ بما لها من قواعد حاكمة بالعدوان على أعضائهم التناسلية من 
خلال ممارسات تتراوح ما بين الختان إلى تجربة التعذيب النفسى والبدنى .ج 
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أسفل القضيب. وإذا رأينا أن جز من تعريف ”النصفة" إنجاز فى اتجاهين بناء على 
قاعدة متفق عليها فإن هذه الشعيرة كما هو واضح تجرية مجحفة. بيد أن جميع 
علامات الشعائر لابد من أن تعمل على هذا النحو. إن ضمان الالتزام بعالم "القواعد" 
وغيره من معتقدات يفرضها المجتمع العام يستلزم أولاً أن يحبط المجتمع قسرا 
عادات وقواعد سلوك الحياة العادية (بلوخ .)۱۹٨۸٠‏ ويمكن أن نعبر عن هذا بكلمات 
أخرى ونقول إن العلامات الشعائرية أو الطقوسية بما تحمله من رسائل غير محتملة 
عن عالم آخر" لا يمكنها أن تستوعب بداخلها آى فرد ما لم تضرب هذه الإشارات 
تحت الحزام مستخدمة ما يبدو وفقًا للمعايير العقلاتية أو المتطقية طرقًا مجحفة فى 
الحث والإقناع. 


تطور الخداع الجمعى : 
نموذج الحرب 


قد تشارك صغار الرئيسات فى لعبة - مثل العراك أو الحرب - وهى لعبة تهيئهم 
لحياة الكبر (برونر وآخرون .)٠۹١١‏ ولكنهم لا يشاركون فى لعبة تمثيلية مشتركة › 
لعبة يتفق الجميع فيها على تمثيل سيناريو متخيل. ويبدو من المشكوك فيه» حتى وإن 
استطاعوا ذلك القول بأن لديهم حافز لذلك. لماذا نستثمر طاقة فى التواحطؤ مع عالم 
وهمى لشخص ما بينما العالم الحقيقى أكش إغراءٌ بالمشاركة؛ 

إن الرئيسات بطبيعة الحال تنخرط فى الواقع فقط. وجدير بالذكر أن ”الخداع 
التكتيكى" عند الرئيسات حظى بدراسة جيدة عن كثب. ويرجع ذلك من ناحية إلى أته 
يعطى صورة مسبقة عن الاستعمال "الرمزى" عند البشر وإن كان هذا الرأى قابل 
للجدل. بيد أن الإشارة عند الرئيسات التى تتجاون الحقيقة ليست إشارة تعاونية. إنها 
دائمًا "مكيافيللية'» وفردية" وتنافسية. لنفترض أن إحدى قردة البايون تعطى إشارة 
زائفة بسلوك ما مميرًا بما يعنى أنها رأت نمرًا مفترسًا يتهددهاء بينما تلتمس بهذه 
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الإشارة الخادعة الحصول على ميزة أنانية (بيرن وهوايتن .)۱۹۸٠٥‏ هل لنا أن نصف 
النمر الخيالى بأنه "رمزى؟ واضح أن ل. إن أنانية المشير تعنى أن أفراد النوع 
لن يكون لديهم سبب للاتفاق على الصورة المتخيلة. لذلك لن يأخذ الآخرون بالتصور 
المتخيل عن "التمر" ولن يدعموا بقاءء. وطبيعى ما إن يفتضح أمر الصورة المتخيلة 
حتى يختفى كل اهتمام بها. وتأسيسسًا على هذا فإن التطور "اميم" للتخييلات 
(دوکنز )۱۹۷٩‏ لن یثبت ویطرد وجوده. 

ونجد فى المقابل أن الخداع الماعوم جمعيا هو جوهر عملية أداء اللعبة. كيف 
أصبحت الشمبانزى قاب قوسين أو آدنى من هذا داخل البرية؟ يلاحظ أنه حين تغير 
جماعة من الشمبانزى مشتركة ضد أرض مجاورة فإن زعماءها قد يصرون على 
التزام كل المجموعة الصمت ويفرضون عليهم الصمت من خلال عمليات تأتيب قاسية 
(جودول .)۱۹۸١‏ وعلى الرغم من أن الفريق أصبح الآن جسديا موجودًا داخل 
المجاورة التى أغاروا عليها فإن بالإمكان أن نقول إن أعضاءها 'يتظاهرون" بأنهم 
ليسوا فى المكان. بيد أن هذا كله لا يبلغ مستوى الرمز. ذلك أن الصمت لا يصنع 
إشارة متخيلة يمكن الحفاظ عليها أو دعمها واستدامتها جمعيا. إن توليد الرمزية 
يعنى أن تمضى عملية الأداء المسرحى المشترك خطوة أبعد من التعاوتى غير الإشارى 
إلى عرض نشط مفارق للحقيقة الواقعة. 

إن التحالفات القوبة بما یکفی لتقد سلوك أعضائها ا تنشاً من فرأغ. اد إنها 
بحاجة إلى خطر خارجی یتهددها ومن ثم قادر علا تولید تلاحم داخلی مناسب 


(«) الميمة ۳6۳8 : مناظرة للجينة وتعنى أبسط بنية ثقافية تضاعف وتكرر وتستنسخ نفسها ضمانًا لاطراد 
وجودها عن طريق تكافلها مع عائلها وهو هنا الإنسان. إنها الىحدة الأرلى فى الثقافة حسبما يرى 
مبحث الميمات sءآأم"٣‏ ع" شان الجينة فى البيولوجيا ... والمركب الميمى» مؤلف من عدة وحدات - 
ميمات من مثل العقيدة ... الرأى ... أو الزى» أو اللحن ... إلخ. وولدت فكرة الميمة لأول مرة على يدى 
ريتشارد دوكنز فى كتابه "الجينة الأنانية 1۹۷۷". (المترجم) 
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لمستوى ااخطر. وسبق أن رأى البعض أن تشوء وتطور الهومو انخرط بشكل متواتر 
فى منافسات وصراعات بين جماعة إثر جماعة مكافئة أو تفوق صراع الجماعة 
الداخلية/ الجماعة الخارجية بين عصابات مجاورة من الشمبانزى العامة؛ ومن ثم فإن 
القواعد "الأخلاقية" للجماعة الداخلية ظهرت فى سياقات كهذه (آلكسندر .)۱۹۸٩‏ 
ويمكن أن تقودنا هذه النظرية إلى افتراض أن شيئًا مشابها للحرب" هو الدافع 
للظهور التطورى للأخلاق البشرية وللثقافة الرمزية بين البشر. 

ويتعين التسليم بأن "الحروب البدائية" تهيئ سياقًا مقبولاً لظهور الخداع 
الجمعى. وأن النجاح فى الحروب لا يتوقف على مجرد العنف البدنى المباشر 
بل وأيضًا على عوامل نفسية من مثل المفاجاة واستعراض للقوة مروع» والإشاعة 
ونشر أسباب الخوف. وإذا عدنا إلى موضوع تطور الهومو لن يكون من العسير رسم 
تصورات مسبقة قديمة عن تكتيكات نفسية فى الصراع بين الجماعات وأن نفهم كيف 
مهد هذا كله السبيل للوصول إلى الرمزية. 

إن العروض العدوانية من جانب البشر فى العصر قبل الحديث كانت لها 
بالضرورة وظائف داخلية وأخرى خارجية استجابة أضغوط انتخابية متباينة. إذ يمكن 
للأفراد داخل تحالف عدوانى وفى أثناء الإعداد للحرب أن يوصلوا نواياهم 
ومقاصدهم بين بعضهم داخليا عن طريق إيماءات بالرأس أو غمزات بالعين لها معنى 
سرى خاص. أو بعبارة آخرى تكفى فى مثل هذا السياق أن تتضمن عمليات الإعداد 
للحرب أو للدفاع على ساس من التحالف استخدام أساليب سلوكية أشبه بالاختزال 
أو العبارات الموىجزة. ولكن نظرا للأخطار المترتبة على الاعتماد على إشارات زهيدة 
(زهاوى ۱۹۸۷) فإن مثل هذه الإشارات الرمزية البديلة التى تدور داخل الجماعة 
ستظل متوقفة فى نهاية المطاف على الالتزام المشترك باللجوء ولو بشكل دورى إلى 
حرب حقيقية. ولن تتولد الثقة الداخلية اللازمة لنفاذ الإشارات الرمزية زهيدة الكلفة 
داخل الجماعة إلا إذا كشف كل فرد بشكل دائم عن التزام أصيل بمحارية العدو وهى 
هنا إشارة باهظة الكلفة بوضوح. 
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لدينا هتا حل محتمل لسؤاانا الأساسى: كيف أمكن ويحسم فصل "الكلام" عن 
"الشعائر"؟ إن نموذج الحرب البدائية (ألكسندر .)۱۹۸١‏ يوحى بالإجابة: هذا القفصل 
جاء نتيجة مترتبة على النزاع بين جماعة إثر جماعة » وإنه إلى المدى الذى أسس فيه 
مذا نله الود بين جماعة داخلية/ جماعة خارجية دفم بالإشارات فى الجماعة 
الداخلية عبر مسار تطورى» كما دفع الإشارات الخارجية عبر مسار مختلف جذريًا 
ولكن مع بقاءَ كل من المنظومتينء على الرغم من ذلك» معتمدة على الأخرى. 

إن العروض العدوانية رموز أو علامات ذات دلالة تقليدية كاشفة: (بيرس 
٠‏ ): شان الدجلا بع وجود نارء كذلك مجموعة من الرجال يؤدون رقصة الحرب 
تعنى الحرب. إننى حين أرى وأسمع إشارات جيش قادم فإننى أجد نقسى مضطرا 
إلى الهرب» ليس عن طراثاق مجاز رمزى» ولا بالاستعانة بى شفرة ماء بل مباشرة 
ويما يتتاسب مع ما تؤكده الطبول والأعلام والأسلحة من خطر تمثه هذه القوة. معنى 
هذا أن العلامات تفيد فقط بالدعوة إلى سلوك قابل للتحقق فى ملاءمة مع العالم 
المدرك حسيًا الآن. ولنفترض أننى أستنتج أن العروض ما هى إلا خدعةء مبالغ فيها 
وتجاوزت كل حدود العنف الذى يمكن أن يحدث واقعيا. هنا تكون العلامات فشلت فى 
تحقيق غرضها . 

والقول بان الرمزية انبثقت عن صراع أو "حروب" الجماعة إثر الجماعة يمثل 
نقطة ضعف فى النظرية. إذ يبدو أن النفة ا لامكنه تجاوز الإشارة الدالة- 
العلامات التى تظل فى النهاية قيد الواقع. ماذا إذن عن "مقابل الواقع" الذى يمثل 
قوام الرمزية الثقافية البشرية؟ هنا يمكن أن نرى بالإدراك الحسى أن العلامات 
لا تحمل أى علاقة تربطها بالواقع. ولكن بدلاً من إلغاء الرسالة يؤدى الإقرار بهذا 
الأداء التمثيلى المبتكر إلى التماس معنى على ”مستوئ آحر" وهنا نسأل مع متابعة 
الأداء التمثيلى: ما الذى يقصد إليه المشير ويريدنا أن نفهمه؟ 

وحسب هذا السياق فإن جميع أنواع النزاع التى تمثل خاصية أصيلة 'للحرب" 
يمكن أن تتواصل لتولد فى النهاية ثقافة رمزية. إذ لا يمكن لجيش أن تتهياً له القدرة 
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على أن ينفذ إلى حقيقة تهديد العدىء وأن يميز القصد الذى تدل عليه الإشارات › 
ثم يتعامى عن ذلك القصد. ولكن التعاون الخاص بهذا النوع هو ما يستلزمه تحديد 
الاتصال الرمزى. إن كل إشارة على حدة إذا نظرنا إايها فى ضوء خصائصها 
رحيظان تكون مقنعة بالمرة. وحيث أن الأمر كذلك فاننا نلتمس استبيان ما الذى 
يحاول المشير أن ينقله (جرايس .)۱۹١١‏ والفارق بين العرض الشعائرى واستخدام 
العلامات الرمزية هى أن الأول لا يفترض تواطرًا مسبقًا » الطقس الشعائرى يواجه 
مهمة تأمين التعاون من قبل الهدف» سواء بوسائل نزيهة أو ساذجة. والتعاون فى 
الأداء الرمزى» سواء أكان طقسيا أم لفظيا يفترض على العكس تواطوًا أو اتفاقًا 
مسبقًا. علاوة على هذا فإن الجمهور حتی وإِن کان عليه أن "یری" على مستوى 
إدراکی حسی أن کل شىء تظاهر تمثيلى خالص» فإنهم لابد من أن يرجئوا الحكم 
بالإنكار. وكم هو عسير أن نتبين كيف يمكن لشئون الحرب" أن تحقق هذا. 

ونضيف إلى هذه المشكلة مشكلة أخرى وهى أن نموذج "المرب" يقفشل فى 
إدراك جوهر الطقس اأشعائرى لدى مجتمع القنص وجمع الثمار كوسيلة لتحديد 
معالم الحدود الفاصلة بين جماعة داخلية/ جماعة خارجية. ذلك لأن أى جيش 
او تحالف عدوانی فی حرب ما یفوز فی مناسبات ویخسر فی مناسبات آخری. ونجد 
فى المقابل أن مجتمعات القنص وجمع الثمار تستثمر كميات هائلة من الطاقة لأداء 
آدوار شعائرية متصلة ليس من المتوقع فشلها. إن الاستثمار فى أداء أدوار من مثل 
شعائر تكريس الانتماء فى الأزمنة العادية ترجح كثيرًا الاستثمار فى العنف الموجه 
إلى أراضى مجاورة. وواقع الأمر أن هياكل طقوس سكان أستراليا الأصليين تبدو 
مخططة بدقة لتتعالى على النزاع الإقليمى البسيط بين جماعة داخلية/ جماعة 
خارجية»ء وتؤسس ”سلاسل من العلاقات الرابطة - اكا وفافل محددة شعائريا - 
تمتد بامتداد الساحة كلها. ونلاحظ فى الشمال الشرقى لنطقة ارنهیم لاند ۸۲۸۸۵۳ 
۵ا فی استرالیا أن احتفالاً طقسیا کبیرًا لتکریس الانتمااشلراحتفال دجونجوان 
uanووunزط‏ تلتئم فيه حشود قبائل منتشرة عبر مساحة شاسعة»ء ويتكلمون فى الغالب 
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لهجات غير مفهومة (وارنر .)٠٠١١‏ وطبيعى أن نموذج "حرب إقليمية" بسيطا لن يتنبا 


تطور شعائر تكريس الانتماء 


الطقس الشعائرى ليس مثل الحرب تمامًا على الرغم من أنه من الصواب تصور 
مفهومه باعتباره "حربًا بوسائل أخرى". وثمة فارق حاسم هو أن الحرب تعتمد فى 
الغالب الأعم على العنف المادى. ولا يستبعد الطقس الشعائرى العنف غير أن القائمين 
على أدائه يقللون كلفة الحرب الفعلية باللجوء أول الأمر إلى الاستعراض. علاوة على 
هذا أن الاستعراض الشعائرى ليس بالضرورة أو ليس بالكامل عدوانيًا أو مروعًاء 
إذ يمكن آن ينطوى بالقدر نفسه على إغراء (ميللر وباور فى هذا الكتاب). وإذا كان 
بالإمكان مناقشة الإستراتيجيات العسكرية دون الإشارة إلى إستراتيجيات جنسيةء 
فإن هذا غير ممكن فى حالة أداء!الطقس الشعائرى. ويلاحظ حين يعد الراقصون 
لعرض شعائرى جمعى أن جميع إمكانيات الإشارة التى ينطوى عليها الجسد البشرى 
ماثقة لتكون أساسسًا لهذا العمل. كذلك أدوار الطقوس الشعائرية عند جماعات القنص 
وجمع الثمار فإنها تؤسس وتؤكد فى الواقع الحدود بين الجماعة الداخلية/ الجماعة 
الخارجية التى تتطابق مرارًا مع الحدود القاصلة بين جماعات القرابة على أساس 
الزواج الخارجى. والهدف هنا هو التأثير على العدو أكثر منه قتله ومن ثم تأمين 
أفضل صفقة ممكنة فى تبادل الزيجات مع الجماعة الخارجية - ولا يقتصر الأمر على 
التهديد فقط بل يشمل أيضًا الهدايا وجميع التقنيات الممكنة فى مجالات المناورة 
والاستغلال والإغواء (نایت ۱۹۹۱). 


ويؤمن الداروينيون بأن حتمية الصراع بين الجنسين هى شكل له السيادة 
وضارب بجذوره فى الأعمال 'للحرب" فيما بين الأنواع (دوكنز .)۱۹۷١‏ (تريقفرس 
۲؛ هيل وكايلان ۱۹۸۸). وليس من الواقعية فى شىء صوغ تموذج للشعائر 
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البشرية على أساس أنه يرسخ مبداً ”الحرب" ويقحم كل الإناث ضد كل الذكور. 
بيد أن علاقة الإناث بالذكور ليست فقط علاقة أزواج/ زوجات. إنهن أيضًا أمهات/ 
أخوات/ قريبات. وإذا توحد مفهوم النزاع الجنسى مع مفهوم توثيق أواصر القرابة 
تحالفيا فسوف يكون بالإمكان صوغ نموذج "حرب" جنسية واعدًا بتفسير ظهور 
الثقافة الرمزية فى أشكال تتسق مع المعطيات المأخوذة من السجل الإثنوجرافى 
لجماعات القنص وجَمع الثمار. 

لنفترض أن الذكور متحالفين مع الأخوات وغيرهن من القريبات أداروا ”حربا" 
ضد ذكور جماعة خارجية ملتمسين استغلال قوتهم العضلية بتقديم عرض يتضمن 
حق الزواج فقط مقايل ما يحتاجون إليه من إمدادات. هذه ليست فكرة غير مقبولة 
عقلاً: ذلك أن نظام "خدمة شئون العروس" أو الاختطاب لدى جماعات القنص وجمع 
الثمار يجسد هذا المبد تحديدا. حيث إن الشاب الباحث عن عروس يتعين عليه أولاً 
أن يثبت لأهلها أنه قناص. وإذا قتل صيده فإن بإمكانه أن ينتظر الفرصة للموافقة 
على التزاوج. ويحمل اللحم إلى أقارب عروسه المختارة. ولهم فى هذه الحالة أن 
يختبروا اللحم وإذا ما اقتنعوا سمحوا للشاب بالمبيت ليلة. وإذا ما رغب فى المزيد 
فسوق يكون لزامًا أن يأتيهم بمزيد من اللحم. وإذا ثبت أنه غير محظوظ أو كسول 
أو غير آهل يمكن أن يطالبوه بالرحيل. ويلاحظ أن كثيرين من أبتاء مجتمعات القنص 
وجمع الثمار إذا ما أرادوا تجنب صلات غير مرغوب فيها فإنهم يكشفون واسنوات 
طويلة عن عدم ثقة فى الأصهار ويمنعوتهم من القول بان لهم حقوق خاصة بالزوا ج 
من عرائسهم. وأكثر من هذا أنه حتى بعد ولادة طفل لا يكف الشاب» كما هو متوقع» 
عن تقديم إسهامات موضوعية منتظمة من اللحم لكل من العروس وأقاربها (كوليير 
وروزالدو ۱۹۸١‏ - انظر المناقشة عند نايت .)۱۹١١‏ 


والنجاح فى هذه الإستراتيجية يفترض مقدمًا قدرة النساء على حشد أقارب 
الذكر» حيث يكون ضروريا» ضد الأزواج أو الزوجات غير المتعاونين. وإذا ما اكتمل 
هذا الشرط فإن العلاقة بين أقارب الزوجة والعروس المزمع الزواج بها يمكن أن تكون 
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هرمية وأحادية الجانب. ولكن بين كثير من مجتمعات القنص وجمع الثمار يمكن 
ألا يعتبر الذكر صهرًا محتملاً قبل أن يجرى طقوس تكريس الانتماء. ووظيفة هذه 
الطقوس تعليمه معنى الفرض الشعائرى. ويجب أن لا تكون هناك إجابة. ذلك لأن 
انتصار "ما نحى الزوجة" محدد مقدمًا بزمن طویل (نایت .)۱۹۹١‏ وإذا كانت هذه 
حريًا". إذن فإن من خواصها أن جانبًا واحدا هو المنتصر دائمًا. بيد أن هذا قد يبدو 
أقل غموضًا إذا ما تذكرنا أن الطرف 'المهزوم" يلقى كثيرًا من العزاء. إن ذكور 
"المستغلين" من خارج الجماعة مسموح لهم فى واقع الحال بالوصول إلى إناث 
الجماعة اللاى فى مين الإخصاب. وسوق تتعزز صلاحية هؤلاء الذكور للتكاثر 
إذا ما حصلوا على لحوم يتم صيدها لا لإطعام أتفسهم بل باعتبارها ضربا من العملة 
النقدية التى يمكن مقايضتها بعلاقة زواجية تتراكم فوائدها لصالح ذريتهما (هيل 
وکایلان ۱۹۸۸). ولیس لناء تأسيسًا على الفكر الداروينى» أن نتوقع من هؤلاء الذكور 
مقاومة لمثل هذه الترتيبات ”الاستغلالية" ولكن إلى حدود معينة. 

وتلاحظ فى كل هذا أن الإشارات الشعائرية المسرفة تكفل الهيمنة التحالفية بغية 
الحفاظ على منظومة من "الاستغلال" الأقتصادى. وإن المستفيدين المباشرين من ذلك 
هم تحالفات تضامنية من الأمهات وذرياتهن اللاتى» لولا هذاء يعجزن عن تأمين 
إمدادات مماثلة من اللحوم (كاى وأييللى - هذا الكتاب). ولكن يجدر بنا أن ندرك أن 
الإستراتيجية هى واحدة لا يكون فيها الذكور كأزواج موضوعا للاستغلال من جانب 
الإناث وحدهن بل من جانب تحالفات جامعة بين الجنسين ومؤسسة على القرابة. 
وينخرط الذكور داخل الجماعة بدرجة لا تقل عن الإناث فى عملية "الاستقلال" 
الاقتصادى الضرورى للذكور من خارج الجماعة الذين يعملون بدورهم ‏ باعتبارهم 
إخوة من حيث العلاقة بقريباتهم - على مساعدة الأخوات/ الأمهات من أجل استقلال 
العرائس المزمع التزاوج بهن مع أصهارهم. 

ويمكن النظر إلى ظهور مثل هذه الإستراتيجيات التحالفية من منظور تطورى 
على أساس أنها ظهرت بدافع آنثوى (باور - أييللو ۱۹۹۷). إن إناث البشر فى 
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ضغط يستلزم تأمین الاستثمار من ای مکان يمکن أن يحقق لهن هذا. ون مساندتهن 
فى تربية وتنشئة ذرياتهن يمكن أن تأتى احتمالاً من : 

() إناث محليات قريبات لهن . 

(بااذكور ارياء لهن . 

(ج) والذكور من آزواجهن. 

وسبق لى أن أكدت (نايت ١۱۹۹ء‏ نايت وآخرون )٠٠١١‏ أن الإستراتيجية الأمثل 
هى الاعتماد على المساندة من قبل هؤلاء جميعاء إذ إنها تكفل دعمًا تحالفيا من أ» ب 
وكذلك من ج بفضل مهمة الاستغلال الاقتصادى. وعمدت الإناث إلى تعزيز 

وإذا شئنا أن يكون هذا النموذج قابل للاختبار لنا أن نستكشف منطقه 
الباطنى» ونستمر فى استخراج تو النؤرية التى يمكن مراجعتها فى ضوء 
اكتشافات الباحثين الإثنوجرافيين المعنيين بمجتمعات القنص وجمع الثمار وعلماء 
الأركيولوجيا والأخصائيين فى فن الصخور وغيرهم ومقارنة هذا بمعطيات الاختبار 
وثيقة الصلة. 

وثمة مشكلة رئيسية ربما فرضها نزيف الدورة الشهرية. ذلك أن الأنثى حين 
”الثقافة"» إلى حد إشارة 'خطرة" إلى جميع الإناث الأخريات المجاورات. (باور» هذا 
الكتاب). والمشكلة بالنسبة للأمهات الحوامل والمرضعات أنهن لا يستطعن الكشف عن 
مثل هذا الدم. ومن ثم فإن الدليل الواضح والوحيد الذى يميز بين الأنثى الحائض 
وغيرها من إناث الموقع يقول للعابثين الباحثين عن الجنس من الذكور من من الإناث 
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يمكن أن يعقد صلة بهن ومن منهن يهجرهن إلى حين. وإذا ترك الذكور لأنفسهم 
فى مثل هذه الظروف فإنهم قد يتنافسون للوصول فقط إلى الإناث ممن هن فى 
سن الدورة الشهرية (أى فى سن الإخصاب). وربما يكون النجاح حليف الذكور 
أو المرضعة لصالح أنثى تعايش خبرة الدورة الشهرية كظاهرة جديدة فى حياتها › 
مهددين بفقد شريكاتهم فى الجنس فى اللحظة ذاتها اللاتى يكن فيها على وشك 
الإخصاب؛ وحيثاإڻ الذكور يتنافسون بغية الوصول إلى إناث فى سن الطمث فإن 
الإنات ممن هن فك هد هلسن لن يخسرن شيئًاء إذا ما هجرهن آزواجهن الذين 
انصرفوا عنهن. 

ولكن إستراتيجية أى ذكر فى الحياة الواقعية لتأكيد هيمنته وحده على القيمة 
التكاثرية للأنثى تواجهها على أرجح تقدير إستراتيجية مقابلة للأنثی (جواتی ۱۹۹۷). 
ونعود لنقول وفی استقلال عن "التقافة' إن الأم» ی آم عليها أن 9 تسمح لابتتها فی 
سن الطمث بأن ياتى اختيارها وتخصيصها وفقًا لهيمنة الذكر الجنسية. ويتعين عليها 
بغية الدفاع ضد هذا الاحتمال» أن توثق الأواصر بقوة مع الأنثى التى تكون مطمعًا 
ومحط تقييم خاص فى مثل هذا الوقت تحديدا. وحيث إن الأخوات والإخوة وغيرهم 
من ذوى القربى الوثيقة يستشعرون بالمثل القدر نفسه من الخطر فإنهم جميعًا 
يشددون من أواصر العلاقة معها ويقاومون دفاعا عنها. 

وكما أوضح باور (فى هذا الكتاب) يمثل الخداع من جانب الإناث الإستراتيجية 
الإضافية المقابلة نظرًا لما يتهددهن مؤقتًا من عجز عن الطمث. ويصبح الخداع ممكتًا 
بفضل الطبيعة الأصيلة للعلامة التى تقدم لهن دما مشتركًا . إذ ما الذى يمنع أمهات 
حوامل ومرضعات من استخدام طريقة ما لدهان دم 'طمث" منتحل؟ وهنا فى مثل هذا 


السياق يمكن لأى صبغة حمراء- دم فتاة حائض» او دم حیوان أو عصير توت حمر 
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أو مغرة حمراء - أن تؤدى الغرض. ويمكن للذكور ذوى الهيمنة نظريا أن يستمروا فى 
رس الخط الفاصل بين الإناث الحائضات أصلاً واضطناعًا: ولكن يمكن مقابلة هذا 
ی اعفن ادا کات ای ت کے دا کان غ اة ماد و بای ا شی 
بما يمنع التمييز الفعلى بينهن. 

ركاه لترتبة على هذا موقف يتمش فى أنه أيثما حاضت امرآة فإن العلامة 
ستطلق شرارة الخلاف والنزاع. وسيكون هذا من ناحية نزاعًا بغية الهيمنة بين ذكور 
حوافزهم جنسية. ولكن سنجد من ناحية آخرى قرييات الحائض يطعن فى كل هذه 
الخائشن ونت ا جه اة خا رة عن الاخ فى تاها اة ل كذ 
ویفضل هذا الأسلوب باگنهن ىمان أن أی جهد إضافی للتزاوج يبذله ذكور من 
خارخ الجناعة یتراک لحا ناف فام إا استطن جميعا استخدامالذهان 
بک دی الکانی ن ان کل کر من جباع ا ر سم اله 
فى تحويل علامة الطمث من خطر يتهددهن إلى رصيد جمعى يمكن إنجازه مبدئيا. 
ويمكن تصور الإستراتيجية برمتها باعتبارها شكل من "الخداع" الأنثوى. وهنا إذ تم 
تخريب اللعبة 'الطبيعية" للعبث الجنسى من جانب الذكور والمنافسة الجنسية فيما بين 
شاملة على وضعهن كهدف جنسى ميسور» ومن ثم يطرحن لعبة جديدة. 
الاب أن الان أختارة رلاكد م اركرارت ل ا الاب :ودن 
أيضًا ضنينًا فى تفسيره للظهور التطورى لطقوس تكريس الانتماء (قان جينيب 
٠‏ [۹-۹] باعتبارها الآلية المؤسسية الرئيسية لتولي اه نقاء ا لمجال الذى 
ينفرد به البشر وهو الواقع - المقابل أو الرمزية. 
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وجدير بالملاحظة أن مصطلح "الواقع ‏ المقابل yااe۲-۲۵۵اuهC‏ استخدمه هنا 
بمعنى الواقع المعكوس أو المقلوب رأسًا على عقب. وتستطيع الآن أن نتبين كيف أن 
إستراتيجية للهيمنة الموازية الجنسية والسياسية وثيقة الصلة بالطمث (أيردال وهوايتن 
4 ) أنتجت بحكم منطقها الذاتى مثل هذه النتيجة. إن قردة الشمبانزى التى 
تستعرض وضع الخضوع الجنسى "الأنثوى" للذكور "كعلامة على الاحترام" (جودول 
1) ل تقلب العالم رأسنًا على عقب. بيد أننا فى المقابل نجد إناث البشر الحديثات 
من حيث البنية التشريحية واللاتى قاومن الذكور العابثين جنسيا أسسن مثل هذه 
المقاومة لتكون إستراتيجية تطورية ثابتة وبدأن بذلك ثورة اجتماعية فى الوقت نفسه 
الذی ینشئن فيه سس مجال رمزی. 

إن إناث غير البشر من الرئيسات تبدى إشارة "لا" فى بساطة شديدة بأن 
تكشف عن عدم رغبة جنسية أو نها غير مستثارة جنسيا. وإن أنثى الشمبانزى حين 
تكون فى غير دورتها النزوية لا تجد مشكلة فى الإبقاء على الذكور فى وضع حرج 
يضطره إلى الدفاع عن تفسه. ويبعث جسدها نفسه رسالة واضحة بذلك يكون معها 
الذكور على الأرجح عازفين عنها. ولكن إناث البشر طورن قابلية جنسية مستمرة كما 
وأن الذكر البشرى قادر بيولوجيا على ”قراءة" الإشارات المتوائمة الدالة على "نعم 
ممكن'. وهذا من شأنه أن يجعل النساء فى مواجهة تحد من نوع خاص. إنهن 
إذا شئن إرسال إشارة لا تخطئ بمعنى ¥ فإنهن لا يتركن "أمر هذا الطبيعة» ومن 
ثم يتعين اتخاذ تدابير متعمدة. 

وتتضمن الإشارة "نعم" عرضًا إشاريا دالاً على الهوية الجنسية للقرد وعلى 
الخصوية والاستعداد والقيمة التناسلية ... إلخ. وتكقى لحظة من التفكير لتوضح لنا 
أن إعطاء إشارة "لا" فى حالة البشر من شأنها أن يتولد عنها العكس ؛ ”الواقع - 
المقابل" العام. والفكرة الأساسية هنا هى أن تحالقًا من إناث البشر. إذا أراد إرسال 
إشارة "لا" يتعين عليه منطقيًا قلب الاستعراضات العادية للغة الجسد بما يشير "نعم" . 
ولكى نرى ما يترتب على هذا فلناخذ حالة أنثى من الشمبانزى فى موسم الدورة 
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النزوية. إنها فى مجال عرض منافس تعطى إشارة بمؤخرتها بما يعنى أنها على وجه 
الدقة والتحديد شمبانزى (وليست نوعًا آخر) وأنها تحديدا أنثى (وليست ذكرًا) وأنها 
فى حالة تريد فيها التخصيب. ونحن قد نفسر هذا على أنه إعلان ينقل ثلاث رسائل: 
الإشارات ذات الدلالة المنطقية على "لا" الجنسية أو "المقاومة" الجنسية. ولكن عرض 
الإغراء فى حالة أنثى البشر يكون معكوسًا بحيث نقراً "النوع الخطاً والجنس الخطا 
والزمن الخطاً. ومن ثم فإن تحالف النساء حيثما تحيض واحدة من أعضائه لن 
يكتفى بطمس عامل اأتمييز بينهن والحائض بل يستخدمن مستحضرات تجميل 
صناعية لإرسال إشارة تفيد "نحن جميعا فى حالة طمث" (باور» واتس فى هذا 
الكتاب). إنهن أيضًا قد يرقصن أو يعطين إشارة بلغة الجسد ”نحن حيوانات" و "نحن 
ذكور". وهكذا وتأسيسًا على ما سبق يصبح الواقع فى الوضع المضاد أو المقابل على 
جميع الجهات. 


أصول المجال الرمزى 


تتمثل قيمة هذا النموذج فى أنه يفسر كل لعبة الأداء المسرحى ۔ لعبة الإنتاج 
والتكاثر الثقافى الرمزى - التى يتعين أن تثبت إذا كان للمنظومة الفرعية للكلام أن 
تحقق نتائجها. وتشتمل هذه اللعبة على الجنس والقرابة وأيضسًا الاقتصاد. وتنبنى 
على مسلمة تقرر أن "القواعد" نافذة المفعول فى كل اللوحة. 

أصبح الآن التمثيل الذى يتحدى الواقع يجری أداؤه مسرحيا فى جهد متصل 
مباشر ضمن إستراتيجية تحالف ذوى القربى لدعم الصلاحية بهدف استغلال طاقات 
الذكور من خارج الجماعة للتزود بالغذاء. ولكن محاولات مثل هؤلاء الذكور لمواصلة 
الكفاح أو لملاحقة أو امتلاك ابنة/ أخت على وشك الإخصاب تواجه مقاومة. معنى 
هذا أن أول طمث لامرأة ما يطلق شرارة البدء لأداء مسرحى ۔ استعراض عام 
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لخصويتها وقابليتها للزواج» ويالمثل ويالقدر نفسه عدم إمكاتية اتتهاك حريتها الآنء 
وعدم قابلية فصلها عن جماعتها من ذوى القربى. وتعنى حمايتها بناء جدار صلب 
حولها. وتتضمن إشارة "لا" إلى الذكور من خارج الجماعة تشكيل نوع من مسرح 
ان هن تاخذ الإنات هياة الذكر ٠"‏ ويتظاهر البشر بمظهر 'الحيوانات". 

ا ما كل ج من فن كريس اا الق مع شار رف 
الطمث ويتضمن سيطرة فردية قسرية على الحائض وصياغة "دم" (حقيقى أو منتحل) 
ليكون إشارة 


شكل ٠١ ١‏ "الجنس الخطا/ النوع الخطا/ الوقت الخطاً. رسم على صخر فى سان الجنوبية 
فولتون روك» جبال دراكنز برج» تاتال» جنوب أفريقيا (الرسم مأخوذ عن لويس وليامز SN‏ 
.)٠‏ يصور الرسم فتاة فى احتفال باول طمث لها - رقصة ذكر ظبى العلند". الفتاة ترتدى ثويا 
يغطيها بالكامل داخل دائرة تحدد الكوخ الذى شهد بشائر طمثها. ويلاحظ فى الصياغة الشعائرية 
أنها أخذت صورة الجنس الآخرء انعكس الجنس وانعكس النوع أيضسًا . إنها هى ذكر ظبى العلندء 
وحولها رقصة "إناث ظبى العلند". فى بهجة ومرح "الجماع" معها. لاحظ ذيول ظبى العلند للراقصات 
الإناث بدون عضو ذكرى (وهو ما يشير إلى الامتناع الشعائرى عن الجنس). 
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التحريم "التابو ويتولد عنها مجال جماعى 'للواقع - المقابل' » ويضمن الاحترام 
الكامل للتعبير التمثيلى المركزى لتحدى الواقع والدفاع عنه. ويتبنى أبناء الجماعة 
الداخلية التصور التمثيلى الطوطمى المناقض (النوع الخطا ... إلخ) كتعبير عن هوية/ 
وعدم انتهاك حرمة جماعتهم هم (دوركايم .)۱۹١١‏ ولنا أن نتوقع هنا أن الذكور من 
خارج الجماعة يرون الاستعراض خدعة لهم » إن من يفترض أنهم "ذكور" ليسوا 
سوى إناث:اومن يتظاهرون ادعاء بأنهم "حيوانات" ما هم إلا بشر. ولكن طالما أن 
"المستفلّين الخادعين' يضمون فيما بينهم زوجات وذريات هؤلاء الذكور فإن الضحايا 
س المبرر المعقول لقبول الرسالة الأساسية. إن الفكرة التى يتعين عليهم إدراكها 
هى أن بعض الأمور مقدسة. وهكذا فى ااتحليل النهائى تكون "لا" بمعنى "لا". وتعتبر 
العروض التمثلية لن ته إلى هذا زائفة حرفيا. ولكنها "صادقة" على مستوى أآخر ء 
من حيث هى تخييلات تجد من خلالها المقاومة المشتركة تعبيرًا عن نفسها. وهكذا فإن 
"الثقافة الرمزية" تهيئ الآن إمكانية للتعاون بين معسكرات كان يمكن أن يصبحواء 
لولا هذا أعداء. ويمكن لمثل هذا التغاون أن يعزز الصلاحية ولكنه يعتبر بمعنى 
ما ”غير طبيعى" طالما وأن القهل هيج لصيل لتأمينه. (شيزء فى هذا الكثاب). 

وضعنا الآن نموذجًا "لموقف أولى" يمسك بجوهر الطقس الدينى - السحرى عند 
البشر (نايت ١١1۹ء‏ ۱۹۹۷؛ نايت وآخرون .)٠١١١‏ نجد من ناحية الواقع المدرك 
راهًا. ونجد من ناحية أخرى من يؤيدون الطقوس والشعائر ويصرون على الوضع 
الثانوى لهذا الواقع. إن الواقع - المقابل - مجال يمتزج فيه الجنسانء ويتدفق الدم 
"المقدس"» ويتحول فيه البشر إلى حيوانات - يحظى بتأكيد قوى ومكانة عليا سامية 
لأسباب معنوية. ونلاحظ بين قبائل الخويسان "١هءاه۸‏ أن بشائر الطمث لأرل مرة 
ینطلق معها أداء تمثیلی معروف باسم ”رقصة ذکر ظبلی۔القلگ" (شکل »)۱١ - ١‏ حیث 
الفتاة نفسها تأخذ رمز ”الذكر" (باور وواتس ٠۹۷‏ ا68 ى هذا الكتاب). وإن 
الأساطير التى تشكل لب هذا النوع ليست مجرد تخييلات مرسلةء إن لها مكانتها 
المعنوية المقدسة (دورکایم ۱۹۱۲ء فونتنروز )٠٠٠١‏ وإن كل من يساوره شك لن يدخل 
روح اللعبة. 
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والآن وقد تأسس المبدأً القاعدى للرمزيةء تتفتح أمامنا إمكانات جديدة لتطور 
اللغة. إن تأكيد استمرار تلاحم الجماعة والهوية الجمعية مقابل الجماعة الخارجية 
يتعين باستمرار أداء عرض مسرحى كامل - الشعيرة - ويمثل هذا الإشارات باهظة 
الكلفة المطابقة والدالة على الالتزام التحالفى وتفيد داخليا فى التصديق على منظومة 
جديدة من الاتصال الرمزى البديل منخفض الكلفة بين المتآمرين (نايت ۱۹۹۸). 
ويمكن تصور الكلام كأداء مسرحى كامل يصبح على مدى المسار التطوری أكثر 
تكيقًا للاستخدام المخصص داخل الجماعة ولاستبعاد الغرياء (نيتلء هذا الكتاب). 
وهكذا تأسست مستويات رفيعة جدا للثقة داخل الجماعة وهو ما يعنى أنه داخل كل 
تحالف محدد طقسيا توجد أجزاء قابلة للتمييز من الأداء المسرحى المعيارى الجمعى 
يمكن خفضها وتحويلها إلى علامات صوتية » أى كلمات. وبدلاً من أن يواجه 
استخدام هذه العلامات مقاومة إذا بها تستخدم فى إحكام صياغات تخييلية وتلقى 
دعمًا اجتماعيا وتضع المتآمرين تحت ضغط يدفعهم إلى التعبير ظاهريا عن سلاسل 
معقدة من الفكر عبر متواليات إشارية ممتدة. ويمكن القول إن العمليات الذهنية كانت 
فى أول عهدها شفافة وتأتى عبر رصيد من البدائل الرمزية منخفضة الكلفة للدلالة 
على تمثيلات مشتركة تتحقق فى صورة تعبيرات خارجية. وجدير بالملاحظة أن 
الضغوط الانتخابية حسب النظرية الداروينية تفضلء فى هذا الموقف الجديدء 
العناصر الأكثر سلاسة فى معالجة هذه العلامات» كما تفضل الخيارات الثاوية 
باطراد لدى كل متكلم والتى تظل علاقاتها المتبادلة ممشة فى الذهن كأنها إشارات 
وإيماءات جسدية (جونسون ۱۹۸۷). وتتطور الآن سريعا قدرات عصبية فسيولوجية 
سبق أن تطورت فى مرحلة سابقة لمعالجة منظومة من النداءات وراسخة بقوة فى 
صبورة حرکات وإیماءات محاکاة (أرمسترونج وآخرون ٤۱۹۹ء‏ دونالد ۱۹۹۱)» ونعنی 
بذلك الكلام الممتزم بقواعد نحوية. 

وإذا قيلنا هذا النموذج» فإن أول كلمة فى لغة البشر لم تدل على شىء مادى » 
بل على كيان غير محسوس له قوة السلطان المعنوى. ويمكن أن نعبر عن هذا بعبارة 
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أخری فنقول إن فعل الکلام التأسیسی لابد من أن کان فعالاً تعاقدیا (دیکون ۱۹۹۷؛ 
رابابورت ۱۹۷۹). لقد أدى إلى استحضار أعم تمثيلات الأداء المسرحى قاطبة التى 
تحتل ذروة التصنيف المبنى شعائريا . وإذا كان أول مستخدمى اللغة دينيين بالمعنى 
الراهنء فإن تلك الحقيقة "النهائية" كانت بالضرورة فى نظر البدائيين ذلك الكيان 
الخفى الأسمى. وبينما نجد بين شعوب القنص وجمع الثمار فى جنوب أفريقيا أن 
"الجنس الخطا/ النوع الخطا/ والوقت الخطاً" أفضت إلى "ذكر ظبى العلند" (باور 
وواتس ۱۹۹۷) نجد بين سكان استراليا الأصليين أن نزعة السلبية أو النفى هى 
نفسها بما تنطوی عليه من تناقض ظاهری أفضت إلى "أفعى قوس قزح" (نايت 
.)۱۹۹١ ۱۹۸۸ ۲‏ ونلحظ فى أعمق المستويات أن المؤمنين يكابدون التماسًا 
لليقين عن طريق ثبات الشعائر والطقس الدينى (رابابورت .)۱۹۷١‏ ولهذا السبب قإن 
بعض القسمات التى تشكل لل الإشارة التأسسية تستعصى على التغيير. ولا تزال 
حتى يومنا هذا بعض المعتقدات الدينية التى تعبر عن العقيدة بالتماثيل والأيقونات 
تصور أربابها فى صور تجمع بين نقيضين ذكر بشرى وحمل للتضحيةء مع الإيمان 
بأن دمه يكفل البعث عن طريق غسل الخطيئة. لقد كانت فى اليدء ”الكلمة" الأداء 
التمثيلى الجامع للمجال الرمزى البشرى. 
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ما سبق أن أطلق عليه شومسكى ضمن مصطلحات سابقة كلمة "الأداء'). ويقوم 
الطفل بتصفية هذا الخليط الملىء بالطنين واستخلاص نظام باطنى للعقل؛ ويبنى 
الطقل مجموعة نسقية متلاحمة من القواعد تتطابق فيها المعانى مع الصور. وتمثل 
هذه المجموعة من القواعد اللغة ‏ د عند الطقل (حيث "د" تعنى "داخلى'). وجدير 
بالذكر أنه لا تتطابق لغتان - د لفردين أبداء هذا على الرغم من أن لغات الناس 
الأحياء فى المجتمع نفسه سوف تتداخل على نحو كبير جدا. ولكن سيظل هناك عادة 
على الأقل قر واكلاف الطفيف بين قسمات اللغة ‏ د السائدة فى جيل ما وقسمات 
اللغة د السائدة فى جيل تال. هذا هو جوهر تطور اللغة بمعنى التطور التاريخى 
للغات الفردية من مثلاألسرية أو لغة نافاهى 0٣ة۷ة‏ أو لغة الزولو. 

وواضح تماما أن تطورهاققات على النحو المبين إجمالا فيما سلف ليس تطورا 
بيولوجيا بل ثقافيا اجتماعيا. وإن هذا النوع من تطور اللغة هو رصيد التعامل 
للسانيات التاريخية. ونعرف آن مبحث اللسانيات التاريخية مبحث مكتمل وناضج 
نسبيا. ذلك لأنه جمع كما مهولاً من النظريات والوقائع التى تبين لنا كيف تغيرت 
اللغات على مدى بضع آلاق من السنوات الأخيرة. واستطاع أن يعيد بناء الكثير من 
اللغات الأولية كموaںuوہداهاه١م‏ على تحو تفصيلىء» والتى انحدرت عنها اللغات 
الحديثة. ونذكر من أمثلة ذلك اللغة الهندى - أورويية - اأوlلıة proto-indo-European‏ 
التى من الفترشن آنا كات الل الات مان ها من شرق اور وا مق حال 
خمسة ألاقف سنة تقريدًا؛ وكذلك لغة قبائل الأوروكوا - الأولية ٣iaەںوه,rا-هه۲م»‏ وهی 
اللغة السلف التى انحدرت عنها اللغات الأمريكية الحديثة لعائلة لغات الأوروكوا من 
مثل لغة الموهوك «"٥٠٠۷)‏ . ووضع علماء اللسانيات التاريخية قوائم تضم أنماطًا 
كثيرة من التغير الذى يمكن أن يحدث خلال تطور اللغات» وهى تغيرات من مثل 
تخفيف وتشديد معانى الكلمات» وتغير فى الترتيب الأساسى للكلمةء وامتناع الصرف 
والتقعيد النحويين الكلمات المحجمية (الأسماء والأفعال والد اه صورة مات 
ذات دلالة نحوية (أدوات وضمائر وأفعال مساعدة) وإدغام الفونيمات أى الوحدات 
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التكيفية 

آليات 

الرعاية الغيرية 

الرعاية الغيرية للأمهات ‏ رعاية الأمومة 
الأمومة الغيرية 

الإحيائية (الأنيمزم) 

التفكير المشبه بالإنسان 

التعلم الترابطى 

الإنسان الجنوبى أفارانسيس 

الإنسان الجنوبى الأفريكانى 

التآخيرء النطق واللسان عند تجويف الفم 
العصبة 

مجتمع العصبة 

الإيكولوجيا السلوكية 

عقدة رابطة 

الاختطاب 

الحالات الإعرابية 

الحد المعرفى التنافسى 

السيولة المعرفية 


توافقی 
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Adaptedness 

Alleles 

Allocare 

Allomaternal care 
Allomothering 

Animism 
Anthropomorphic 
Associative learning 
Australopithecus afaransis 
Australopithecus africanus 
Backing 

Band 

Band society 

Behavioural ecology 
Bounding node 
Brideservice 
Case-markers 

Cognitive competitive edge 
Cognitive fluidity 
Co-indexing 


Combinotarial 


عشائر الحمل 

مفترض ذهنی 

الواقع المقابل 

نموذج الغزل 

لغة هجين (كريولية) 
الهجنة اللغوية - الكريلة 
محدد عمل الإسم 
الأنثروبولوجيا الإيكولوجية 
موطن إیکولوجی 

عملية تكون الدفاع - كبر حجم الدماغ 
العصر الحجرى الأخير 
عرق لسانی 

التزاوج الخارجى 

دائرة تغذية عكسية مغلقة 
الوالدية الأنثوية 

آنٹی خصیب 

الصلاحية 

أغفال قشرية (قطع غير مشغولة من خامات معدنية صغيرة) 
الفصل القشرى 

التقنيات القشرية 

الأحمر البؤرى 

المنتفع مجان 


التقديم» وضع اللسان عند مؤخرة الفم عند النطق 
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Conception clans 
Construct 
Counter-reality 
Courtship model 
Creole 
Creolization 
Cross-cousins 
Cycling female 


Determiner 


‘Ecological Anthropology 


Econiche 
Encephalization 
Epipaleolithic 
Epiphenomenon 
Ethno linguistic 
Exogamy 
Feedback loop 
Female philopatry 
Fertile female 
Fitness 

Flake blanks 
Flake-blade 
Flaking techniques 
Focal red 

Free rider 


Fronting 


الأمشاج 

الجنوسة [التمييز الثقافى الاجتماعى بين الجنسين] 
التطور الجينى - الثقافى المشترك 
الحساب ليا الجينية 

ال الج 

النطق المزمارى أى من مزمار الحلق 
التقعيد النحش 

القريب الأكير 

كفالة الجدة للجميع - الجدودة الغيرية 
الحادسا (جنوب تنزانيا) 
الهومينيدات "فصيلة البشر 
الهومينيتنات 

الهومو 

الهومو إريكتوس [الإنسان منتصب القامة] 
الهومو إرجاستر [الإنسان الكادح] 
إنسان هيدلبرج 

هومو ما قبل التضمين 

هاویسون بورت 

بيولوجيا الحفريات البشرية الأقدم 
شن ای کان 

اقتصاد العاند الفوزئ 

القدرة الدلالية - القدرة الكشفية 
القصور الذاتى 

الصزف الترن 

مدارس تکریس الانتماء 
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Gamets 


Gender 


Gene-culture co-evolution 


Genetic algorithme 
Genotype 
Glottalization 
grammaticalizatio 
Grand relative 
Grandmothering 
Hadza 

Hominids 

Hominin 

Homo 

Homo erectus 

Homo ergaster 

Homo Heidobergensis 
Homo pre-subjacentia 
Howieson's poort 
Human palaeobiology 


Imaginary construct 


Immediate - return economy 


Indexicality 
Indexing 
Inertia 
Inflection 


Initian schools 


شعائر التلقين والانتماء - شعائر التكريس 
متداخل المباحث - منهج البحوث المتداخلة 
التمثيل الباطنى 

التوليد - الاستيفاء 

داخل الجنس _ داخل أفراد الجنس 

بين الجنس الواحد 

شعوب الخويسان 

القرابة 

الجماعة اللغوية 

معجمی 

العصية الأكير 

طفرة كلية 

الرعاية الذكورية 

أموى النسب 

الميمة 

القدرة التمشلية العليا 

المیکرولیٹی 

العصر الحجرى الوسيط 

رؤى ذهنية 

حواء السبحية 

الذكاء المعيارى 

الفخذ أو النصف [فى تصنيف اتحاد العشائر الأسترالة] 
الزخم 

زواج أحادی 


عقيدة التوحيد 
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Initiation ceremonies 
Interdisciplinary 
Internal representation 
Interpolation 
Intersexual 

Intra-sex 

Intrasexual 

Khoisan people 
Kinship 

Language group 
Lexical 

Macro-band 
Macromutation 

Male care 

Matrilineal 


Meme 


Metarepresentational capacity 


Microlithic 

Middle paeleolithic 
Mindscapes 
Mitochondrial eve 
Modular intelligence 
Moiety 

Momentum 
Monogamy 


Monotheism 


ا ر ا ا 
منهج البحوث المتعددة 
الوسائط المتعددة (الملتى ميديا) 


ا 

ذكاء التاريخ الطبيعى 
نهار [قبيلة] 

أنثی تجاوزت سن الحيض 
عقدہ 

الإباضة 


النطق الحنكى؛؛ أى وطرف اللسان قرب سقف الحلق 


عقيدة وحدة الوجود 

الرعاية الوالدية 

ملاحظة المشارك 

أبوى النسب 

الفونيمة (الوحدة الصوتية فى اللغة) 
علم الأصوات الكلامية 

التطور النوعى 

التو الكة ااون اتلو ي 
متعدد اللغة أو الألسن 

أيناء جيل ما بعد التضمن 

التكيف المسبق 

سلح الهابة 

علم الرئيسات 

لغة أولية 
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Morpheme 
Muiltidisciplinary 
Multimedia 
Mutation 
Namesake 

Natural history intelligence 
Nharo 

No-cycling female 
Node 

Ovulation 

Oxygen isotope 6 
Palatalization 
Pantheism 
Parenting 
Participant observation 
Patrilineal 
Phoneme 
Phonology 
Phylogeny 
Plio-pleistocene 
Polyglot 
Post-subjacentians 
Preadaptation 
Prestige goods 
Primatology 


Protolanguage 


شعيرة أولية 

رمزية أولية بدائية 

أآفعی قوس قزح (أساطير) 
اتیک س 

إعادة اأوصفهاالتمثيلى 
مبحث الرويوتات 

فن الروك 


الاستدارة - النطق والشخقاون مضنمومتان فى شكل دائرة 


نموذج طليق 


السيمانطيقا ‏ علم دلالات الألفاظ 


الجدل الجنسى 

الويف الجنسى 
الأنتخاب الجتسى 
الجنسانية 

الحيض الزائف 

المدلول 

الدال 

التراتبية الهرمية الاجتماعية 
الذكاء الاجتماعى 

روح المعاشرة الاجتماعية 
التضمين (لغة) 

الكفاف 

أنشطة الإعاشة 
إستراتيجية الكفاف 
عائلة لغوية أعلى 


الصياغة الذهنية الرمزية 
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Protorituai 
Proto-symbolism 
Rainbow serpent 


Reflexive 


Representational redescription 


Robotics 

Rock art 

Rounding 

Runaway model 
Semantics 

Sexual dialectics 
Sexual mate 

Sexual selection 
Sexuality 

Sham menstruation 
Signified 

Signifier 

Social hierarchy 
Social intelligence 
Sociality 

Subjacency 
Subsistence 
Subsistence activities 
Subsistence strategy 
Super family 


Symbolic mentalization 


الإسناد الرمزى/ المرجعية الرمزية 
البناء الإعرابى ألغة 

التافونوميا 

الذكاء التقنى 

الرموز فى التطبيق التكنولوجى 
الخصوصية الإقليمية 

فكرة عن عقل الآخر 

رمز دال بدیل 

قصة شعر الأحمل 

الطوطمية 

الغشية 

النزعة التماظية 

العصر الحجرى الأعلى أو الأخير 
حرف علة - حرف صائت 


علم آثار - أركيولوجيا الحيوان 
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Symbolic reference 
Syntax 
Taphonomy 
Technical int. 
Technotypology 
Territorial exclusivity 
Theory of mind 
Tokenistic 
Tonsure 

Totemism 

Trance 
Uniformitarianism 
Upper paeleolithic 
Vocal tract 

Vowel 


Zoo archeology 


اکر و اسنات کات تمل وة بذ انها وسا کافا هى مجموغة لسر هون 
اللغة يستلزم منا أن نوضح كيف أن هذه المجموعة من الظروف والملابسات تصدق 
(أو صدقت) على البشر وحدهم دون الأنواع الأخرى. معنى هذا أن أمامنا طريقًا 
طويلاً يتعين علينا أن نقطعه. 


بعض التكيفات المسبقة المقترحة أو الخطوات الحاسمة 


بالنسبة لأىللات فا يمثل تجميم أى طائفة من العناصر الضرورية فرديا 
والكافية جمعيا لأداء مهمة ما مشكلة يتعين حلها. وتتمثل هذه المشكلة فى الحفاظ على 
كل عناصر المجموعة ومعها الفئات الفرعية التى لا تزال غير كافية وضمها معًا إلى 
حين يتوفر العنصر الرئيسى الحاسم ويحتل مكانه» ويصبح الجميع بفضله كلا كافيا 
فاعلاً. وكم يبدو أبعد احتمالاً ورجحاتًا بالنسبة للتطور العشوائى غير الغائى أن 
يحتفظ بمجموعات فرعية من الظروف لتلتئم معًا إلى حين انبثاق الظرف الحاسم 
والنهائى والذى تصبع به كل المجموعة كافية لینبڈق عنها حدث تطوری جديد أيا كان. 
وهذا هو السيب فى أن مصطلح 'التكيف المسيق ١0اةأمةلة٠٠م‏ قد يبدو للوهلة 
الأولی وکانه ینطوی على جرس تناقضى«( غاج ىكذلك ريما يبدو وكأن المصطلح 
يفيد ضمتًا أن التطور يستبق حالات التكيف الت ى تهر عنه ومعه مستقبلاً. بيد أن 
المفهوم فى الحقيقة ليس إشكاليا إلى هذا الحد. 
إن فكرة التكيف المسبق سبق أن تصورها ودافع عنها بوضوح داروين فى كتابه 
أصل الأنوا ع» خاصة فى الطبعة السادسة من الكتاب؛ إن قال: 
فکرت ملیا حتی الآن بما یکفیء وریما باکٹر مماآیکفی بشأن 
الحالات التى أنتجها فى حذر وحرص باحث طبيعى حاذق» 
للبرهنة على أن الانتخاب الطبيعى غير أهل لتفسير المراحل 
الأولية للبنيات النافعة. وأوضحت» كما آمل أن أكون موفقًا فى 
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المحررون فى سطور 

© آسهم فى تاليف الكتاب اثنا عشر عانًا. ويجد القارئ نبذة عن كل منهم فى 
صدر الكتاب. وأشرف على التحرير: 
رويین دونبار 


درس علم النقس والفلسفة بجامعة أكسفورد. 


أستاذ الإیکولوچيا التطورية فى مدرسة العلوم البيولوچية - جامعة ليفريولء ألف 
العديد من الكتب عن تطور اللغة. 


يقود فريق بحث كبير لدراسة الإیکولوچيا السلوكية وعلم النفس التطورى 
للرئيسات البشرية وغير البشرية. 

عمل أستادًا للأنثرویولوچيا وأستادًا لعلم النقس. 
کریس نایت 

محاضر فی الأنثرویولوچيا - جامعة شرق أندنا 

كتب العديد من المقالات العلمية عن أصل الإنسان. 

معثى بدراسة تطور اللغة والأسس الاجت هيه والمعرفية لها. 


کامیلا باور 


حصلت على درجة الدكتوراة عام ۱۹۹۸ فی الأنثرويولوچيا . 
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المترجم فى سطور 
شوقی جلال محمد 


عضو المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة - لجنة الترجمة › منذ .1۹۸٩‏ 

عضو المجلس الأعلى للثقافة » لجنة قاموس علم النفس فى السبعينيات » له تسعة 
مؤلفات » من بينها : 

» العقل الأمريكى يفكر » » « التراث والتاريخ » › « الفكر العریی وسوسیولوچيا 
الفشل » » « الترجمة فى العالم العربى : الواقع والتحدى » . 

له أوراق بحث فى ندوات ومؤتمرات » ومقالات ثقافية وفكرية فى الصحف 
والمجلات العربية . كت ىلاش لهل خاص بنقل المعرفة والترجمة فى تقرير التنمية 
الإنسانية لعام ٠٠٠٤‏ . 

وأکثر من ٠٢‏ کتابًا مترجمًا » منها : 

« المسيح يصلب من جديد » رواية کازانتزاكس 

« بنية الثورات العلمية » › « تشكيل العقل الحديث » » الثقافات وقيم التقدم » » 
« التنمية حرية » » كما راجع عددا من الكتب المترجمة . 
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